رحلتی إلى 
عالمالجن 
والعلاج الروحانی 


الطيسسعسسة الاولی 


ی 


تین موق التي تة 


۵ دارالشروق 
أستدسسها یلعت قم عام ۱۹۱۸ 


القاهرة + ۸ السارع سي ب ويه المصسرى- 
راإتعسيسة العب سدوية - مسسدية لسر 
اصن ۔ ب ۳۳۰ البسانورآمسا- تی فون ۱۰۲۳۳۹۹۱ 
سس اک سس 1۲۰۲۱۱۰۳۷۵۹۷۰ 
الپسرید الكت روني + 60۳ el: dı hort,‏ 


د. نادی 4 رضوان 
آستادة علم الاجتماع 
جامعة قناة السویسن 


رهلشی إلى 
عالسم الجن 
والعلاج الروحانى 


دارالشروق 


سد اء 


إلى كل متمرد على چمر القدور: 

فسیسینی الالم وآدخلتی ساسا دوارا ظسل پسدور 

والدنیسسا بالالسم رمت بى إلى أعمق أعساق يحسور 

والوجع برأسى يأبى لى أن آخرج من بلج السدیجور 
at e ae‏ 

وخطای الحسيسرى تاخسلنی ‏ إلى عسيق دخان وور 

إلى لجة بح رالقت بى الموج جسيسال فسيسه ور 

وکسیسانی مسحق بأسواج ولهسفت لشط وجسور 
عع 

وبعسيص لاح من الظلسة تحسسبه الأعين طاقسة نور 

وظنئت الشمسعة من هقی روحسما أو جنا أو حور 

سييست القششة صسركبة وانسقت لوعي المقتهسور 
ع ع 

والشسسوق إلى لميلة قسدر مزقئى سئينا ودهور 

ورجعت أكفى خاليسة والامل هپسساء عت يتور 

أديشى السزمن وصلسثى أن اللقدورهواللمقدور 


اد من 


عندما تکتحل الدتیا فى عين الانسان راود الظلمة » وبدلهم اللیل ویستطیل وکانه 
الدهر دون أن پنبلج الفجر ویأتی الصباح . ۰ . 

وعندما تفعرس الانفس والاجساد آنیاب الالم الوحشیة» فى الوقت الذى يعجر فيه 
العلم والطب عن وقف نزيف الالم الاخرس . . . 

ننزع إلى خلق حیلنا الدفاعية لاعتراق الجهول ونرقی فى أحضان القیبیات 
والکاقنات الإعجازية . . . 

وسطور کتابی هذا تحکی قصة رحلتی مع آلام الصداع» الذی لم ينقطم ليلا آر نهار! 
على مدار الستة عشر عاما الماضية» حيث هاجمنی فجأة فى خریف ۰٩۹۸۲‏ وأسلمنی إلى 
طرقات وسرادیب ودهالیز عاثم الخرافة والغيبيات . عندما پشست من الطب؛ ویشس الطب 
منی . وعندما وقف العلم عاجزا عن اتتشالی من طوفان الالم الهادر .۰ . 

فعندما نسجز عن مواجهة الواقع» أو اتتمایش محه؛ وی ظات الیأس وغیاب 
الامل ۰ يصب العالم الغیبی وكائناته اللامرئية من الارواح وان والعفاریت بثابة طافة 
بنا فى وادى العیست ولضدرك عندما تخور قوانا عجر ويأسًا أن ذلك النور لم يكن الا 
وهمًا وسرايًا. 

فرهم أن المرء فى طظات القهر والمجز عن تقسير الجهول لا یجد أسامه من سخرج 
سوی أن يرقى فى أحضان الغیبیات والکائنات الاعجازية» إلا أنها بكل أشكالها تکون 
كالباب الدوار» يأحذك ؟ ليعيدك مرة أخرى من حيث بدت . 


وأنا واحدة من داروا مع ذلك الباب الدوار على مدار کل تلك السنوات؛ بحنًّا عن 
احلاص عن طريق الأرواح والجن والعوالم اللامرئية» وسعيًا لتحقيق الأمل الغائب فى 
الشفاء » فإذا بی وقد انتهیت إلى نقس نقطة البدء التى بدأت منها 


وما یضمه هذا الکتاب تجرية ذاتية خالصة هى دنيا جديدة اقتحمتها» وعالم جديد 


تغدحت عينى على مرأة هی مياة جديدة تبع من كونى صاحبة التجربة . 
وبين أيديكم أضع هذه الدنيا الججديدة وذلك السائم الجديد وتلك الحياة الجديدة؛ التى 
رجا لم تعايشوها أو تدخلوها من قبل . 


ولأنها تجربة ذاتية خالصة أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية؛ فقد راعيت أن أمسك 
جفاتیح المتهجج الضاص بآدب ا السيرة؛ وحرصت على أن أكون صادقة كل الصدق 
جملة وتفصيلاً - 

ولهذا ققد الترمت بألا اتجمل؛ لان التجمل يخرج بالصورة عن حقيقتها إذإن 
الصداقية هى الأساس المنهجى فى سبيل رسم وتكوين الصورة الحقيقية بحلوها ومرها. 

وعندما بدأت هذا الكتاب كنت أعتقد أن التركيز والحديث عن الجوانب الخاصة 
بجولاتى وتجاربى مع ا معالجين الروحاتيين وطاردى الجن ومبطلى السحر لا بد وآن یکون 
هو جوعر هذا الکتاب. 

ولکننی بعد أن بدأت فى استعراض هذه الحولات والتجارب شعرت أننى قد قصرت 
فى حق القاری الذى لا يعرفنى» ووجدت أن من حقه أن ألقى بیعض الضوء ولو یقدر 
قليل خلال الصفحات الاولی؛ والتی أرجر ألا تكون ملة للقاری على بعض جوانب 
حیاتی الشخصية؟ خاصة فى فترة الطفولة والصباء تلك الشترة التي تتشكل ممقتضاها 
مسمات الشبخصية + حتى تتاح له الغرصة لأن يتمشل شخصيتى؛ وحتی تتشكل ندیه 
القدرة على تقییمی ؛ واخکم على مدى مصداقيتى خلال سطور ذلك الكتاب؛ حتی 
یعیش معی تجریتی . 

ولعل البعض قد يتساءل : 

لماذا هذا الوضوع بالذات : الأروام والجن والمقاریت؟ خخاصة فى ظل العلاقة القائمة 
بين التفکیر الغیبی والتخلف ورغم ماهو مفترض بخصوصی» من حيث الشزای 
بالتفكير العلمى من منطلق کونی أستاذة جامعية . 

وما الندوى من وراء مثل هذه الكتابات؟ 

وهل أنا مؤيدة لوجود مثل هذه الغيبيات واللامرئيات من حيث وجودها والالغماس 
فى مارساتهاء ام أنتى من المعارضات؟ 


۸ 


وعلی هذا فإنتى ولفحق أقول إن الاعتقاد ببعض الغيبيات ومتها الاتصال بالارواح 
وتجسيدها والوساطة الروحبة واطن: أى الایان بوجود الكائنات اللامرئية» آمر لا ليخي 
عي و ام م و یی منیب . کماآن 


كواقع غير مرتی : ان قدراتت أنياتنا العلمية ی لا تمل ابر تال 
هذا العالم تلجهول ؛ ما يحتم علینا آلا نتفیه لجرد کونه مجهو لا لناء إذ لا يعتى کونه 
مجهو لا أنه بالضرورة لا و جود له ؛ فمن عدة عقود وقبل الاکتشافات العلمية الطبية كانت 
آلیکتریا والیکروبات والفیروسات مجهولة لجميع البشر رغم وجودها . 

واستكمالا للإجابة فاننی أعود إلى القول بأن الانسان قى لحظات سوت الأمل 
والرجای وعندما يغرق فى طرفاه عجزه عن معرفة المجهول» یبحث حرله عن آی قشة 
يتعلق بها؛ فاده إلى ضفاف الامل النشود» بنض النظر عما إذا كانت تلك القشة ترتفم 
به إلى عالم الأرواح العلوى» أو تهبط به إلى عالم الجن السفلىء قهو لا يلجا إليها إلا 
عندما تتوارى الحقيقة وراء الوهم الحالم . 

آما بخصوص الجدوى وراه هذا النوع من الکتابات» فاتنی كمتخصصة فى علم 
آلاجتماع أزعم أنلى أكثر قدرة على فهم الشخصية المصرية والخلفية الثقافبة التی توسم 
المؤمنين بالغيبيات يسمة مميزة» وهی الانصياع الاعمی؛ والتسليم المطلق لوي القدرة 
على تس‌خیر القوی الاعجازية» والسجز عن إعمال السقل وعدم الربط بين الاسباپ 
والنتائبج؛ وعدم القدرة على التحلیل العلمى التعقل للظواهر التى قد تبدو خارقة؛ ما 
یجعل الكتيرين متها هدقًا سهلاً للتصابین والشعوذين . 

فالبسطاء من الناس ذوى القدر الضتيل من التعليم أو الثقافة ييل إلى التفسيرات 
الاعجازية والخرافية لكل ما يعجز عنه فهمه أو تفسیره أو مواجهته؛ حتى بالتسيية 
لابسط الظواهر ‏ 

ويختلف الوضع بالنسبة لى فى هذا الصدد . فأنا لم الجأ إلى ا إلا بعد أن سدت 
فى وجهى کل السبلى العلمية والطبية» ويعد أن نهشنی السجز بأنيابء وتراجعت فلول الامل 
أمام جيوش اليأاس ٠‏ وبعد أن تقلصت مساحة الصحة أمام زحض امرض وأنا أتبرع آنّات 
الألم الأخرس . 


To: بعصي‎ ۵1-0 . 001 


وبالاضافة إلى ذلك فان مستوی تعلیمی وخبراتی وتجاربى فى الحياة آمدنی بقدر ما من 
القدرة على الت ن النصب والسحایل والادعاء» وبين بعض الظواهر الإعجازية التى 
يعجز العلم وا منطق والشكوك عن إنكارها . 

هذا إلى جانب أن تصاريف القدر مضاقا إليها قدراتى الفطرية مشفوعة بتجاربی 
الكثيرة في العديد من المجالات» أمدتنى بالقوة والقدرة على سواجهة المواقف الخطيرة 
والصعبة التى قد لا ينجو منها شخص آخمر؛ ما آناح لى فرصة النجاة من الفخاخ والشراك 
النداعية إلتى يقح فيها الكثيرون من البسطاء . 

وعلی هذا فإن صقحات هذا الكتاب فى الواقع بثاية صفارة تحذیر أو جرس إنذارء إلا 
أن تلك المسالك الغيبية الإعسجازية تؤدى إلى طريقين لا ثالث لهما: 

الاول: أن عذا الطريق . مثلما آشرت من قبل - آشبه باقباب الدوار الذى لا يحقق المرء 
من وراء الدوران معه أى تتیجة. إلا فى بعضى االات القليلة الشاذة والتى ربا ترجع 
إلى الصدفة . 

الثانى: أن تلك القوى الغيبية کالارواح أو الجن على فرض التسليم المطلق بالاستعاذة 
بها لا تنفع » وإن كان من الوارد احتمالات ضررها . 

فالجن على وجه الخصوص من خلال الظواهر الخارقة التى عايشمّها » والتى قد يكون 
لها بعضى التفسيرات العلمية التى لا تعرفهاء لا يستفيد منه سوى الشخص الذى يسخرءء 
حسيث يحصل من ورائه على الأموال الطائلة فى المقسام الاول» إذإن ذیرع اسم ذلك 
الشخص وانتشار شهرته فى مجال قدرته على الاتیان ببعض الظواهر الخارقة يؤدى إلى 
تدفق الئاس وارتمائهم على أعتابه » والذى يؤدى بدوره إلى مكاسب مادية طائلة . 

آسا الاستفادة الأخرى المباشرة لمن يستعيتون بالجن» أو من يدعون القدرة على 
تسخیرهم له» فهم من خلال استعراض قدراتهم الاعجازية يصبحون أكشر قدرة فیما 
يختص بزخضاع النساء لهم؛ لإشباع رغبتهم البهيمية» حيث يستخدمون فى ذلك 
عمليات الإيحاء والإيهام والتتويم المغناطيسىء إلى جانب اللجوء فى بعض الأحيات إلى 
سلا التهسديد بالإيذاء وتسليط الجن » والذى یکون سيمًا مصامًا على رقاب النساء 
الإخضاعهن جنسیا أو تكديس الثروات من ورائهم رجالا كانوا أو إنانًا . 


۳ 


وإذا سلمنا بأن اقتحام عالم الغيبيات سوف يقف عند حد الدوران مع الباب الدوار» 
الذی یمود بالمرء إلى نقطة البدء لهان الاس فلا ضير أن نستکشف ونتسقق ونساول 
اقتحام العالم المجهول اللامرتي . 


إلا أن الخطورة تآتى من الاحتمالات القائمة بأن المرء خلال دوران هذا الباب قد يتعثر 
لفحظة؛ فيسقط ويطحنه الباب أو يسحقه. 


ولهذا کتبت هذا الکتاب 
ولهذا أقول: إياكم وهذا الطريق 
د. ثادية رضوان 
عايو ۱449 


حضاریت بيتنا القدیم 


لم آکن قد تجاوزت الثامنة من عمری عندصا انتقلنا من بيتنا القديم فى آقصی 
رب من مديتة حلوان إلى شقة جديدة فى أقصى الشرق من الدينة نفسها. 

كان بيتنا القديم بحجراته الواسعة وأسقفه الرتقعة وحديقته الكبيرة وأسواره العالية 
وبوایته الخديدية الضخمة غوذجا للعديد من بيوت حلوان فى ذلك العهد البعيد . وکانت 
الشوارع الواسعة الهادنة التی تظللها آشجار الكافور العملاقة التسامقة على الجانيين؛ هى 
السمة أكميزة لعلك الدينة منذ إنشائها وستى ما بعد ثورة ۰۱۹۵۲ عندما حولت بعدها إلى 
مدينة صناعية مزدحمة هجرها الهدوء مع هجرة معظم سكانها من العائلات العريقة . 

كان نا القديم يقع على مشارف الصحراء الغربية للمدينة والتى ند كثبائها الرملية 
كيلو مترات قليلة وحتى الشاطی الشرقى لنهر النیل » والذی انطبعت صورته فى ذاکرتی 
وحتی الآن عندما كنا تصعد إلى سطح بيتنا فى ألتاء الغروب للراقب الشمس الغاربة وهی 
ترتمى على البعد فى أحضان النهر العظیم » وقد اتعکس على صفحته الفضية ذلك الزیج 
المبهر من صفرة وحمرة الشفق النارية » حيث تکتمل الصورة البانورامية بعظمة آهرامانت 
الجيزة الثلاثة الشاميخة كخلفية لهذه الصورة التالدة . 

كانت حديقة البيت الواسعة وشارعتا الهادئ الساكن ورمال السصحراء التى لا یفصلها 
عن بیتدا سوی پینین أخرين هی مرتع طفولتی وسواطى لهوی ومرحی وزاد خيالاتى 
ورژای وأحلامى» وكذلك متبع مخاوفی الطفولية. 

كانت صخاوفى الطضولية تتصملق وتتزاید مع هجمات جیوش ائظلام على فلول 
الشمس الغارية» عندما يوصد باب البیت لداخلی ذو الدرجات القليلة المشفسية إلى 
الحديقة المظلمة المليتة بالخفايا والاسرار وخحاصة فى لیالی الشتاء ؛ حیث تبختفی الأشباح 
وا ميات والغیلان وراء الأشجار التتاثرق وفی حنایا فروعها التی تلامس السماء وهی 


۱۲۳ 


تعرید مع هبوب الریاح متحيتة لفرصة للانقضاض على من تسول له نفسه الخروج منفره! 
إلى الحديقة منتهكا يذلك حرمة هذه الکائنات الخفية الى ترتع فى مملكتها الخاصة. 

وكنت إذا ما اضطرتنا الظروف فى تلك الأحيان إلى تجاوز ععبة الباب الفضی إلى 
المديقة لسبب أو لاخر أراعى ألا أكون فى مقدمة اشارجون وإغا أتقهقر إلى انلف 
عسکهة بذيل ثوب من يسير آمامی ؛ لتقينى بطش هذه الأشباح والكائنات المخيفة» متوقعة 
فى كل خحطوة أن تمتف إلى مخالب المجهول المحتمى بعتمة اللیل ‏ 

ورغم الرعب الذى كان يلقتى فى طياته من هذه القوى الجهولة مع حلول الظلام» 
إن متعتى الكبرى والتى كانت تمتزج بقدر من الرعب الهائل» كانت تتمشل فى الالتفاف 
مع آخوتى حول جدتى لأبى أحياناء أو حول مربيتنا التى جاءت إلى بیتنا قبل مولدى. 
بسنوات» وذلك بعد رحلة طويلة من الحايلة والتوسل والرجاء؛ لتقص علينا قصص 
آبنية آم الشعسورء أو -جنية البحورء أو آمنا الغولة والأميير المسحورء حیث أنسى ماما 
وسط اتبهارى واستغراقى فى متابعة هذه الحواديت كل آلوان معاناتى فى الليالى السابقة . 

كنت لا أكاد آوى إلى الفراش وقبل أن تطفئ أمى أو مربيتنا المصباح الكهربائي للحجرة 
التى يشاركنى فيها بعض آخواتی» حتى أسارع بشد الغطاء على رأسى حتى فی ليالى 
الصيف الحارةء لاحول بينى وبين عالم الحجرة الخامض الضرق فى السواد واللیء 
بالأسرارء وتتشابنی حالة من السرقب الفزع وأنا أتكور فى فراشی؛ خرغا من تلك 
العقاريت والشياطين التى سوف تتسلل حتما من نافذة الحجرة التى تطل على الحديقة» 
وأتوقع بين لحظة وأخمرى وقد ملانی الرعب أن تنتد الأيدى المجهولة من أستار الظلمة 
ا محيطة بى لتقب طرف الخطاء من رجهی - 

وبيدما تمتلى أذتاى بهمهمات باهتة وهمس غامض يلا فراغ الغرفة ویختشط 
بدقسات قلبى المتسارعة» تشد يدى فى هلع وتوقب بعد برهة لترفع جانبا صغيرا من 
الخطاء عن وجهى . 

وبنظرة سريعة متلصصة تمسح عيناى عتمة الحجرة ا مخيفة ٠‏ وأسارع وقد ملانی الُزع 
بسحب الغطاء على وجهی وأنا أتشيث بأطرافه بكلا یدی اللتين تجمدتا من الرعب» قبل 
أن تمعد إلى مخالب الكائتات المرعبة التی تضج بها الغرفة. وعندما تستطيل اللحظات 
دون أن يحدث ما أحشاه» أعود مرة أخرى لأختلس نظرة سريعة وخاطقة لحالم الحسجرة 
الغامض لارقب فى فزع وتوجس تلك الخيالات والأشباح التى تتراقص وتتوائب على 


1۳ 


جدران الغرفة: والتی لم تكن سوی ظلال فروع الاشجار التی یتلاعب بها الهواه فى 
حركة داثبة وراقصة» وقد تسللت من علال خصاص النافذة المطلة على الحديقة والتی 
كانت تشكل لعينى أشكالا مرعبة من الشياطين والمردة والعغاريت . 

وأسارع مرة آخری بجذب الغطاء على رأسى وقد أغمضت عینی بشدة لدرجة تصل 
إلى حد الألم» وأحكمت قبضتی على هذا الغطاء بكل ما فی يدى من قوة أحتمى به من 
هذه الكائنات المسربدة الشيطانية المرعبة التى تضح بها الغرفة» ثم بخالب سلطان النوم 
مخاوفی وينتشلنى فجاة ودون أن أشعر من عالم الليل البفیض . 


E FE عد‎ 


ويأتى الصباح ككل صباح جديد» لا مكان فيه لأرواح أو لأشباح» ولا مساحة فيه لاية 
مخاوف أو هواجس. وإ ها مزید من الطاردة حدتی ومربیتی من أجل مزید من الحواديت 
عن الجن والعقاريتء ورغبة متجددة فى الدخول إلى عالم جدید من تلك العوالم 
اشرافية الآأسطورية المبهرةء وشوق ليس له حدود لمسرفة أوصاف الجن والعفاريت 
والشياطين والمردة» وأقارن بين هذه الأوصاف وأوصاف ذلك امارد الادمی الذى طالما 
رأيته وقد انشقت الارض عله فجأة من قثب الصحراء القريبة كلما ذهبت مع أصدقائى 
وأخوتى الصغار تلعب بجوار الشريط الحديدى لقطار البضاعة التجه عن جتوب حلوان 
إلى القاهرة» حيث كنا نقضى الساعات فى مباريات محسومة للقفز على الملتكات 
المتياعدة دون أن تلمس آقدامنا !لارضص. 

كان هذا المارد زنهيا عملاقا ذا بشرة سوداء حالکت وشفاه كبيرة غلیظة يختلط لونها 
من الداخل بلون لشته الوردی» وآنف آفطس ذى فتحتين واسعتين نائمتين على خديه 
المشروطتين بتلك الشروط الغائرة الحالكة السواد ؛ وعینین خ ن قاسيتين شدیدتی 
الاحمرار » وشعر آبيض كثيف مجعد يضاعف من حجم رأسه ویضیف ارتفاعا مهيبا إلى 
قامته المملاقة المتعصبة على ظهر جمله الضخم . 

وما كنا نكاد تلمح ذلك امارد وهو مقيل علینا» وقد رفع السوط فى يده مهددا إيانا 
بالعقاب للعبنا على شريط السكة الخديديةء حتى كنا ندخل جميعا وفی توقيت واحد فى 
سباق ماراثونى محموم ميتحدين بكل ما فى سيقائنا من قوة عن رمال صحرائه: ولا 
نتوقف عن اجری ولو للحظة واحدة حتی تغلق بإحكام وراءنا باب بيتنا الجديدى» 
ثم نقف تحلف قضبانه نتطلع فى زهو واتتصار إلى الصحراء حيث خخلفنا وراءنا ذلك 
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المارد افخیف: ونحن نری شبحه على ظهر الجمل وهو بتضاءل ویتواری مبتعدا في 
جوف الصحراء . 

كان ذلك الارد الأسود الذى طا لما طاردنا وهو يلوح بكرباجه فى الهواء خرو جنا عن 
النظام هر عسكرى الهسچانق الذى كان مرآه فى طفولتى ييث الرعب فى قلبى الصغير 
والذى ما زال شبحه المهيب ينتتصب دوما آمام عینی متبعشا من طيات اثاضی الدابر كلما 
وقعت عيناى على شريط أى سكة حديديةء ذلك الشیح الذى أحذت على يديه أول 
دروس الیاة . 

هذا هو شكل العفریت الى كنت آعرفه وآنا لم آتجاوز الخامسة من عمری ‏ إذ 
إن تفاصيل الحواديت لم تكن تشيع جوانب حب الاستطلاع التزاید داعلی عن هذا العالم 
الخامضی اللامرئىء ولذلك كانت ئی محاولاتى» وکانت لی ا-جتهاداتى» وكان لی مکانی 
المفضل الذى ألا إليه وأنا أحتمى بضوء التهار انتظارا لظهور العفريت » أي عفريت - 

كان فراش أمى المرتفع ذو الأعمدة المعدنية هو الفراش الوحيد قى البیت الذى كان 
يسمح لى با لوس أسغله وأنا متتعصبة القامة دوت آن يصطدم رأسى بألواحه الشبیف كان 
هذا هو صومعتى التى أعتكف فيها بالساعات وقد حجبتتی ملاعته المدلاة على الجانيين عن 
مجال رؤية الآخرين من سكان البيت» وأظل وقد لف اأسجرة الصمت والسكون أهمس 
فی وجل بين فينة وآعری مستعينة بإحدى الجمل التى تعكرر فى الحواديت. 

أقسمت عليك بحق سليمان أن تظهر وتبا وعليك الامان . 

ور الساعات ولا بظهر العفريت. 

وتمر الایام ولا تبان اجان 

وتر السنوات وتتحول تساؤلاتى الطفولية عن عالم الغيبيات واللامرتيات إلى 
منحتیات جديدة . 


هی انتظار رسالة من الله 


كان آبی شدید التقوی» شدید الصرامة فى معاملته لنا. وکنت فى تعصو السادستة من 
عمری عندما بندأت اتسال مخالفة بذلك أوامسره إلى الكنيسة الشى کانست نقع 
حاف متزلنا . 

فقد حدث أن آخذتنا أقدامنا فى آثناء لهونا آنا وسجموعة من الاطضال إلى ناصية 
شارعناء حیث اختطف كل انتیاهنا قجأة وصول عدد من السیارات وعربات اتطور وقد 
توقفت مام الكنيسة» ونزل منها عدد کبیر من الأفراد على مختلف آعمارهم فى علابسهم 
الأنيقة الزاهية » الذين سرعان ما التفوا حول فتاة جميلة فى ثياب السوس البیضاء متجهین 
إلى باب الكديسة القارجی» بینما تعالت الزغاريد وكثمات التحیات والتهانی . 

وأسرعت آقدامنا الصغيرة حسابق للفرجة على هذا ا مهرجان أو «الولن؛ الذى أضاف 
توعا جدید! من الاثارة إلى حينا الهادئ» واتحشرنا بين جموع المدعوين تزاحسهم 
ونسابقهم إلى الداخلء واستغرقتنى مراسم العرس الاحتفالية بطقوسها الساحرة من 
الموسيقى والشموع التى اخحتلطت بالوروه والملابس الهفهافة . وتسمرت قدماى وآنا 
آرقب فى خوف وعجب القساوسة فى ملابسهم السوداء والغضفاضة الغريبة 
ولاهم الكثيفة الطويلةء وأخذت أتنقل بسینی وقدمى بين أرجاء الكنيسة الواسعة» 
وأنا أرى لاول سرة صسور وفائیل السيسدة السذراء ومی تحمل وليسدها وصور 
القديسين واطواریین. 

وأفقت فجاة على ید مربيتى تخطفنى من ذراعى رتجر جرنی إلى البيت» وقد تعالى 
صراخی خرماتی من الاستمتاع بهذه الليلة القريدة التی كسرت حاجز الرتاية والسکون 
الذى يلف شوارعتا الهادثة . 


وجاءنى صوت أبى الغاضب وكأنه يتحدث إلى شخص آخر_ فقد كانت روحي 
تحلق بين ألوان الفساتين وبريق الأضواء والوسیقی- وهو يصدر فرماله بعدم تخیبی مرة 
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آخری عن البيت دون علم آمی» وبعسدم الذهاب مرة أضري إلى الکنيسة؛ وبهددنی 
پالضرب إذا عالفت هذه الا وآمر ‏ 

وكان انبهاری وإعجابى بجو الافراح والاحتفالات آقوی من خوفی من عقاب آبی 
فما من مرة ذهبت لشراء حلوی أو أى شىء لامی من ذلك الدکان الصغیر: الذی كان 
على أن آسر بباب الكنيسة لأصل إليه ء وما من مرة مررت آصام الكنيسة فى الأيام التی 
كانت تقام فیها الأفراح وعد أن آقف لعدة دقاتق أراقب جموع الترددین على الكنيسةء إلا 
وأجد قدمی التمردتین تقودالی إلى الداخل » وآغرق بين طیات اللابس الجميلة» وتخمات 
الوسیقی وأضواء الثریات والشموع» وأقع فى شبه غيبوية تحجب عنی مدی قلق آبوی 
تغیابی الطويل . 

وأستفيق فجأة من غيبوبتى + وقد امتدت يه مربیتی تقبض على ذراعى فی عنف 
جر جرنى وتسحبنى وتدفعنی . 

ويطائعتى وجه آبی الغاضب» وتنسکب كلماته الهادرة الثائرة فى رکبعی المرتعشتين» 
ويتلقف العسصا من يد أحد أخوتيء ويتعاون الجسميع صغارا وك فی طرحی على 
الفراش أو أحد المقاعد» ویسکون بكلتا قدمى ليقيدوا حركتى» ویرفعانهما فى الهواء 
حسعی يكادوا أن #يشفاسبونى»؛ لأتلقى على باطن قدمی واحدة من تلك «العلق 
الساخنة»» وأبالغ فى الصراخ بأعلى صوتى رغم عدم قسوة الضربات وأنا أردد: 

حرمت یا ياباء آخخر مرة یا ياباء مش ساروح أقراح تانی يا بابا. 

SF‏ 4 فنا 

ولم #أحرم»؛ ولم تكن آخمر مرة؛ ورحت أفراح الكنيسة مرة بعد أخرى ونالنی الكثير 
من العلق الساءخنة» واحدة بعد الأخرى» حتی انتقلنا من بيتنا إلى بيت آخر لا تقع خلفه 
کنیس ولكن يقع أمامه جامع - 

بين كل علقة وأخرى كانت نية التوبة صادقة؛ وكنت أقسم بینی وبين نقسی فى كلل رة 
ألا تتجاوز قدمای عتبة الكنيسة مرة آحری » ولكن يبدو أن قدمى الصغيرتين كانتا تنسيان 
«العلق» وتأعذائى إلى المالم المسحور افلی» بالألران والأضواء والموسيقى وفاتين 
العرائس البيضاء . 

وأدخلنى الدروج على الأوامرء وآدخلتتی «العلق الساخنة» قى حوارات كسثيرة مع 
أبى وانتهت بتساؤلات أكثر أفذت تتعالى داخلی . 


- اذا أكون مسلمة وتکون صدیقتی ایلین الى تجلس معی فى #تختة) واحدة مسيحية؟ 

سولاذا آحب إيلين وتحبنی رغم آنتی مسلمة ورغم آنها مسیحیة؟ 

وحاول آبی کشیسرا أن يشرح لی اقا نذهب نحن إلى ا امع ؛ وتذهب إيلين إلى 
الكنيسةء ولم تتسع سنوات عمری الست لكل ما كان یقوله أبى» ولکنها اتسعت لكراهية 
اليهود الذین عذبوا المسيح عليه السلام رغم حى لثبی الله موسي عليه السلام؛ كما 
اتسعت خب السيدة صر التى فضلها الله فى فرآننا الکرم على نساء الماقین» ولابنها 
السیح عيسى بن مریم عليه السلام ولعجزاته البهرة» نفس القدر الذي اتسعت به لحب 
سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله الصاحين عليهم السلام . 

ولم یتسم صدر أبى لمحاوراتى رتساؤلاتى التى كانت تنهمر من بین شفتي» ويلفنى 
آلاسی فى طياته وأنا أبتلع أسئلتى عن اليلادء والموت » والبعث» والثواب والعقاب- 

وبنشط خیالی الطفولی للإجابة عن تساؤلاتى اللاطغولیة؛ فتجرجرنى عیالاتی 
ووراءها قدمای الصغيرتان بعد كل علقة إلى صومعتی» إلى قوقعتی ‏ فأتسلل آسفل سریر 
آمی ء وآتریع هناك فى صمت وخشوع. آنتظر رغم عدم قدرتی على فك الفط رسالة 
من الله! 

كانت خیالاتی تجسد الله فى صورة آدمى كبير الحجم ذى رأس وجذع وأذرع وسيقانء 
يمتد جسده فى الفضاء اللامرئى من حلوان وحتی مدينة رأس البر وهی أبعد الأماكن 
التى كنت آعرفها وأن رأسه الفسخسم بعينيه الکبیرتون ترئكز أعلى بيتدا فى ذلك 
الفضاء اللامرتى - 

واسفل سریر آمی کدت أشعر نشی أكشر قربا إلى الله وأتربع وقد وضمت كفى 
على ركبتى فى خشسوع وتتمتم شفتاى بأسئلتى اللاطفولية وأدور بعينى فى كل شبر 
أسفل السرير وأفتش عن رسآلة الله. 

وقضی الدقائق ولا تصل رسالة الله. 

ويرتفع صوتى قليلا بنفس الأسئلة وبلهجة أكثر استرحاما وتوسلا . 

ومضى الدقاتق ولا تصل رسالة الله . 


وتتكرر المحاولات ويشابني الملل والیأس وتشدنى أصوات آحوتی أو أطفال الميران 


وهم یلعبون فى الحديقة أو الشارع المقابل لذبيت» وأزحف خارجة من اسفل سرير آمی 
لأشارك باقى الأطقال آلعابهم؛ وأنسى مؤقتا الرسالة التى كنت أنتظرها من الله . 

وأعود أتذكرها وآترقبها مرة خری بعد «العلقة» التالية. 

ع ع و 

علمنى نصيبى الكبير من «العلق» التى كنت أعتبرها «علقا ساخنة» لا أستحقها أن آدر 
حبواراتی بینی وبين نفسى » فسصواری مع الآنصرين وأبى على وجه اشسوص »> 
وتساؤلاتى عن الله والخلق والنة والنار والکنيسة والجامع ظلت بلا إجابات مقنعة 
أي مشبسعة إلى أن تعلمت القراءة: وبدأت أقلب في الصفحات عن إجابات تساؤلاتى 
التى ثم ولن تنتهى . 


عطاريت بيتنا ا لجدید 


كان بيتنا الذی انتقلدا إليه فى العام تفسه الذی قامت في ثررة ۱۹۵۲ یقم فى أقصى 
شرق حلوان» أمام الحديقة اليابانية مباشرةء وفى مواجهة ذلك المسجد المتواضع الذى كان 
يعد جزءا من الحديقة» والذى لم يكن يزيد عن کونه سجرد زاوية صغيرة فى ذلك الزمن 
البعيد» وحيث تمتد الحديقة شرقا حتی مستشفى حلوان العام ومستشفى الأمراض 
المستعصية ممبانيهما القدية العملاقة : التى تربض على بعد أمتار من بيتنآ الجديد مطلة من 
فوق هضبة الجبل الشرقية على مدينة حلوان بأكملها . 

ولم يكن يفصلنا عن ابل الشرقی للمدينة إلا بيتان يليهما ذلك القصر القديم الذی 
كان یسکنه فى ذلك الوقت أسرة المرحوم الشيخ عبد اللطيف درازء واثذی يحد جهته 
الشرقية سور حديقته الحجرى المرتفع » الذى تيدأ بعده مباشرة الصحراء الشرقية بجبالها 
الموحشة التى تمتد حتی البحر الأحمر. 

آما المنطقة التى تقع خحلف شارعنا» فقد تناثر فيها عدد من البيوت الكبيرة والقصور 
القدهة ذات اخداثق الواسعة والاسرار الحجرية العالية» ومن بینها ذلك البنى الشیسیه 
بالقصر الدى كان یسکن فيه الشیخ رافع . أحد أحفاد رفاعة الطهطاوی. والذى يفصله 
سوره الممعجرى المرتفع عن الجحبل الشرقی وعن الجبل الشمالی الذی يستقر أعلاه مرصد 
حلوان ومستش فى بهمان للأسراض العقلية والتى كنا نسميها فى ذلك الوقت 
«مستشفی الجا 

وكات منزلتا ومنزل آحر هما المتزلان الوحيدان الجديدان فى المنطقة والمكونان من ثلالة 
طوابق؛ يسكن فى كل طابق منها أسرة من الأسر الوافدة على النطقة» وهما ما کانا یعدان 
من البنایات الشاهقة فى ذلك العهد . 

وعندما ترکدا بيتنا القديم ظننت أننى قد تركت ورائى وإلى الأبد السفاریت والجن 
والشياطين الذين كانوا یسکنون حدیفعه. ولكنى اكتشفت آننا قد إنتقلنا إلى عالم آعر 
تتوعت مصادر عفاریته وشياطينه . 


۲۰ 


ففى آمسیات الصيف الحارة وعندما كانت الاسرة جمیما تصعد إلى السطوح الذی 
یعلو شقعتا مباشرة لتستروح نسمات الليل المنعشة » كنت أراعى دائما وبعد أن يعخذ كل 
فرد مجلسه» ورغم فزقهم؟ لی ومحاولة زسزحتی عن مكاتى أن «انسشر» فى الکان الذى 
یکوت فيه واحد منهم عن بيني وآخر عن يسارى وثالث خلفی وربا رابع أمامى حيث 
أصنع بذك منهم ساتر! أو حائلا يحول بين الكائنات اللامرنية فى هذه المنطقة السكدية 
الخديدة وبينى - 

وينما تدور الأحاديث بين الجميع أنصرف آنا عنهم مع خیالاتی وسخاوفی وأوهامی؛ 
وتتحسد لعينى صور انات والعفاريت والشياطين التی تخدفى فى طيات الظلمة 
الخمالكة: التى تلف اخديقة اليابانية بمساحتها الشاسعة وتحيلها قطعة من السواد» وآمرّ 
بعينى على هياكل البيوت الضخمة والقصور القدية الغارقة فى الظلام . وتسرى فى 
بمسدى رعدة راجفة وأنا أنكمش فى مکانی» حتی لا تلمحنى عيون الكائنات اللامرئية 
التي تتريص بى خلفف التوافذ العالية المظلمة . وأرمى بمصرى إلى مينى مستشفی الأمراض 
المستعصية الضخم الرهیب. وأتخيل أن عغاريت وأرواح من عوتون فيه يوميا تطل علينا 
من وراء کل نافدة هناك . وأمسح بعينى ابلیال الحيطة القريبة وأنسج خیالاتی عن أعداد 
وأشكال المردة والشياطين التى تسكن كهوق ابل ومتحنياته . وترتعد فرائصى عندما 
تطالعنى على البعد وا ة الجبل الاضواء الخافتة «لستشفی الجانین» وأنا أتخيل 
آن سجنونا أو أكثر قد استطاع أن يقر من المستشفى وينحدر اليا من الجبل مستهدفا 
إباى بالذات . 

وهكذا كانت ليالى طفولتی إلى أن أجدت القراءة. 

00 


بعد أن أصبحت قادرة إلى حد ما على القراءة لم أعد أتوقف عند حد الفرجة على 
الصور وقراءة العناوين فى مجلات وكتب الكبار» فقد أصبح لى إلى جانب كتبى المدرسية 
التی لم تكن تشبع تساؤلانى وخیالانی عدد ليس بالكثير من كتب الاطفال ولم أعد ألح أو 
«أتمايل» على جدتى أو مربيتى من أجل الحواديت» فقد أصبح لدى حواديتى الخاصة التی 
آقوم آنا بسردها على اطفال الأسرة والجيرات» خليط من الحواديت التى سبق أن سمعتها 
وآجزاء من بعض القصص التى أقرؤها وجانب آعر كبير أقوم آنا باختراعه وتأليفه فورا 
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وبعفوية وأنا آقوم بسرد احدوتة» بل مثیل مواقفها مستخدمة نبرات صوتی التى تتغیر 
ارتقاعا وانخفاضا مع تغير تعبیرات وجهی تبعا لكل موقف من مراقف اخدوتة وتبلغ 
سعادتی آقصاها عندما أرى نظرات الأطضال من حولی وهی تتابعنی فى شخفه 
وآنبهار وترقب . 

إلى أن كبرت فيجأة. 

فقد دحت مدام مارى شكيب حیاتی» واقتحمت آنا الطفلة ذات الأعوام النسعة عالم 
السيدة الععجرز التي تجاوزت الاثة عام من عمرها. 


۲ 


صديقة طمولتی... الأميرة ذات احانة هام 


كان شارعتا الاسفلتی الواسع الهادی . . . الذی استقرت على جنباته آشجار الکاقور 
السامقة لا تعرف أرضه ملمس السیارات إلا نادرا» فقد كانت عربات الحنطور هى وسيلة 
الانتقال الرتيسية فى تلك الحقبة البعيدة . 

وفی واحد من تلك الخناطير وفی شارعنا وعلى بعد بيتين مس بيشنا غربا رأيتها 
لأول مرة. 

كنت ألعب مع يعض الأطفال تعبة «الأولى» التى قمنا بتخطیطها بالطباشير فى تهر 
الشارع الاسقلتی الاسوده عندما انتهی إلى سمعنا صوت فرقعة سوط حوذى العرية 
الحنطور» وقفزنا جميعا نحتمي من العربة بالرصيف ولتخلی الشارع لذلك الوحش 
القادم : وتعالت أصوات الاطفال فى فرحة غامرة: 

ادام ۰ . الدام 


واصطففتا جميعا لنشاهد امرأة العجوز وهی تحاول الهبوط فى بطء ومشقة وأسرع 
الجسميع إليها فيما عداىء وقد أسلموا أيديهم الصغيرة وأكتافهم الضغيلة لتقل جسدها 
المتهالك الذی كان عظما أكثر منه الحماء واستقرت قدماها آخيرا على أرض الرصيف . 
م ند فنا 

كنت أعرف أن ذلك الباب الحديدى الضخم الذى توققت المرية أمامه هو باب بیتها» 
فكثيرا ما مررت يه قى ذهابی إلى المدرسة وعودتی منهاء وكشيرا ما وقفت أمام هذه 
البوابة الحديدية الشلشت لأرى من خلال قضبانها أطلال قصر قديم قد استقر وسط 
فضاء واسع هائل ليس فيه سوى شسجرة عملاقة وحيدة؛ وتفصله عن المبانى الجاورة 
آسوار حجرية شديدة الارتفاع من جميع الجهات »+ وترتفع درجاته العريضة العديدة 
مفضية إلى شرفة واسعة بقع وسطها ذلك الباب الخشبى الضخم الفضی إلى داخل 


۳ 


القعسر اللیء بالخفايا والاسرار» والذى حيكت حوله وحول صاحبته الکثیر من 
القصص واعکایات . 

وآدارت السيدة العجوز عینیها الکلیلتین ولحتنی وقد تجمدت فى مکانی» وأشارت لى 
بإصبعها وهی تقول فى لهج عربية متكسرة . 

اس تعالى نت يآ بدت أنا مش شفتك قبل کده» إنت اسماك إيه؟ 

وآجبتها وأنافى حالة أقسرب إلى الفزع» وألا أخلتس النظر إلسى وجهها 
الملسىء بالاخادید : 

-أنا اسمی نادية » بابا محمد آفندی» وساکنین فى الشقة اللی فوق دی وآشرت 
باصیعی تجاه شقتنا وآنا آهم بالانصراف . 

واستوقفتنی السیدة العجوز فى لهجة آمر ة٠‏ وهی تفتح البوابة احديدية قائلة: 

استنى يا بنت» مش شی» تعالی مع الأو لاد عشان تاخد علبس - 

وتتبعتها وأنا أقدم رجلا وأؤخير أخرى وتسابق الاطفال فى صخب داخل القصر الظلم 
القیض» واصطنوا فى أدب داخل الصالة شبه العارية من الآثاث فى انتظار دورهم لاخذ 
المتلويء» بينما انصرقت آنا عتهم وعن حلواهم عندما استلقت نظرى على مائدة فى أحد 
الأركان القريية كتاب كبيرء واقتریت من الائدة وأنا أتطلع إلى غلافه اللون وعنوانه المثير 
«جاليفر فى بلاد الحمالقةه وامتدت يدى تقلب صفحانه برسوماته الثيرة» واستخرقعنی 
التفاصيل المصورة الجميلة» عندما أفزعنى صوتها وهی تهتف بى قاقلة: 

-إنت يا بنت نادية » إنت تعرف تقرأ کویس؟ 

وأسرعت أجيبها فى تهيب عزوج بالثقة . 

أنا باقر؟ كويس قوی » ویأحب القصص قوی - 

وأشغارت بيدها إلى باقی الأطغالء وقالت وهی تتعجه ناسیتی : 


یا ئلا آولاف روحوا بيت بتاع إنتو. . إنت نادية + خليك عندى سويه آنا عايزك , 

ولم أخف من وجودى معها ممفردنا بعد أن انصرف باقی الأطفال. كان إعجابى 
پالکتاب ذى الصور الملوئة الذى أمسكت به يكلتا يدى أقوى من خوقى من مظهرها الذى 
يبدو أقرب إلى الأشباح والمخلوقات الغريبة بانحناءة ظهرها وبجسدها التحول الدقیق 
£ 


الهش وآخادید وغضون وجهها الذى ما زال فيه بقایا من جمال غایر » واستوقفنی لون 
عينيها الخضراوين الشاحبتین » كما استوقفعتی تلك الشعيرات البیضاء الطويلة المتناثرة 
التی نبتت فى ذقنها بدلا من أن تنبت فى جفنیها القاليتين من آى آثر لرموش . ومسحت 
بعیتی على الآثار الباقية من شعرها الأبيض الشلجی التاعم الدوف القى علا رأسها 
وأحاط بو جهها الشاحب . 

ومدت يدها إلى وهی تسحبنی وراءما فى عطف ورقة وهی تقول : 

تحالی . إتت مس تخاف . إنت تاشد كتب كثير کثیر . ۰ . تعالی ورایا . 

وجرجرتتی وراءها فى دهلیز طویل مظلم یشهی بدرجات عدیدة تؤدى إلى «البدروم؛ 
المعتم ذی النواقذ المغلقة التی تتبعث منه رائحة السنین» ومورتا بعدة أبواب مغلقة إلى أن 
فتحت أحدهاء ودخلت ودخلت وراه‌ها . . دخلت إلى الخجرة السحرية. 


ورآیت ما لم اکن قد رأيته من قبل. 

آکداسا وأكواما من قصص الاطفال باللغة العربية والفرنسية قد صفت على الارض فى 
حزم كبيرة مليشة كلها بألوان زاهية وصور كثيرة جميلة مثيرة. 

فى هذه الحجرة عثرت على الكتز المفقود, الکنز الذی آشبع خيالاتى المبكرة وأشبع 


نهمي للمعرفة » مغامرات جلغر کلھاء بیتوکیر دون كيشوت» سندريلاء لیس فى يلاد 
الجا د > 


علا ê‏ د 
وأحبیتها. . 
احبیت هذه السيدة العجو ز. 
أصبحت أفضّل صحبتها على صحبة أصدقاتى من الأطفال خلال الستتين التالیتین 
وکلما سمحت لی آمی بالذهاب إليها ‏ 
وظللت معها حتی مانت بعد أن احتفلت بعید ميلادها الرایع بعد الماثة. . . 
ع 
مانت» ولكنها لم تمت بالنسبة لى. 


e 


فقد ظلت تیا معى وأمامى وفى خیالی ما تلا ذلك من سنوات. 

حتی قایلتها مرة أخرى بعد ذلك بحوالی آرپعین عاما فى لتدن . 

معذرة» لم تكن التی قابلتها هی مدام #مارى شکیب» ولكنها صوة أخرى مھا 
تصغرها بتحو عشرين عاماء #مسز دیفتی» تلك العجوز الا التى استحضر 
الأرواح لاجراء عسلية جراحية لی فى المخ» وكائت امرة الثانية فى حياتى 
فيها فى حب آمرأة. 

أنعم يذلك اب طويلا. 
ولم آنعم ۾ ب و 
ققد ماتت هى الأخرى» قتلت! 


ويعزيتى أننى أعرقف مکان قبرها هناك. 
وللحدیث بقية. 
عد E‏ د 

كانت «مدام ماري شکیب» ومذا هو اسمهاء أميرة لانیف وقعت فى غرام 
مصرى من عائلة شكيب باشا وتزوجته » وعادت لتعيش معه فى مصر فى أواخر 
التاسم عشر وحتی وفاته» ولم يترك لها إلا دخلا ضعیلا وذلك القصر الكبير الذى 
على آلا تغادره إلا إلى قبرها. 

وربطتتنی بها صداقة غريبة» وحب حالص صافء ونوع من التفاهم والتقارب 
الغرابة» تارة تنزل إلى مستوى عمرى الذى لم يتعد الستوات التسعء وتارة سرت 
عمرها الذى تعدى مائة عام . 

وترکتتی ‏ ورها أكون الوحيدة . أعبث بأشیانها وأفتح صتاديقها الخشبية 
المحلاة بأحزسة ومقایض حديديةء وأخرج ما فى بطونها من الملابس التي حمالت 
السنين الطويلة» وبهتت آلوانها واهتراً لسيجها وان كانت لا تزال تحمل آثار 
وعز غابر . 

كانت تجلس على مقمدها الهزاز فی غرفة تومها تبتسم لی فى تسامح ورضی و 
وأنا أستعر ض محتویات صنادیقها: فساتین سهرة من الشیفون والحرير الهندی 
والخرمات » قفازات من الحرير والساتان تصل إلى ما بعد الکوع أوشحة بطرز 


ی 


مختلفة كانت ترتدیها فوق ثیابها فى الناسبات الرسمية عندما كانت أميرة: أحذية من 
القماش الفاعر یناسب کل متها واحدا من فسانینها» أشياء. . . وأشباء۔ . . وأشياء. .. 
أدخلتنى عالها اللکی وشارکتها تصرفاتها وسلوکیانها كأميرة آرستقراطیة» وعشت 
معها ذکریات الأميرة التی فضلت حياة ا لحب عن حياة القصور الملكية . 
BH E #‏ 
واحتفلنا بعيد ميلادها الرابع بعد الماثة» كنا كلنا آطفالا عدا سیدتین جمیلتین أنيقتين 
من أقارب زوجها نظرتا إلينا بقرف وتأفف » وجلستا باسععلاء بعیدا عنا وقد وضمعا 
سیقانهما الجميلة الواحدة فوق الاخری: واتصرقتا بعد لحظات قصيرة وکانهما تفضان 
عن كاهلهما واجبا ثقيلا ‏ 
وعرفت بعد ذلك آنهما الفنانتان ميمى شكيب وزوژو شکیب. وكانت الرة الاولی 
التى أراهما فيها وكذلك المرة الأخيرة. 
ع عد عي 
وذهیت إليها بعد يومين وطرقت الباب. 
لم يطل عل وجهها العزيز من شراعة الباب اللاشبى کالعادة» وطالعنی الوجه الأسود 
اللمرأة الزنجية العجوز التى كانت تقوم على حدمتها أحيانا. 
وترامى لی صوتها واهنا حافتا من حجرة نومها تنادى قائلة فى شكوى وأنين: 
.ادحل تادیةء تعالى ثاديةء إنعه فين نادية : آنا عيانء آنا مكسور. . . 
ورآیتها. .. 
جسمها الضعيل تائه فى ذلك الفراش اثمریض؛ وجهها ملائکی رغم السنین ورظم 
العضون» ولست لأول مرة وجنتیها الجعدتین بشفتی . ووجدتها تلف حولی ذراعیها 
وتلصقني, يصدرها فى قوةلم آعهدها قيها من قیل» وشعرت پارتجاف جسدها. وآدرکت 
آنها تیکی . 
وبكيت معها ومن أجلها. 
عد عد HY‏ 


يف 


وتفرغت لها الشهور الثلائة التالية تقريبا. آمر علیها بعد عودتی من المدرسة ؛ وما إن 
ترانی وتطمئن إلى آننی اسحتررت فى مقعدها الهزاز بجوار الفراش؛ وقد انشغلت 
پواجباتی المدرسية» حتی سروح فى سبات عمیق. وما إن تستیقظ وتفتح عیتیها 
وترانی بقربها» حتى تمنحني ابحسامة حانیة مژثرة» وتخمض عینیها وتمضى فى إغفاءة 
أخرى عميقة . 

وعلمت من أمى أن الكسور لا تلتثم باللسبة لكبار السن خاصة قى منطقة الحوض وآن 
سجن القراش لن يعقيه سوى سجن القبر: وتعودت أن أقرأ لها کل ما كان يصل إلى 
يدى » وكانت تصضی إلى وآنا أقرألها ما أحفظه من قرآن رغم أنها مسيحيةء حتی 
یشفیها الله . 

وحملت لها أفضل ما کانت تطیخه أمى » وتعلمت أن آنس للفئران الصغيرة وهی تدور 
فى أرجاء الغرفة وتمرح فوق قطع الاأثاث وأنا فى انتظار انتهائها من إغفاءاتها . 

ولم أعد أخاف المجهول واللامرتی ‏ 

ولم أعسد أخساف ابلسن والمعفماريت والشياطين ونا اجول فى أنحاء القصر 
المظلم المهمجورء فقسد علمتتی آلا آخاف: كما علمتنى الأميرة العسجوز آشياء ... 
وأشياء... وأشياء... 

ود جه 

وجاء الصيف» وسافرت مع أسرتى لدة أسبوعين إلى قرية أبى و إلى رأس البر . 
وعدت وكلى لهفة لهاء ولم تكن هتاك . 

انتقلت من سجن الفراش إلى سجن القبر... 

ووتفت آمام البواية اخديدية للقصر الخالى الهجور... ویکیت. 

HE 9 ع‎ 

والان» وید سرور كل تلك السنين» وکلما ذهبت لزيارة أمى فى حلوان أتوقف 
تلحظات آمام بوابة قصرها الضخمة الاثر الوحيد الباقى أمام زحف الستیرن» فقد اختقى 
القصر. اغتالته أبد خفية . لم يبق منه سوی تلك الارض الفضاء الخربة الشاسعة الحاطة 
بالأسوار اطبرية العائية من كل جانب . 


1۸ 


من الذی قام بهدم هذا القصر؟ لست أدرى. 

من الذی يمتلك تلك الأرض الآن؟ لا یهمنی من يكون. 

فقط يهمنى أن أقول: 

رغم أنها ذهبث ولن تمود... 

ورغم أنهم هدموا ابمدران التى شهدت جانبا عزیزا من رسلة طفرلتى » فلا زالت 
السيدة العجوز وذكريات قصرها العتيق یمیشان بداخلى . 
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خطوة إلى عالم الروح 


كان يوم الجمعة هو يومى الفضل لزیارتها . 

شدتبی تقك الظاهرة التی كانت تتكرر فى بیتهم أسبوعيا والتى كدت أشاهدها على 
البعد » دون آن يسمح لى أحد بالاشتراك فبها أو يتيسر تى من يشرحها ويفسرها لى . 

كان پیتها الذى لا یفصله عن الجبل الشرقی والجيل الشمالى فى حلوان سوى ذلك 
السور المجرى المرتقع نموذجا للقصور أو البيوت الكبيرة التى کان يسكنها أصحاب 
الأصول العريقة من الأثرياء والياشوات. وكانت فى مثل سنى ومعى فى نفس المدرسة 
الابعدائية» وكان أبوها رحمه الله هو الشيخ رافع أحن أحقاد رفاعة الطهطاوى. 

كان طويل القامة: مهيب الطلعسة» لم أره ولو رة واحدة إلاقنى ملايسس 
الأزهرية التقليدية , 

كدت لا آراه إلا یرم الجمعة وبعد صلاة الظهر مباشرة» يقيل دائما بين ركب من الشیوخ 
والافتدية يصل آحیانا إلى نحو العشرين رجلا قادمين من المسجد ليقطعوا عليتا 
ألعابتا ولهونا. 

كنا نوقاب جميعا عما كنا فيه » ويصطف جانیا سائر الأطفال الموجودين من آبناته أو 
أصدقاتهم ؛ لیفسحوا لهم الطریق وهم يشقون طرقات الحديقة فى طريقهم إلى السلم 
الرئيسى للبيتء إلا آناء 

فما كانوا یکادون ينتهون من ارتقاء السلم العريض بدرجاته القليلة » إلا وأكوث قد 
اندسست وسطهم وأتوه بقامتى القنصيرة وجسدی الصغير بين طوقاتهم » وهم يخترقون 
الشرفة الرحبة يسورها اللخفض ذى الأعمدة المزخرفة ؛ قاصدين حجرة الضيوف المليثة 
بالأسرار ذات الدخل المتصل بالشرقة . 

وفى كل مرت وعندما كنت أوشك أن أنممع فى التسلل إلى داتمل السجرة» كانت تمتد 


۷۳۰ 


إلى يد الشیخ رافح من حيث لا آدری؛ لیستوقفنی فى حزم مغلف باطنان وهو یقول 


فى وقة: 
روحى العبى مع الأولاد يا شاطرة . 
# له 
قالت لى ابنته فى أول مرة رأيتهم يختفون فيها وراء باب الحسجرة المغلق ؛ انهم 
يحضرون الأرواح - 


وقالت لی أمى : بلاش كفرء مافيش حاجة اسمها آرواح؛ ولا فی جن ولا عفاريت . 

وقال لی أبى: جاء فى الغ رآن *ويسآلونك عن الروح: قل الروح من أمر ربى». 

وتاه عقلى الصغير بين الثمیخ رافع؛ وبين أمى وبين أبى. 

ومئلما آردت أن أتعرف على عالم الجن والعفاريت وأنا فى الخامسة:» ازدادت 
رغبتى فى التعرف على عالم الأرواح وأنا فى العاشرة. 

وحاولت... وحاولت... 

كنت أعرف أن نخادم الأسرة العجوز يقدم المشروبات للمجتمعين داخل الحجرة» بين 
وقت وآخر من خلال باب حجرة الضيوف الداخلی المقضى إلى صالة اثبیت الرئيسية . 

وأدخل أعرض عليه عدماتی وأنا أدعى الشهامة وأنا أقول: 

يا عم محمد + اقعد إنته استریح » وأنا حأدخل القهوة؛ ما تخائش ٠»‏ والله العظيم أنا 
پاعرف أشيل الصينية. 

ويشير فی بيده رانضا دون أن ینطق» وأظل حوم حوله؛ وما إن يفتح الباب؛ حتى 
تسبقنى رأسى وبسرعة البرق داخل الحجرة؛ عسی أن آری روحا من الأرواح وقد تربعت 
على أحد المقاعد بين اشاضرین . 

ويصقق عم محمد الباب فى بوجهی جرد دخوله الحجرة؛ وأنجح دائما فى الارتداد 
بسرعة الصاروخ؟ لأنقذ وجهی من هذا الباب اللعين . 

ولم أكن أيأس... 

كنت أعود مرة أخرى إلى الشرفة الخارجية» وأضع أذنى على باب اسجرة المغلق؟ 
عسی أن تكون أصوات الأرواح أكثر تميزا من صوات الآدميين ؛ فتلتقط أذناى بسضا مما 
يقولونه » وفشلت. 
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ولم اکن آیأس... 

فما أن يغادر الجتمعون تلك الحجرة الغامضة ؛ حتی أتسلل إليها فى غفلة من عم 
محما.؛ أملا أن تکون هتاك روح قد «تلكعت؟ قى الاتصراف . 

وخييت الأرواح ظنی: فلم ؛تتلكم» أى منهاء ولم يسعدنى الحظ آنذاك برژیتها أو 
التعامل معها آو التعرقف على عالها. 

ولكن كان ذلك إلى حين» فأنا لا أعرف اليأس . 

حدث أن تعرفت على بعض جواتب عالهاء بل تعاعلت معها. 

عل هی أرواح حقا؟ 

هل هی كائنات أخعرى لا مرئية5 

لست آدری - 

HF‏ د فنا 

كنت فى تبجو السادسة عشسرة من عمری عندما جحت فى تحضيسر الأرواح بعد 
قراءتى لواسد من مقالات «أنيس منصور» عن كيفية استحضارها, 

نعم اتصلت با لارواح ودارت بيئنا حوارات طويلة وشيقة. 

كانت لی معهم یام وكانت لی معهم صولات وجولات. 


وفی يسوم آسود؛ توققت فسحأة عمن استسحضارها... عددما أصرت الروح أن 
تقتلتى بالسم. 


$F 


نعم آرادت الأرواح أن تقتلتنى بالسم عندما تمردت على آوامرها . 

لم يكن موقفی من الأرواح أول مواقف التمرد فى حياتىء ولم يكن آخرها . 

وكان تمردی على أبى» ثم على آمی ؛ وأخى الذى حاول أن يلبس ثياب أبى حلقة من 
هذه الحلقات  .‏ . حلقات التمرد التى ثم تثته» وحتى كتابة هذه السطور . 

ع« 

رغم ولعى بالقراءة بكل أشكالها ومناحيهاء والذى بدأته مح بداية ندرتى على قك 
الخنط» إلا أننى لم أنعم من جائب آفراد أسرتى بوجود من يهتم با أقرأ أو لمن أقرأ. 

ولم يكن يساريتى فى القراءة من هم فى مثل سنى مسوى شخص واحد استطاع أن 
يتفوق على فى كم ونوعية الكتب التی تفرژها» والتى تشفق مع أعمارنا التى لم تكن 
تتجاوز الثالثة عشرة . 

كان هذا الشخص هو «علی» أصغر آبتاء الشيخ حسنين مخلوف ابن الكيران الذى 
آصیح مهندسا قيما بعد . 

كنت أحسدهء ففى منزله رأيت أجمل مکتبة وقعت عليها عيناى آنذاك والتی لم أر 
مثيلاً لها فى أى بيت من البيوت التی سبق أن دخلتهاء حتى بيت الشيخ عبد اللطيف دراز 
الذى يلى بيت الشيخ مخلوف مباشرة» والذى كانت مکتیته لاتعطى حیزاً كبيرا لکتب 
أمثالنا من الصغار. 

وكان #على» #بحن» على أحيانًا ویقرضنی بتأقف #وفرف» بعض الكتب لیتخلص من 
إلماحى ومطاردتی لهء فقد كان لا يعجيه الشغالى بالكتب والقراءة التى هی من نصيب 
واختصاص الصبيان والرجال» خی الوقت الذى كان عل فيه #کینت» آن أهتم باللعب 
بالعرائس وشغل البيت . 

مد كل 


شجعنى أبى على القراءة فی البدایةء ثم بدا يخاف على منها. 

لم أكن آترك شیتا مکتوبا يمر آمام عينى دون أن أقرأه ‏ 

ولم تكن بقع الزيت الداكنة التی تملا ورق الجسرائد أو الكتب الى کسانت تلف به 
آقراص الطعمية آنذاك تمنعنى من اختطافها لقراءتها حتی بعد إثقائها فى سلة القمامة . 


وتمردت کسیر على تعلیسات آبی» فقد كان يسمح لى بالقراءة فقط أيام إجازة 
الصیف. آما باقى أيام السنة ققد كانت للكتب المدرسية . 


كانت أمى تقوم مع بداية العام الدراسى بتخزین كتبى وقصصی الكثيرة فى صتاديق 
كرتونية تحتفظ بها فى حجرة نومها. ومع الانتهاء مع آخر امتحان يتم الافراج عن هذه 
الکتب ؛ لأقوم برصها بعناية وترتيبها حسب موضوعاتها فى حجرة البنات» وكانت 
«خناقاتی» مع آخوتی تدور دائمًا حول المساحات الكبيرة التى تمتها مقتنيائى «الغالية» من 
الكتب» والتى نجور على المساحات الخصصة لأشيائهم . وبلغ ضيق أخموتى بكتبى أن 
دبرو) لى مكيدة تزعمتها إحدى قريباتى» والتى لم تكن راضية عن انكفائى على كتبى ليلا 
ونهارا فى أثناء إجازة الصيف . 


عا 

فوجت عتد عودتى یوما إلى البيت بأن الأرفف ای رصصت فيها كتبى بعناية وتأنق 
وکاننی بائع اشاطر» قد حلت وأن كتبى قد اختقت. . . تلاشت» وانتايتئى حالة من الفزع 
وأنا أصيح يأمى : 

ماما. . . ماما . . كتبى راحت ف 
کی هدوء» بيئما تجمع أخموتى وفد ارنسمت على وجوههم ابتسامات 
فشلوا فى إخفاتهاء وهی د يدها لى بلفة كبيرة من النقود الورقية قائلة : 

- بعناها لبتاع الروبابكيا حذى اشترى لك كام فستان , 

وانتابننی حالة هستيرية من الهیاج» وألقيت بالنقود لأبعد مكان على الأرض» وأنا 
آصرخ وأشد شعرى «واتنطط؛ على الأرض كطفل صغير انتزعوا مته لعبته المفضلة رغم 
سنوات عمرى امس عشرة وأخذت أردد فى هياج : 

ماليش دعوة أنا عايزة كتبى» هاتوا لی كتبى » فین كتبى . 


۳ 


وجاء آبی على صوت صراخی ۰ ورأيته یشم واحدة من تلك الابتسامات القليلة وقال 
موجها کلامه لا عرین وبلهجة جادة: 

- خلاص بقى يا جماعة » يا للا يا آولاد طلعوا لها الکتب من تحت السریر , 

اشترکوا جميعًا با فيهم أبى فى تمثيلية كادت تدفعنى للجنو. 

ومسحت دموعی» ورصصت کتبی ! کتزی الغالى . 

ولم تظل الکتب مکانها بعد ذلك طويلاً» ند تخلیت عن كتزى یمد تحو عام . 

بعت كتبى ٠»‏ كل كتبى . 

بستهاء واشتریت بثمنهها نظرات السعادة التى كانت تقفز من عيون الأطفال 
آلرضی الذين سجنتهم أقدارهم بين جدران مستشفی الأمراض المستعصية. 

وللحديث بقية. 


Fo 


ويد مسلسل التمرد 


كانت الأحكام العرفية التى كان يطبغها أبى بصرامة ودقة بالفین , تم التغافنا جميمًا 
أنا وآخوتی للمذاكرة بدها من الساعة الخامسة بعد الظهر حول مائدة الطعام » الکان 
الوحيد الذى بعسع لتا ولكتيئا جميمًا لتكون تحت أبصار أبينا الذی كان بتمدد بالقرب منا 
على إحدى الأراتك» دون أن تشغله عن متابعتتا تلاونه فى الصحف أو قراءته للجرائد . 


وكان محرمًا على آی منا أن يغادر مكاته لأى سیب كان إلا إلى دورة المياه فقط - 

وكنت أتمرد وأتحايل دائمًا على الاحکام العرفية . 

ففی الأيام التى كان أبى يتابع فيها عن قرب ما أقوم باستذكاره كانت رحلتى إلى دورة 
لياه تتم كل عمس دقائق تقريبًا وربا أفل» فقد كان هذا هو الشىء الوحيد الذى لا 
يستطيع ابی أو آی أحد آخر الاعتراض عليه أو حر ماتى منه . 

أما فى الأيام التى كان یتصرف فيها أبى عنى » فقد كنت لا أنصرف إلا إلى واحد من 
الكتابين المقررين كبيرى اطجم حيث كنت أمسك بأى منهما وأرفعه بکلتا يدى أمام 
وجهى وأدس رأسى داخلهء وکان أبى كشيس] سا ينظر إلى الكتاب الذى بين يدى وهو 
مستقر فى مكانه على الأريكة » ويعلق قائلاً: 

- هوه إنتى ما بتذاكريش إلا التاريخ والجغرافيا؟ 


وأرد وأنا أتصنع البراءة1 


أصل دى مواد طويلة قوى وعايزه مذاكرة جامدة يا بای , 
ی موا كو از 


وينصرف عتى أبى » وأنصرف أنا إلى کعابی» اتصرف إلى التهام القصة أو الکتاب غير 
المدرسى الذى 9حشرته» فى كتاب التاریخ أو الجغرافيا. 

وعندما كنا مجتمع حول وجبة الغذاء» كنت لا أكاد آتناول لقمتین ء حتی أسارع بعمل 
۳۹ 


ساندوتش» أى ساندوتش ؛ حتى ولو كان ساندوتش #محشی» وآخله فى يدى وأهرول 
تجاه حجرة النوم وأنا أقول لأمى فى عجلة وجدية: 

أما احق آنام شوية علشان آقوم أذاكر ‏ 

ولم آکن أملك الحق فى إغلاق باب حجرة النوم التى يشاركنى فیها آخواتی البنات 
ولکنی تخلبت على ذلك بأن حلفت لتفسی قوقعتی ومحرابى اطناص» الذی لا يملك آحد 
احق فی اتتحامه 

كنت أستلقى على ظهری فى الفراش» وأثنی رکبتی بینما ترتکز قدمای على الفراش 
وأسحب الغطاء على جسمی مهما كانت درجة حرارة او » واحشره أسفل راسی لاصنع 
سائرً آشبه بالخيمة» وأمسك الساندوتش بإحدى يدى وآنا آلتهمه فى قضمات كبيرة 
مفعجلة فليس هتاك وقت لاضیعه پینما أمسك بيدى الأخرى آخر كتاب أو قصة 

ورغم عدم كفاية الضوء الذی يساعدنى على القراءة» شخاصة مع | استخدامى للبطانية أو 
اللحاف في أيام الشتاء» فقد كنت ولست أدرى كيف لا أتوقف عن القراءة» لا أغادر 
الفراش إلا عندما يترامى إلى صوت أبى وهو يعلن كما يعلن القاضى بدء اطلسف جلسة 
المذاكرة. 

واكتشفت أمى خروجی على الأحكام العرفية» ولم تقل لأبى حتى لا یمطیلی 
«علقة»» فقد كبرت على العلق. ومنحتنى أمى من التوم ظهرا: وبدأت تفعش حقیبتی 
ال مدرسية وأرفف دولابى بح عن أى كتب شارجية. 

ونجمحت مرة أخرى فى التحایل على قرار حظر القراءة. 

لا أذكر يومًا أننى عدت من المدرسة دون أن يكرن معى کتابا أو قصة جديدة من مكعية 
المدرسة؛ من إصدى صدیقاتی» من مكتبة حلوان العامة » أو من تحويشة عدة أيام 
لصروفی الشخصی . 

و ا ای a E‏ پم یه سر 2 
عشرة من عمری؛ ولم أفهمه وقتذاك» ولکنی قرأته حتی آخر صفحة من رغم آننی 
لم أقهمه. 

الم أكن عند عودتی للبیت بالکتب المحرمة أضع الکتاب فى حقیبتی آلدرسیة؛ فآ 


۳۷ 


3لا تعتقها؛ من التفتیش . كنت «آحشره الکتاب فى #کمر* الجوئلة وأترك بلوزة المدرسة 
تنسدل علیها فى إهمال من الخارج . 

وکنت دائما أتجاوز باب الشقة متجهة إلى السطوح حيث أسارع باستخراج الکتاب 
من تحت ملابسی و أخضیه بيسن بعض الک راکیب» اللضاة قى ركن منه ثم أهبط بعد 
ذلك إلى شقتنا وقد حملت ملامح وجهی کل سمات اليراءة- 

وكان يحدث كثير] عند عودتی من المدرسة وأنا آحفی الکتب الحرمة أن آجد باب 
الشقة مفتوخا: آو أسمع صوت أحد آفراد الأسرة فوق السطوح وکان على عندئذ أن 
آدخل الشقة رغم أنفى وأنا احمل تحت ملابسی جسم ابحريمة وکان على أن آسارع 
بحشره مؤقتًا بين آشیاتی فى الدولاب ین نقله إلى الوکر قوق السطوح . 

وكانت آمی لا نكاد ترانی وأنا أدخل من باب الشقة وقد أخحرجت الباوزة من الجوئلة 
حتی تصيح قائلة : إنتى لبسك مبهدل كده ليه» كبرتى وبقيتى شحطة؛ ولسه زى العيال» 
الئاس تقول علينا إيه؟ 


وأرد عليها فى براءة» دائمًا فى سراءة: ده أنا يا ماما لسه مخرجة اقبلسوزة وآنا 
علی السلم . 

رتجاوزت کثیر] من «المطبات» من هذا النوع . 

ولم استسلم لامی عندما منعتنى من النوم ظهرا؛ فشجبرنی على عدم القراءة» وقردت 
علیها وعلی قرارها. 

كنت آنتهی من وجبة الغداء فى عجلة ويسرعة وأنا أبتلع الطعام ایتلاعا؛ أو أحمل 
الساندوتش العهود فى يد » بينمة كتاب الدرسة (أى كتاب آجده أمامى) فى یدی 
الأخرى» وأتوجه إلى باب الشقة وأنا أصيح فى لهجة خطيرة قائلة : ماماء أنا عندى 
مذاكرة جامدة قوى» البیت ظيطة مش عارفة أركز» طالعة أذاكر فرق السطوح . 

ولم أكن أنتظر رد أمى» وآنتهى من صعود السلم فى بضع قفزات وأستخرج الكنز 
المخبوء» ولم أكن أجلس بجوار السور آلواجه للمحديقة اليابائية بأشسجارها وزهورها ومیاه 
أحواضها الرقراقة» فهو فى مواجهة السلم؛ بل كنت أجلس خلف عشة اضمام ويجوار 
«الكراكيب" على أى شىء» صفيحة مقلوبة» أو قفص من أقفاص الحمام الخالية» وبينما 
۳۸ 


تلهم عینای السطور «أطر طقء آذتی لای حرکة مريبة على السلم المؤدى إلى السطوح؛ 
لاسارع بإخفاء جسم اجخريمة بين #الكراكيب؟ . 

وكثير] ما كانت أمى تتصجب لصعوى إلى السطوح فى أيام الشتاء الباردة» وكان ردی 
دائما جاهرز؟ : 

الشقة برد موت وأنا طالعة أقعد قى الشمس . 

وفى أيام الصيف المارقة» وعندما کات أمى تعترض على صعودى إلى السطوح 
قائلة : دی الشمس زى الناو » حتسودى وتبقی عبده. 

كان ردی آیضا دائمًا جاهز!: يا ریت أسمر شوية يا ماماء ده اللون البرونزی بیسشی 
قوی مع العینین الخضر . 

ع 

كنت قد آصبحت آزهو بلون عينى الخضراوين يعد أن كنت أكرهه كراهية الموت 
فى طفولتی . ققد حدث أن كنت آلعب يومًا مع قعلتى السوداء ذات البقع البيضاء الكبيرة 
فى حديقة عنزلنا القديم» پینما كان يراقبنى عن قرب صبى من أبناء ابكيران فى مقل سنی 
تقريبّاء عندما وجدته ينتقل بیصره بینی وبين القطة؛ ثم اقترب من وجهى وأمعن النظر فى 
عينى لبرهق ثم ارتد عدة خطوات إلى الوراء مبتعدا عنى فى فزع وهو يقول: 

یا امه؟ عيتيكى تخوف : دی زی عينين القطط » دی القطط باثلیل بتبقى عقاریت . 

وصمت الصبی برهة وعاد يقول فى تأكيد واتهام : إنتى عارفة شکلك زی إيه؟ شكلك 
زى العفاريت . 

ولست أذكر تمامًا رد فعل كلمات هذا الصبى آنذاك ولكنى أذكر آننی حرصت بعدها 
على آلا أدع أحدا يتحقق من لون عينى؛ ثم حرصت بعدها وأتا فى نهاية المرحلة الابتدائية 
على ارتداء نظارة سوداء منذ حظة خروجی من ياب البیت وحتی عودتى إليه . 

وسألتنى آبلة فسحة مدرسة اللغة العسربية يومًا: إنتى لابسة النظارة على طول ليه ية 
نادی ؤنتي عیلیکی وجعاكى؟ 

ورددت عليها قائلة : لا يا أبلة؟ بس أنا باحب ألبس النظارة . 


وعادت أبلة فتحية تقول فى إطراء : 
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-اخلعیهاء خسارة تخبى لون عیتیکی اللو دی. 

وسألتها فى اندهاش وعدم تصدیق : 

- حضرتك بتفولی إن عينيه حلوة؟ 

وردت أبلة فتحية العی كيرا ما مدستنی آمام باقی التلميذات لتفوقى فى اللغة العربية: 
.ده لون عتيكي يجغن» دول جمل عينين فى الفصل . 

ومن يومها خلعت التظارة السوداء» ومن يومها لم آعد أخجل من لون عينى» 


لون عيون القطط. 


أحببته يعد الرحیل 


ومات أبى. 

مات وأنا فى السنة الثانية الثاتوية. 

وورئه خی الى یکیرنی بعامين فقط . 

ورث همه وورث تحكمه فى إرادتنا. 

آراه أخى أن يصير رجا + فساول أن يلبس ثياب أبى . 

تحررت من قيود آبی » وحاول آحی أن یقیدنی . 

ولم آستسلم تمردث. 

HF #۶ 

لم يكن أبى فى الحقيقة ظانًا أو جبار)؛ فقط كان بالغ الصرامة وا جدية . 

كل شی» فى حیانتا يجب أن يسير بنظام ودقة بالغين ووفق مايراء هو» كانت هذه هی 
طريقته فى تربيتتاء وطريقته فى التعبير عن حبه لنا. 

كنا آنا وأخوتی الخمسة أشبه بكتيبة عسكرية» على كل فرد فيها أن يعمل بالتعاون 
مع الآخرين ومن خلالهم على تنقيق أوامر القائد . 

وکان حروج أى واحد ما على النظام أو على آرامره ینتهی بالعقاب ابماعی . پرقعه 
بنا صغيرنا قبل کبیرثا. 

لم يكن يأكل معنا ولا أذكر آنناتتاولنا الطعام ممه إلا إذا كان لدینا #عزوسة» وکان 
یتناول (قطاره مقرده : پینما نكون منشغلين بارتداء ثیابنا الدرسية » ثم يجلس فى الشرفة 
الطلة على الخديقة اليابانية ليحتسى كوبا من الشاى ويدخن سيجارته الصباحية » فلم يكن 
يدمن سوى سيجارتين يوميّاء إحداهما فى الصباح والأخرى قبل النوم یلا 
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ويقبل علینا قادما من الشرقة بعد أن نکون قد انتهینا من إفطارنا ليوزع علینا وبالتساوی 
مصروفنا الیومی » وینطلق ارجا ثم نتبعه جمیعاً فى نفس اللحظة كل منا إلى مدرسته. 

کان طريقه إلى العمل هو نفس طريقى إلى مدرستی متخذین طريقًا مختصرا من 
خلال ممسرات الحديقة اليابانية» ولكتنى كنت أسير وراءه بمسافة لا تسمح له برژیتی » 
كنت آخافه . 

وفى المرات القليلة التى كان پلمحنی فیها وأنا أسير خلفه کان يتباطأ حتی لفق به 
ويسآلنى عن المدرسة والمذاكرة فى كلمات مقتفسية» وهو يتفحص مدى نظافة زی 
المدرسىء أو ما إذاكنت لم أغسل وجهی : أو ما إذا كان شمرى «منكو شا ثم يطبق 
شفتيه حتى فظة افتراقتاء فيضع يده فى جيبه ويعطينى المزهد من النقود» ويمنحنى واحدة 
من ابتساماته النادرة . 

ومع هذاء رمع انتظارى ولهفتى لثل هذه اللحظات التى يضع فيها يده فى جيبه» فقد 
كانت كراهيتى لقربی منه أكثر من حبى للنقودء مصدری الأساسى لإشباع هوایتی 
الحرمة» شراء الکتب . 

كنت أخاف أن أكون قريبة منه» تخاف أن يكتشف آسراری الصغيرة» الكييرة في 
الوقت نفسهء وآحاف عقابه . آخاق أن يكتشفف أتنى أضع القصص داخل کتابی التاريخ 
والجغرافياء أو أن یکتشف مخیئی السرى بين الكراكيب فوق السطوج . أخخاف أن یکشف 
أننى سرقت سجائره مرة أو أكثر لأدخنها فى الحمام. آحاف أن يكتشف أننى مددت بدی 
إلى أطباق طعامه خبلسةء رغم أنه كان نفس الطعام الذى كتا تأكل منه . أحاف أن يكتشف 
أنتى آمر على بيوت يعض صدیقاتی قبل الدرسة آو بعد الدرسة. أخاف أن يكتشف آننی 
أتحدث أحيانًا مع الصبيان من الجيران أو الأقارب . أخاف أن يكتشف جلوسی إلى تساء 
الجيران أو الأقارب العزوجات أو المخطوبات . كنت أخاف احتمالات اكتشافاته» 
وآخافب. . . واخعاف. . 


ورسم النوف دائمًا مسافة بيلى وبينه. 

كنا نعود جمیدا خلال السئة الدراسية فى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر » وكات أبى 
يعود من العمل قبل أى مناء ويتناول غداءه آیضا بمفرده . 

وكنا عددما نعود إلى البيت تغل على أطراف أصايعناء قبابا فى البيت» وبابا نام فی 
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فترة ما بعد الظهيرة» وصدور أى صوت منا يحرمه من هذه القيلولة معناه أن تتحرضص 
جمیعا للعقاب اماع . 

وسا كانت احلی آيام الإجازات الدرسية عندسا كان يسغيب یی عن السیت فى 
الفعرات الصباسية وعندما تفتح أبواب السجن . كان البيت بمعلی منذ الصباح بكم هائل 
من نسمات وریاح الحرية والانطلاق بلا حدود. ج» صحب» جری؛ لعبء عفرتة 
وشيطنة» ونسريح للكبت المسجون فى الأعماق . 

وما إن تدق ساعة الراديو معلئة الثائية والنصف ظهرا وبدء نشرة الأخبار» حتى يصيح 
واحد منا ویصوت تحذيرى مدو قائلاً: 

.. الحقوا باب جاى» ویستأتف الصوت منايعًا وکانه يلاحق أحداث مباراة فى كرة 
القدم قائلاً: 


أهه دخل الجنيئة» آهه عاشى فى الجنينة» حرج من باب الجنينة + يمعدى الشار» 
دتعل باب البيث وطائع على السلم . 

وما أن تنتهى إلى آذاننا هذه الكلمات السحرية » ویدها من كلمة األحقو أً! حتى يشحول 
منزلنا إلى شىء آخرء آشبه بمضمار لسباق الفتران» «فينط» الصغير ليسابق الكبير فى 
ترتيب وإعادة «شلت» المقاعد التی افترشت الارض إلى أماكنهاء ويسارع الذين كانوا منذ 
الحظات «یتطلون» على ال مقاعد والآرائك وعلى الواند بالقمز إلى الأرض فى عجلة 
وکانهم رسوم متحركة» وتسوية المفارش التى تكومت تحت أقدامهم؛ وتختفی اللحب 
التی كانت تتريع وتتناثر فى كل مكان لیلقی بها دإتحل حجرات نومنا بسرعة هستيرية» أو 
تدس آسفل المقاعد إذا لم يكن هناك فسحة من الوقت . . . وتتلقف الأقدام «الشماشب؟ 
والاحقية التى تداثرت بعشوائية وفوضى فى كل مكان فى آثناء الانهماك فى اللعب 
وابلری «والتتطيط» 

ويسأل كل واحد منا الآخر فى قلق وتوتر وهو یسوی ملایسه ویمسح بيده على شعره 
لیعید الشعرات المتكوشة التمردة إلى مکانها فائلة: 

-هدومی مبهدلة؟ شعرى مذكوش ؟ وشی وسخ؟ 

ویسود البیت صمت مطبق مشبوه غير عادی عندما یجلس بعضنا فى أدب وصمت: 
على حين یختفی البعض الآخر فى حجرته أو فى أى زاوية من البیت . 
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وتخرج آمی من المطيخ الذی قضت فيه هى ومربیتنا نصف عمرهماء وأطباق الطعام 
فى يديهاء وتدور بعينها فى أرجاء الکان الأنيق وقد خلا من مظاهر الشغب والفوضی + 
رتبتسم ابتسامة ذات معنى وهی تضع الأطباق على ماتدة الطعام الى تحتل جانا من 
الصالة الكبيرة وتقول: 

-آظن بابا دلوقتی طالع السلم . 

ويدخل أبى » ويحيينا بنظرة رضاء ؛ ونتسحب جميعًا إلى حجراتتا . 

ویأکل أبى أيضا جفرده» ثم يأتى دورنا بعد آن ينتهى 

هکذا کان النظام فى بیتنا وهكذا کان أبى- 

f OF عد‎ 

كان متضبطًا كالساعة الأصيلة ذات الماركة العالمية» ولم يكن یسمح لآى متا بأن يخل 
بقواعد النظام والضبط والربط التى وضعها وإلا تعرضنا جميعًا لعقابه الجماعى العهود . 

كان تادر ما يغادر البيت مساء لقابلة أصدقاته » أو آداء واجب زيارة أو عزاءء وكتا 
جمیعا نتتظر بترقب وأمل وفروغ صبر هذه التاسبات السعيدة النادرة؛ لنستنشق بل ونعب 
من نسمات اریت 

كان آیی يصعد دائما إلى السطوح بعد انتهاء فترة قولولته ؛ نقد كانت هوایته اللفضلة 
تربية الأنواع النادرة من امام ثم يهبط عند غروب الشمس لیعلن يدم جلسة المذاكرة» 
وكأنه قاض يعلن بده جلسة الحاكمة ‏ 

وفى خلال السنة الدراسية كانت دقات الساعة الشامنة والنصف مساء فى الراديو» 
والؤذنة ببداية نشرة الأخبار التى كان أبي حريصًا على متابعتها هی أجمل السمفرنيات 
التي كتا نعوق إلى سماعها ونحن متحلقون حول مائدة الطعام للمذاكرة» فقد كاتت 
الإشارة الرتقبة بأن آبی سوف يأوى إلى فراشه بعد انتهاء النشرة مباشرة وأن موعدنا مع 
اسلبرية ولدة ساعة كاعلة وهو موعد نومنا قد پات وشيكًا فترمى الکتب من بين ؟ نا وربا 
نطوحهاء وندخل إلى الطبخ ونخرج محملین بالساندوتشات والاطعمة فقد انتهت 
فعرة ا-حظر . 

أما أيام الاجازات الصيفية فقد كان أبى يجلس مع أمى عند الغروب فى الشرفة المطلة 
على الحديقة اليابانية » وكان أحيانًا وما آندر هذه الأحيان يقول لنا: 
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يا للا البسوا وائزلوا اتمشوا تحت أو يا كلا اقبسوا عشان حنروح عین حلوان أو 
تحتروح السیتما . 

وتکون الفرحة التی تكاد أن تتفجر داخلناء ونستعد چمیها اللفسحة؛ افوعودة فى 
ات شحاصة إذا ما تعلق الأمر «بالتمشية» فى الشارع . 

فقد كان الذهاب إلى عين حلوان آو السينما تعنى مزيذ من الضبط رالريط ومراعاة 
الأوامر والتعليمات العسكرية ؛ غلم يكن آبی - وأحيانًا أمى -ليتركتا تذهب جفردنا أو مع 
مربيتنا إلى هذه | لأماكن . 

آما بالئسية اللتمشية» ققد كانت أكثر إثارة بالنسبة لتاء فنحن تخرج بمفردنا ونتحرر من 
الرقاية ومن الأوامر العسكرية» وربا أسعدنا الحظ بقابلة أولاد الدكتور مخلوف أو الشيخ 
دراز وهم «یتمشون» فى الشارع» فقد کاتوا من أبناء الآسر القليئة التى كان مسموّا لنا 

وكنا فراعى فى نظام *التمشیة» تنفیذ كيل تعليصات أبى العسكرية» ولا تعرضنا 
للعقاب الجماعى . 

كانت أولى التعليمات تقضی بان نكون داخعل المنزل عند آذان العشاء تماما . 

آما ناتییهاه فهو آلا نتجاوز عمود الإضاءة الذى يقع آخر سور الحديقة اليابانية غربا 
ومتزل الشیخ دراز شرقاء وذلك ذهابًا وإيابًا حتی الوعد القرر» وهو المدى الذی يستطيع 
فيه أبى أن يرانا وعو فى مجلسه مع أمى فى الشرفة . 

أما دول الخديقة اليابانية نفسها رغم الإضاءة المنتشرة فى كل مكان فيها لیا ققد كان 
من الممنوعات حتى فى ضوء النهار» ولم يكن مسموحًا لتا بالتدزة فى أرجاتها إلا إذا كان 
لدينا بمض الضيوف من خارج حلوان» أو عندما تكون فى صحبة أبى ؛ قالحديقة مقصد 
الکثیرین من الغرباء. 

وكان أبى يشاف علینا منهم» یشاف علینا من هؤلاء الغرياء . 

أما ثالث هذه التعليمات العسكرية» فكانت تقضی بأن تنقصل نحن البنات عن 
«الصبيان» إذا ما تقابلت کتیبتنا مع بعض أبناء الجيران من #الصییان؟» بحيث نسیر فى 
مجموعتين مستفلتین » مجموعة البنات ومجموعة (الصبيان؟. 
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وحاولنا مراعاة الا وامر العسكرية مرات کثیرة» وخرجنا علیها وريا بدون قصد مرات 
ثيرة» وتعرضنا للعقاب الجماعى أیضنا مرات كثيرة . 

كان العقاب الجماعى فى بيتنا يعنى أن فصطف جميمًا بعضنا بجوار البعض الا خر فى 
وضع انتباه عسکری. ويفتح كل منا يديه ويمدها آمامه فى استسلام » ويتناول أبى العصا 
المعهودة من يد مربیتنا التى تتطوع بإحضارها من مكانها وقد ارتسمت على ملامحها آیات 
السعادة والشماتة فينا ونحن تتعرض لعملية التأديب والتهذیب . ویتلقی كل منا على يديه 
عدذًا من الضربات التى كانت تختلف حدة وعددا وفقًا لتوع المخالفة » والتى لم تكن تبلغ 
مطلقًا ولشهادة الحق درجة القسوة» إذ لم تكن تتعدى كونها نوعا من الإعلان عن عدم 
رضاء أبى عن خمروجدا على تعليماته. 


# ¥ 

ولم يخالف أبى مارسة إيقاع العقاب بنا إلا مرة واحدة فقد اختفت العصا التى 
یقوم أبى بتأديبتا بها من مکانهاء وكنت ئا وراء اخعفاٹها. 

وأراد أبى أن يوقع بدا عقابه المعهودء وطلب من مربیتتا البحث عن عصا آخری بديلة 
بين الكراكيب فى السطوح» وأوقفتها جدتی لأبى قى شهامة كرهتها عليها 
وتطوعت هی بإ ضار العسصا من بين الک راکیب . وغابت ونحن واقفون وقفتنا 
العسکريت وقد مددنا أيدينا بأكفنا الفتوحة إلى الأمام» وعادت وناولت أبي العصا وهی 
تقول فى مسکنة : 

ب ما لقيتش فوق عصيان غير دی . 

وتتاول أبى العصا من يد جدتی» وقذبها فى يديه وهو يغالب ابتسامة لم يستطع 
إخفاءها وهی تضىء وجهه وقال وهر يشيح يوجهه الباسم يصرفنا من آمامه : 


یا للا امشوا من قدامى . 

كانت العصا عبارة عن عود طويل جافب من #زعزوعة؟ قصب . 

وأسرتنى جدتى منذ نلك اللحظق وتغيرت محاملتی لها بزاوية «۱۸۰ درجة بعد 
تلك «الحركة؛ من الشهامة ودابلدعنة» فقد كنت آنا وهی مثل اناقر ونقیر 4 
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كانت تهددنی دائما- دون أن تشق «والشهاد: لله؟ تهدیداتها ولو رة واحدة. أن 
تشکوتی لابی عندما تزداد شقاوتی وهعفرتتی». أو عندما أخرج على أوامره العسكرية 
وما کان آکثر خروجی عليها. 


رکنت فى القابل آنتهز آول فرصة تتاح لی؛ لاکید لها. جزاء فاقّا لتهديداتها . 

فعتدصا كان آبی یود من عمله فى أحد الأیام» ويجدها فى الفراشى ویسألها فى 
لهفة قائلة : 

مالك يا أمىء ثايمة ليه؟ 

وعندما ما ترد عليه فى #أستموات؛ قائلة : 

باين عليه عيأنة يا ابنی» ده أثا حتى ما دقتش الزاد التهاردة . 

عندئذ كنت «أنط؛ من مکانی وأنا آقول فى تكذيب واستنکار : 

یا نينه » یا ثينه» ده آنا شایقاکی بعنيه الاثنين وإنتى يتاكلى . 

وإذا قالت جدتی فی شكوى : 

ده آنا طول الیل عنيه ما فمضتش من الوجع . 

يسبقئى لساتی الطويل وأنا أقول فى اتهام واستتکار لکلبها: 

-يا نيته» يا نيئهء آمال من اللی كان بیشخر طول الليل؟ 

ورغم ذلك فقد كنت أحيهاء ولكن بطريقتى الخاصة:؛ وكانت تحبنى » ولكن يفا 
بطريقتها الخاصة . 

وأحییت جدتي يصورة أكير کشر بعد أن سانت أبى وحيدها وهو لم تسد 
الأربعين. وحرصت بعد زواجی ولسنوات طويلة وحتى وفاتها على أن آترده علیها فى 
القريةء وأعوضها عن رحيل أبى المبكر وعن عذابها الذى عاشته بعد رحيله ا يزيد عن 
ممسة عشر عامّاء لم تتوقف طوالها ولو ليوم واحد عن التردد على مقبرته» غير مبالية 
بالنوض فى الطين الذی يغطى حارات القرية فى أيام الشتاء المطيرة . 

# نه 
أحبيت أبى بعد أن رحل عنا أكثر كثيراً ما کشت أحبه قبل الرحيل. 
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فهست آدرکت؛ وقدرت» ووعیت بعد أن كبرت شخصية أبى الصارمة . لم تكن 
صرامة بلا معنى ء ولکنها كانت ضريًا من اپ اب بلا حدود. 

سحا غلفه وشكله لوف الفوف علینا وعلى ملكيته نا . 

ظللت ونسنوات طويلة ورا حتى الان لا أصدق أنه قد رحل . 

كان أبى طويلاً عملائا وسيم آنیقاء وکنت آراه قويّاء أقوى رجل فى العالم» أقوى من 
كل شیء؛ وكان الألم يعتصر قلبى عندما كانت تهاجمه نويات المقص الكلوى فى أيامه 
الأخيرة» وعندما أدركت أنه أضعف من أن يقاوم الألم والرض . 

وآمنت بعد أن مات أن الوت آقوی من أى شی»؛ أقوى حتى من أبى . 

E ا‎ 

سممته مرة يتناقش مع أمى فى غصبه؛ عندما لاحظ أن آحتی الكبرى يدأت ترتدى 
«السوتیان» الذى أصبح يبرز نهديها . 

وسمعته مرة أخرى یحتج على آنها تحدد وسطها بحزام عريض يؤكد نحاقة حصرماء 
وعرفت فيما بعد وبعد أن رحل س أنه لم يكن فى التقيقة غاضباء بل كان سخائقا . 

خانشٌا على الانتی الکامتة داخل ابنعه الکبری» والتى تتحين فرصة اطفروج من 
مکمنها لیتلقفها رجل آخرء رجل غریب. 

وتغير أبى کثیر) بعد زواج أختى الکبری؛ وهی فى السابعة عشرة من عمرها, 

كانت قد دخلت اطامعة لعوها عندما بدأت الأحاديث المحرمة تدور بين جنبات بيتناء 
أحاديث الحب والزواج؛ فالعريس التقدم لاعتی «لقطة» ابن باشاء ملهوف عليهاء متيم 
بها. وأعتی الجميلة » التى رعا كانت من أجمل بئات حلوان فى ذلك الوفت» صامثة» 
تتعظر قرار أبى ولا تبرؤ على الاعلان عن رأيها فى العريس رغم آنها مشدودة إليه» رغم 
أنها تریده. 

ورضخ أبى أخير؟ تحت ضغط الوسطاءء وفى ظل الخوف أن يضيع عليها قرصة عمرهاء 
ووافق على العريس» وأدرك أبى أنه لن يستطيع الاحتفاظ بای من بناته إلى الابد . 

وتغير أبى » تغير كثير؟ , 

ترکنی ألبس السوتیان» وترکنی أحدد خصری بالحزام العريض . 
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آمی... امرأة متمردة 


تغير أبى قبل أن بموت» وتغيرت أمى بعد أن مات أبى. 

لا تمی ذاكرتى مطئقًا أن حرجت أمى ولو فرة واحدة دون أن تكون فى صحبة أبى ولا 
تعى ذاكرتى بالرة أن زارنا أحد رجال العائلة؛ حتى ولو کان فى صحبة أسرته . . . إذا كان 
أبى غائبًا عن الییت . 

حتی عمى لم يكن یدل بيتنا وأبى غائب عنه ؛ وكان إذ! طرق الیاب + وقيل له إن أبى 
غير موجود؛ انصرف لتوه ؛ لمجلس على أحد القاهى أو يد جول فى الشوارع 


حتی عوودثه . 
ولم تكن أمى تزور أى جارة لناء ولكن عددا قليلاً من الجارات كن يترددن عليها بين 
اين والآحر . 


استسلمت أمى بکاملها لأبى» ولم تعمرد مطلقّا علیه. بل استمتعت باستسلامها 
له» واستمتعت بأن تتواری فى ظله. 

ومات آبی ولم تكن قد تخطت عامها الخامس والشلاثين . وبوته غاب عنها ظله» 
وغابت عنها حمایته . 

وأجبرتها الظروف ومستولیات الأبناء الدمسة الباقین تحت جناحها بعد زواج آعتی 
الكبرى على أن تواجه العالم الخارجى الجهول» العالم الذى لم تكن تعرفه شيا عنه. 
واصطدمت به وذاقت مرارته . ولكنها لم تفع ولم تتكسرء حماتنا جميمًا على جناحيهاء 
حتى انتهت من كتابة آخر سطر فى سجل عطائها. 

والآن وقد قاربت الشمانین من عمرها أراها وأكاد لا آعرفها. 


عندما خلا البيت منا جميعًا بزواجناء بدأت أمى تنكب على الاطلاع والقراءة خاصة 
الدينية متها . 


۹ 


وبدأت تغزل خيوط حياتها من جدید» ويا لها من حياة . 

تحولت أمى من حلال التدين الشديد إلى امرأة أخرى متمردة متطرفة أو تکاد. 

أصبحت أمى بين أهل الحى المصلحة الاجتماعية والمرشدة الأسرية والموجهة الدينية» 
تحولت إلى امرأة صاحية رسالة. لم نعد نحن رسالتهاء فقد نفضت يديها منا. 
اصبحت رسالتها الجديدة هى الدين والوطن وذوو الحاجة . ثم تعد ساعات النهار 
تكفيها رغم أنها تستقيظ مع أذان الفچر . 

وقتها آصیح موزعا بين تزعمها الجلسات الصلح بين الخيران والأقارب + وبين الدروس 
الدينية فى المسجد وبين الرساتل التی تقوم بكتابتها للمسثولين» وكذلك البرقيات 
والمكالمات العليفونية التی لا تنتهى . 

لم يعد لديها شاغل سوى أن تنتقد وتقترح ونوجه. تقترح على الرتیس السادات ومن 
بعده الرئيس مبارك. وتشقدهم وتوجههم. وتقعرح على مجلس الشعب وتنتشده 
وتوجهه . وتفترح على وزیر الاو قاف وشيخ الأزهر وتنتقدهما وتوجههما. 


ولسم ينج متها وزير التعليسم أو رئيس التلفزيون أو رؤساء تحرير المسحف بل 
ووزير الذاخلية. 


وأصيحنا جمیمًا آنا وآ وتی نتضاحك معها ونعابثها قائلين: 

-ها ماما حتوديتا كلنا فى داهية . 

ها ماما هتروح معاکی كلنا ورا الشمس . 

يا ماما تلاقى المذابرات ومباسث آمن الدولة بتراقب تلیفوئاتتا, 

-يا ماما إنتى كبرتى ومش حتستحملی السجن لو قبضوا علیکی . 

وأتطوع لاقول فى شهامة مصطتعة وأنا آفهقه قائلة : 

- ولا يهمك يا ماماء السجن تلجدعان» حاپقی أجيبلك «مارون جلاسیه» و استيلك» 
بدل اعيش والحلاوة. 

وما زالت أمى كلما عابشداها تهز کتفها فى استهزاء» وتقول وهی تغالب ابتسامتها : 

روحوا کدی هو انتوا عارقين حاجة . 


00 


وقد تکون آمی محفة» فربما سنستکمل معارفنا إذا أمد الله فى أعمارنا عندما نقترب 

من الثمانين . 
خچ اجه 

والآن و بعد أن کشفت آمی عن المرأة التمردة التی كانت تختبی بداخلها آدرکت آنلی 
ابنة أمى» حسياتى كلها سلسلة طويلة ستعاقبة من التسرد... التمرد على اثألوف: 
والتمرد على غيرالالوف. 

ولم أقف عند حد التمرد. 

تمردت على الأروح وان والعفاریت. 

كيف؟ 


۵۹ 


العصمة فى يدى 


بعد أن مات أبى وقبل أن أدخل المسامعة أصبح شغل آمی الشاغمل أن تخل 
منی» أن تتشلص من لسانی الطويل وسن جدلی الذى لا ينتهى ومن تمردى علی کل 
ما هو معروف لی ولکنی لا أقتنع به. 

آصیح شعلها الشاغل أن تزوجنى. 

سألعها مرة: 

-ليه الراجل هوه إلى دايمًا يخطب البنت» ليه البئت إذا آعجیها واحد ما تروحش 
هيه تخطبه ؟ 

وتنظر إلى آمی فى استنکار وتردد قائلة : 

لأن ده اللى الناس ماشیه عليه » البئت اللى تعمل کده تبقی سایبه ومش متربية . 

وأرد عليها وأنا أحاول إفحامها: 

السيدة خبديجة هيه اللی طليت الزواج من سیدنا محمد وبنت سيدنا «شعیب» ا 
شافت سیدنا موسى وعجبها؛ طلبت من أبيها أن يستأجره عندهم؛ علشان كانت حطة 
عينها عليه » حد يقدر پقول إن دول سايبين ومش متربيين؟ 


وتحاول أمى أن تصغر من شأتى وهی تقول: 
ژیش جابك إنتى يا مفعوصة لزو جات الأنبياء؟ 
وتعود أمى تلف وتدورء وهی تستألف قائلة : 


ثم إن سيدنا #محمدة كان عايز يقول للنامی إن الراجل ممكن يتجوز اللى أكبر منه 
والاصغر منه والمطلقة والسيحية والأرملة وال. . 
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واقاطعها بسرعة فاثلة وأنا آحاول إحراجها: 

- أيوه» آدیکی قلتیها بلسانك. فين الراجل اللی يرضى يتجوز واحدة آکبر منه» وقين 
الراجل اللی يرضى يتعجوز واحدة متطلقة. حتى لو كان متجوز عشر رات ما 
بیتجوزش الست المتطلقة إلا راجسل وقييع ؛ زى ما تكون السك التطلقة دی مرض 
واللا وباء. 

-وتقول أمى وكأنها تردد واقبا: 

- لأن الراجل راجل والست ست. 

ویثیرنی ردها ویرتقع صوتى وأنا أقول فى اعتراض : 

-يا ماماء مافیش حاجة إسمها راجل رست» رينا حلقنا متساويين بجهاز عصبى واحد 
ومشاعر واحدة. الرجالة همه المفتريين؛ عايزين باخدوا كل حاجة ویحرموا الست من 
كل حاجة. 

وتحاول أمى أن تضع حدا للمناقشة بقولها: 

- الدين بتاعنا بيقول إن الرجال قوامون على الساء. . . و. .. 

وأرفع يدى أقاطمهاء وكأنى أشهدها على نفسها وأنا أقول< 

آیوه» شفتی بقی؟ ادیکی بتقولى الدين» أكملك بقى » والدین بيقول إن من حمق 
الست أنها تتطلق إذا كانت بتكره جوزهاء حتی ولو ما کنش فيه ولا عیب واحد . هاتيلى 
راجل واحد فى مصر يقى عنده دين فى أللعته دى؟ اشمعنى بنقول قال الله وقال الرسول 
إذا كان ده قيه مصلحة للراجل؟ واشمعنى بننسی اللى قاله الله وقاله الرسول إذا كانت فيه 
مصلحة وحق للست؟ 

ولا تجد أمى أى مفر من أن تضع حذا تلمناقشة التى تدرك أنها لن تتهى فتقول وهی 
تترك لى المكان الذى أجل فيه: 

يطلى غلبة بقى » دوشتینی» ووجعتی دماغى . 

# و 

ولم بطل غلبة : قادیت فى #دوشتها؛ وفى فوجع» دماغها؛ بل وگردت عليها أو على 

الأقل حاولت كيرا أن أتمرد عليها. 


or 


جاءئی عریس. 

لم أكن اعرفه ولم أكن قد رأيته من قيل ورنضت أن آقابله فى البداية . كنت آرفض 
ماما قكرة الزواج بالطريقة التقليدية . 

وضغطت على آمی: واستسلمت. 

قابلته عندما جاء هو وأمه المماينتى»؛ لم يعجبنى شكله «کله على بعضه» ولا طريقة 
حديثه ولاحتى صوتهء وأفاظنى أن یجرجر آمه وراءه من أجل هذه المعايئة . وكأنما 
أنا مجرد سلعة وضعوها فی مقعد وفى بيت من الییوت بدل من آن يضعوها فى 
[حدی الشاترينات . 

ورفضت أن أكون مجرد شىء؛ مجرد بضاعة رفضت أن أكون افرءجة؟ . 

ولم أوجه يومها له أو لسواه مجرد كلمة . 

وخرجت على تعليمات أمى ؛ وقهقهت أمامهم بصوت عال مجلجل عندما صدر من 
آختی الصغيرة قول طريف لم يكن یسندعی منى كل هذه القهقهة . 

وخرجت على تعليمات أمى » وجلست وقد وضعت سائا فوق أخخرى . 

وتماديت فى الخروج على التعليمات » وقادیت فى التمرد» وتعاولت إحدى الجلات + 
وانشغلت بها منهم» ورددت ردودًا تلغرافية على کل ما وجهوه لی من أحاديش» 
وسرقتنی الجلة منهم مرة بعد أخرى . 

وخرج العريس ولم يعد. 

ولم أسلم يومها من آمی ولم أسلم من أخى . 

رچاه‌لی عریس آخر كان قد لحنی فى إحدى المناسبات» ولکنی لم أكن قد انتبهت إليه . 

ولم أجد فيه عيبًا أرفضه من أجله سوى شعورى بأنه بعيد عن قلبى» وبخوف لا 
شموری ما سیحمله الستقبل ی ممه 

وجاء مرة ثائية وثالثة وظل بعيذ عن قابى . لم آکن أشعر پالسعادة وهو معى» ولم آکن 
أشعر باللهقة عليه وهو بعيد عنى . وكما كان لدی آمل فى أن يتسلل يومًا إلى قلبی » 
لاتحمل حیاتی معه بحلوها ومرهاء كان الشوف بداخلنی من أن یل خارج قلبى 
إلى الأبد 
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ومع تکرار زیاراته شعرت آنه قد أصبح مشدودا لى» مبهرریکل ما یتعلق بشخصی . 

وسالنه یو وهو يحاول أن یتفق على موعد الخطبة : 

افرض فرضساء يعنى فرضّاء آنا ما ارتحناش مع بعض لأى سيب من الأسباب 
حتحمل إيه؟ 

ورد العريس يعترض ضاحكًا وهو يقول: 

یا شيخة فال الله ولا قالك» هو ده كلام يتقال؟ 

وعدت ألم وأنا أقول: 

باقولك افرض» افرضی إن ده حصل: إيه حیکون اطل؟ 

وقال مطمنتا وهو يؤكد : 

۔ عمرى ما حأفرط فيكي» اطمئتى . 

وتماديت فى الإلحاح وأنا آقول: 


- طيب افرض إنى لقيبت نفسی فى يوم من الأبام مش قادرة أعيش معاك وعايزة نسيب 
يعض » حتحمل إيه؟ 

ورد العريس بطريقة دبلوماسية قائاة: 

ساعتها مش أغصبك إنك تعيشى معايا وکل واحد يروح فى حال سبيله . وسألته : 

يعنى هیکون لی احق فى طلب الطلاق؟ 

ورد مؤكدا وهو يبدى الشهامة والفروسیة : 

طبعاء اکید: ده حقك» هيه دی عايزة کلام؟ 

ورمیت آخر سهم وأنا أقول فى لين واستضعاف: 

يعنى ما عندکش مانع إنتا نكب کده فى عسقد الزواج» أو إنك تخلی العصمة 
فى إيدى؟ 

وخرح المریس ولو یمد. 

وتوقفت آمی عن عملية استعراضی «كبضاعة؛. 

ولم آعد اقرجة؛ لای مزید من الخطاب. 


تقاء الملائكة 


لم تمنحنى آمی حريتى» وحقی» وارادتی فى الاختیا ولكتى التزعت ذلك 
كله متها 
وعندما حاول خی الذى لبس ثياب آبی آن پقیدنی؛ تمردت على هذه القيود. 
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رآیته في مستشفى حلوان للأمراض المستعصية . لم آر منه سوى وجهه الأبيض 
الشاحب . اختفی جلده اميت بأكمله تحت الأغطية البيضاء . ولم يكن ميا فيه سوي رأسه 
بالحياة » وشفتيه اللتين لا تكفان عن الابتسامء وصوته الهامس العمیق . 
كان طالبًا فى الستة النهاتية يكلية الطب» عندما مات جسده قبل أربع سنرأت , 


كان بطلا فى السياحة والقفزء وأحذته قغزة خاطنة غادرة إلى قاع حمام السباحة , 
وكسر عنقه وتوارت بطولاته يعد أن تواری جسده وإلى الأبد تحت الملاءات البيضاء . 
له # 

كنا قد ذهبنا إلى المستشفى فى مجموعة من الطالبات . من خلال مارسة بعض الأنشطة 
الملدرسية للترفيه عن المرضى» وان قلبى مع أنين كل المرضى الذين استعصت آمراضهم» 
وبخاصة الأطفال ‏ 

ولکنه نزف ألا لحظة أن رأيته وتصرفت على مأساته . وحكيت لأمى عنه وأنا آبکی . 
وعدت إليه مرارا بعد ذلك رغم اعتراض أمى وأخى التکرر» ورغم العقوبات التى کانو! 


يوقعونها على . 
كانت تسیقنی لهفتی علیه وتستقبلتی لهفته المرسومة فى عينيسه؛ وربطتنا علاقة 
نقية تقاء الملائكة. 


لل 


وعدت یوما إليه ولم يكن فی انتظارى» لقد رحل. 
FF‏ د 

ولم أتوقف عن الذهاب إلى المتشفی بعد ذلك من أجل الاطفاق اللين استعصت 
آمراضهم واغتالت آلامهم طفولتهم حتى غادرت حلوان بعد زواجي . 

فقد قررت أن أكمل رسالتی التى بدأتها مع الراحل العزیز . قررت أن أواصل رسم 
الابتسامة على شفاه التعساء» وأنا آمسح بیدی اللینتین بالحلوى واللعب » ویقلبی اللیء 
پاسلب على آلام المعذبين فى الأرض . 

وكانت تتقصنی التقود فى أحيان كثيرة» فقد أصبح حرمانی من الصروف شكلاً جديدا 
من أشكال العقاب الذى كانت توقعه یی أمى بالتحالف مع أخى . 

ولهذا فرطت فى كنزى ودفلت بیدی حلمى . 

لهذا بعت کتی ۰ كل كتبى . 

ولم أندم - 


ون 


آنا وطشت الفسیل 


كان من آقسی العقوبات التی فرضت على والتى توصل إليها التحالف بين أمى 
وأخى » عندما أتمرد على أوامرهماء وعندما أريد آن أتحلق من قيودهماء أن ترفض أمى 
وضع ملابسى المتسخة مع ملابس الأسرة؛ لتقوم بغسلها المرأة التى كانت تتردد على بيتنا 
للقیام بهله المهمة مرتين أسبوعيًا. 

وکت أشعر أننى أنتصر على أمى وأخى وأنا أتتصر على أوساخ ملابسی وقد انکببت 
على «طشتلغسیل ٩‏ + بعد أن يخلو دولابى ماما من أى علابس نظيفة للخروج . 

ورغم الآلام الحادة التى كانت تهاجم ذراعى مع كل عجمة من يدى الضعيفتين على 
علابسى المتسخة » فقد كنت أبتلع آلامی وأدفنهاء فملايسى النظيفة هي عصای التى آت وکا 
عليها للانطلاق إلى رحلتى ال محببة» رسلة الستشفی . 

وأصبحت الآلام لا تطاق سواء كنت أمام اطئست الغسيل» + أو جمسكة بفرشاة الوسم 
رغم إيمانى بالافتقار إلى الوهبة ‏ فقد. كنت أهوى نقل وتقلید اللو حات الزيتي وأتقن مزج 
الالوان . وأصبح الامساك بالقلم وآنا أخط خواطری أو أكتب واحدة من قصصی القصيرة 
کواحدة من أحب هوایاتی» يسبب لى نوعا من الالم الذى لم أعد أقدر على تحمله . 

وجرجرتنی الآلام فى رحلة طوبلة تنقات فيها بين الأطباء والفحوصات الطبية واتضح 
أننى آعانی من وجود ضلعين زاكدين عند الرقبة» وأنهما یضخطان على الأعصاب المتصلة 
بالذراعينء وقرر الأطباء أن اطحل هو جراء عملية جراحية خطيرة ونادرة لاستعصال هذه 
الضلوع . ولم توافق أمى على إجراء العملية ولم بوافق أحى» وتمردت عليهما. رفضا أن 
یوقما إقراد! بالموافقة على السمليف وتمردت على رفضهما. ولجأت إلى عمى وناقشته 
واقنعتهء وچرجرته معى إلى الاعباء والمستشقى وجرجرته إلى التوقيم على الإقرار. 

ودخلت حجرة العمليات» وخرجت» ولم تكن أمى فى انتظارى . ولم يكن أخى فى 
انتظاری ؛ عقابا لی على تمردى . كان فى انتظاری وحدة ووحشة وآلام ما بعد العملية التی 


oR 


لا تطاق وكان فى انتظارى بعد ذلك الشفاء بحمد الله . وتخلصت من الأثم عندما مردت 


عليه وعندما تمردت على أمى وأخى . 
#3 
ولم تكن هذه هی المرة الأخيرة التى تتخلب فيها ارادتی لقهر امرض والالم على 
إرادة الا خرین . 


فقد تكررت نفس القصة بسد سنوات عديدة وإن كان بشکل آخر » عندما قررت 
بملء إرادتى ‏ ورغم اعتراض زوجی وأفراد آسرتی-(جراء عملية جراحية دقيقة فى الخ » 
أجريت العسملية دون علم آمی» أو زوجی» أو ابنی الذى كان قد تخرج حديثا من كلية 
الهندسة . 

كيف؟ 
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ونتعرکت الأنثى داخلی 


واستمرت سلسلة التمرد وتماديت فيه خاصة بعد دخولی الجامعة. 

أصدر آخی وهو يتتكر فى ثياب أبى فرماناته الرجولية - 

ممنوع لبس الكعب العالی . منوج تكحيل العینین. أو تلوين الشفتین. ممنوع استبدال 
الضفيرتين بأى تسريحسة آسری. منوع السير «میاصةه فى الشارع فيجب أن 
أسير كالمسكرى أو کالرجل. سلسلة من الممتوعات» وسلسلة من التمرد على 
هذه المتوعات. 

a‏ ص 

تعودت بسد أن أنتسهى من ارتداء سلایسی ووضع قسدمی فى الجسذاء ذى الکعب 
المتخفض» تاركة ضفیرتی تستقران على کتفی أن أصيح با موجودين وقد علقت حقیبت 
إلى كتفى واحتضنت كتبى وأنا أقول: 

بايباى بقى يا جماعة» آنا خارجة» ساتأعر على الكلية . 

وأعود لاستدرك قائلة بتلقائية وبراءة! 

آما أبصى فى الراية أشوف لبسی شكله إيه . 

وأتوجه إلى حجرة الصالون ذات الباپ الآخر الذى يفضى إلى سلم البيت مباشرة» 
والذی يقع على جائب منها الكونصول ذو المرآة الضكمة» وأغلى خلقی باب احجرة 
وآيدأ أول خطوة من عطوات التمرد . أرفع طرف السجادة حيث مخبتی السرى الجديد 
الذى لا يعرفه أحب فقت كاتنت السسجادة من الكبر بحيث مد إلى ما تحت المقاعد 
والأرائك » والتى لم تكن نتعرض للتنظيف الشامل إلا على فترات متباعدة . كنت آخفی 
أسفل هذه السجادة آشیائی الثمينة وكنوزى الغالية: قلم آحمر الشفاق وقلم الكحل؛ 


۹. 


فما كنت آمن على دو لابى وحقيبة يدى من عبث آیدی أمى . وفی ات أتحول من البنت 
ذات الوجه البرىء المغسول وال ن المعقودتين. وبفضل لمسات آدوات الشسحمیل 
السحرية إلى شىء آخره إلى #فتاة؛ اکثر جمالا واکشر آنونته يتسدل شيعرها على 
كتفيهاء ونتراقص قصتها على جبينها. 

وأعيد بسرعة مقتنياتى الثمينة إلى مكاتها» وأغادر الغرفة من بابها المؤدى إلى سلم 
البيت وأغلقه خلفى بحرص وهدوه» ولكنى لا أتوجه للدرجات التى تؤدى إلى الشارغ: 
بل أتسلل إلى السطوح؛ فرحلة التمرد الصباحية سا زال لهابقية. فقى السطوح وفی 
مخبثى السرى العتيق بين #الكراكيب» كان آخر مقتنياتى الثمينة؛ اليذاء الأسود ذو 
الكعب الحالی» الذى لم أكن أمعلك سواه. وقعد يدى إليه فى لهفة واعزاز» بينما آطوح 
بحذائى المنخفض من قدمى بين «الکراکیبة دون أن أستخدم يدى فی انتزاعه وكأنما آود 
أن يتلاشى فى الهواء آو يذوب بين #الكراكيب». وأعود أهبط السلم يسرعة وقى حذر وأنا 
أسير على أطراف أصابعى حافية القدمين وقد إحتضدت مع کتبی حذائى العزيز ذا الكعب 
العالى. وعندما أصل إلى باب المنزل المؤدى إلى الشارع » أسارع بوضع قدمی فى الحذاء 
الوصود؛ وأغادر النزل فى خطوات متلصصة وأطوى الطريق بسرعة وأنا أتخفى وراء 
جذوع الأشجار. 

وما أن أصبح على بعد كاف من النزل» حتى يختلف وقع خطواتى مع (یفاع الكعب 
العالى» وتختلف معه اهتز ازات جسدى وانتصاب قامتى وترتفع رأسى فى زهو وثقة فقد 
استكملت مظهر شخصیتی الجديدة» شخصية البشت الجامعية. 

وكانت رحلة السطوح تتكرر دائمًا بعد عودتى» #فأدعك» وجهى لأزيل آثار 
الساحیق» وأعيد الضفیرتین إلى مكانهماء كما أعيد حذائى العزيز إلى مکانه وسط 
#الكراكيب» لاعود بعد ذلك إلى الشقة من بابها الرئيسى » وأدخل على أمى كما غادرتها 
فى الصباح بحذاتی النخفض ووجهى البرىء شبه الغسول - 

وجاء الوم الذى ضبطنی فيه آخی. فقد قابلتى فى الشارع بالمصادفة؛ دآنی وأنا 
أتخفى فى عظهر الأنثى ؛ مظهر فتاة الجامعة . 

وكانت المواجهةء ووقفت أمى فى صفه. 

ووقفت وحدى أتحداهماء ووضعتهما أمام الخيار الصعب ء خيرتهما بين الذهاب إلى 


531 


الكلية مع کامل حقی فى استخدام آدوات التجمیل وارتداء الكعب العالی » وبين أن أترك 
الجامعة وضیاع حلم أمى فى استكمال دراستى الجامعية . 


ولم اعد أخفى آدوات التجميل أسفل السجادة. ولم أعد آخفی حذائى الأسود ذا 
الكعب العالى بين الكراكيب فوق السطوح؛ فقد انتصرت إرادتى عندما قردت. 
عد E E‏ 


ولم تكن هذه مى الرة الوحيدة التى أنتصر فيها علیهم بعد التحاقی باشامعة. فقد 
انتصرت علیهم أيضًا عندما خططت للزواج» ولکن بطریقتی . 


۲ 


وشد دته إلى باب المأذون 


رأيته للمرة الاولی بعد عدة شهور من التحاقى بالكلية» وكنت سا آزال أحمل 
ضقیرتی المعقودتين ووجهى البرىء المفسول. 

كانت كليتنا قد نظمت رحلة إلى الخديقة اليابانية بحلوان» وانتابتنى سعادة غامرة بين 
صديضاتى وزسلائی » ولاول مرة حارج أسوار الكلية؛ فقد كانت من بين المتوعات 


الاشتراك في أى رحلة جماعية . 

ولفت نظرى أناقته وقد ارتفعت قامته بين مسجموعة من الطلبة والطاليات وسألت 
واسدة من زملائی وأنا آشیر إليه: 

- الولد الطويل اللى هناك ده فى قسم إيه؟ 

وعلمت منها أنه ليس #ولد؛ وإغا هو معيد قى أحد أقسام الكلية. 

وجاءت مرییتی تحمل صينية كبير: لاکواب الفارغة: ووراءها جاء أخى الذی 
یصفرنی یسمل فى يديه برادين عملا ن بالشای؛ فلم يكن بیتتا یتسم لهذا السدد 


الغقير ».ولم يكن من اللائق كما قالت أمى عدم تقد التحية الواجية . 

ورأيت «الولد الطويل» قادمًا تحرى وكوب الشاى قى يده؛ ليشكرئي بعد أن عرف 
مصدر هذة الشاىء و دنا سويًا للحظات» وعلم متی أننى عن سكان حلوات» وأشرت 
له من مكاننا إلى بيتنا الذى كان فى مواجهتنا حيث كنا نققب داخل الحديقة. وقطعت 
-حديثنا فتاه أكبر متی ستا وأكثر متى أناقة وأكثر اعتماما بوجهها ومساحيقها وتسريحة 
شعرها؛ وتركته لها وانصرفت إلى صديقاتى . وعاد لى يعد دقائق وأنا بين مجموعة من 
الزسلاء لنستكمل الحديث الذى كنا بدآناه . سألتى هن مشواری اليومى من حلوان إلى 
كليتى فى القاهرة» وخط سيرى الدراسی اهتماماتىء هولیاتی »و , , .. و. . 

والتقطت كثير) من الأشياء المشتركة» والاهتمامات التبادلة» وبهرنی أسلويه فى 


نه 


احدیث: کمابهرنی مظهره وآخذتنی ثفافته ومعلوسانه الى خیل إلى آنها لا تتهی؛ 
والتی كانت نتابا للنسعة أعوام التى تفصل بين عمری وعمره 

وعادت نفس الفتاق الفتاة الاکشر آناقةء والاکثر فا للنظر وانترعته من بيننا وکأقا 
هی صاحبة حق فيه» وترکته لهاء وعدت آتنقل مرة آخری بين صدیقاتی» ونسیت عام 
«الولد الطويل». 

ونسيت الفتاة الأكثرة أناقة والأكثر لفنًا للتظر . 

وتناهى إلى سمعى بعد بضع ساعات صوت فتاتين تتحدثان وأا آقف خلف سور من 
الأشجار المتشابكة مع بعض صديقاتى ؛ والتقطت آذنای الحديث: 

قات إحداهما: 

- شكله كده إنه حيطير من إيدكء شفتيه وقف قد یه مع البنت اللى جابت الشاى؟ 

وردت الثائية بصوت مفعم بالسخرية والاستهزاء : 

- إنتى باين عليكى بتخرفى » مش ناقص إلا البنت المفعوصة آم ضفایر بتاعة سنة أولى » 


تروح جنبی فين دى؟ 

وكان هذا الصوت صوت الفعاة الأكثر أناقة والأكثر لا للنظر » وكنت أنا هذه البنت 
المفعوصة ام ضفایر . 

وقررت القعوصة ام ضفاير أن تسحسدی الأناقسة» ومساحیق التجميل» 
والشعر الصفف. 

وقد کان . 


شددته باقی النهار باحادیثی عن الادب والأدباءء وعن الشعر والشمرا:» وعن 
محاولاتی فى الكتابة القصصية. وغرامی بالرسم والفن . 
وشددته بعد ذلك إلى باب الأذون. 
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أذا.. وچه سینمائی جد ید + 


ولم ينج زوجی هو الآخر من نوسات مردی؛ تمردت عليه لحظة أن شمدنی بریق 
الشسهرة وعالم السيتماء عندما آردت أن أكون مشلةء عندما ظننت آنتی قمادرة على 
منافسة فانن حمامة! 

۲ # 

كانت الظروف قد قادتنی فى بداية إنشاء التلفزیون الصری إلى القيام ببعض الادوار 
الشانوية فى بعص السطسلات والتمثيليات»؛ حيث التقطنی الضرج الراحل انور 
الدمرداش» من السرح الجامعى فى أثناء قيامه باعراج إحدى السرحیات التی شارکت 
فیها من خلال مسابقات الجامعات فى التمثيل السرحی . 

ورغم معارضة أسرتى الشدیدة لعملی فى الجال القنی إلا أننى نحت فى افناعهم أن 
عملی فى التلفزیون لن يؤثر على دراستی فى السامعةء حیث كنت ما أزال فى السنة 


الاولی» وأننى سألعزم يتقالي 

واستشهدت ببعض 1 

واللاتی حققن شهرة واسعة تتسم بالتقدیر والاحترام . 
HF af‏ 


وسا هى إلا بضعة شهور منذ بدء عملی فى التلفزیون حيث تم عقد قرالی في هذه 
الفحرة» حتی رآنی فى التلفزیون أحد المخرجين السینمالیین» الذى كان يبحث عن رجه 
جديد للقيام بالبطوثة الثانية فى أحد أقلامه السيتمائية . 

وكاتت العقبة التی واجهتتی آنذاك هی اخصول على موافقة آسرتی على العمل فى 
السینما؛ نظرا لما يحيط الخو السينمائى من علامات استفهام. وهو ما كان يختلف فى ذلك 
الوقت عن العمل فى العلفزيوت . 


وهاجت آسرتی وماجت وأنا آزف |لبهم خبر رغبتی فى العمل قى السینما. ووقف 
زوجی إلى جوارهم متخلیا بذلك عن مساندتی التى كنت أعتمد علیها للوقرف فى وجه 
آصرتی وتحقیق ذلك اخلم البعید الذی لم آکن آطمع بوما فى تحقیقه . 

وحتي تتخلص آسرتی من إلحاحى واصراری على العمل فى السینما؛ فقد آلقت عبء 
هذا الوضوع على كاهل زوجی ؛ بدعوی أنه قد أصبيح الستول الوحید عنی 

وحاولت کشیرا إقناع زوجی بآن تلك هی قرصة العمر بالنسبة لى» وبأننی آمتلك 
الموهبة والقدرة على أن أنافس آى ممثلة حتى ولو كانت فاتن حمامة! آشهر المتلات آنذاك 
ويذنت کل مافی وسعی لاستمالته فى صفی» ولكنى قشلت وراءحت کل محاولاتی 
آدراج الریام. 

ودفعنى سوقف زوجی إلى إعلان نمردی» وتمردت عليه بعد أن فشلت فى [قناعه 
وبلغ تمردى عليه حد طلب الطلاق. 

وكان زوجى أكثر ذكاء وأكثر تعقلا مني أدرك أن تلك التی تطلب الطلاق» ليست إلا 
الفتاة المراهقة التی تسكن بداخلی» وتتحكم فى تصرفاتى ونزواتی» ولذلك وافق على أن 
أعمل فى السینما ولكن وفق شروطه. 

# ۲ 

كان العقد بینی وبين الشركة النتجة للفیلم يحتم توقیع زوجی علیه ؛ لعدم بلوغى سن 
ال رشد بعد الاتفاق على جمیع بنوده . 

واستغرقت الناقشات حول بنود العقد عدة چلسات تجح زوجى فیها فى فرض 
مطالبه » التی كانت هي مطالب آسرتی في تفس الوفت 

کان آهم هذه البنود هو عدم تصوير أى مشاهد بها قبلات أو مشاهد أخرى للإثارة؛ أو 
ارتداء الملابس التى تکشق بعض أجزاء الجسد أو المايوه؛ رغم آللی کسساثر بنات هذا 
اشیل ووفقا للموضة آنذاك كدت آرندی مثل هذه الملابس دون أن يكدون فى ذلك أى 
خمروج على اكعسرف والعقالید مما جمل هذا الشرط پیدو لى وكأنه نوع من التتاقضی 
الصارخ غير النطقی: والذى ثم أقف أمامه کثیرا؛ فقد كان کل ما یهمنی ققط هو أن يضع 
زوجى توقيعه على ذلك العقد . 

وكان من بين شروط العقد أيضا أن يكون زوجى فى صحبتى بصورة مستمرة سواه کان 
ذلك قى أثناء البروفات أو فى آثناء التصوير. 
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ورضخت الشركة لطالب زوجی. وتم توقیع العقد. 

وطرت قرحا به وآتا لحمله فی حقیبتی فى كل مكان أذهب الیه؛ والذى ما زلت 
آحتقظ به حتى الآن وأريه لكل من يأتى لزيارتنا لدی أسرتى ٠»‏ ولکل أصدقائى فى الجامعة 
أو ابلیران. وكأننى طفل لا تسحه الدنيا من فرط سعادته لخصوله على لعبة جديدة. 

ولم أكن أستحى من أن أبدو #كمحدثة النعمة؛ فقد تحقق لى الم الذى لا تستطيع 
آلاف الغعيات تمقيقه . 

ولم يركينى الفرور بذلك الانماز الذى كنت آراه إنجاز! هائلا رائعماء ولكنه بعث في 
نفسى فدرا كبيرا من الثقة فى النفس» ققد وضع هذا العقد كما كنت أظن» وكما صورت 
فى أحلامى المراهقة قدمى على أوله الطریق إلى مستقبلى كنجمة سيثمائية . وغشینی وهم 
كبير بأنتى قادرة على منافسة كبريات التجمات» حتى ولو كن من المثلات العالميات 
کصوفیا لورین» أو أودرى هيبورن. ولم تحملنى أحلامى بعيداء فقد استیقظت فجأة من 
ذلك الحلم الجسصيل . ولم يوقظنى أحدء لم توقظنى آسرتی ولم يوقظنى زوجى. وإثما 
آیقظت نفسى بنفسى عندما أدركت أن هذا الحلم لن یشحقی إلا على أشلاء القيم التى 
رضعتها والتى شببت عليهاء وأن الطريق إلى تحقيق ذلك الم طريق عامر بالصعاب 
ملیء بالاشواك: التى لم تؤهلتى إمكانياتى وقدراتی واستعداداتى النخاصة على النوض 
فيه ومواجهة مشاقه . 


HF HF 

كان زوجى يرافقنى خلال الأسابيع الأولى بعد توقیع العقد فی أثداء ترددی على مقر 
الشركة المتتجة» ومع ذلك آدركت آن مخرج ذلك الفيلم الذى التقطنى من التلفزيون كأحد 
الوجوه الجديدة لم يكن فوق مستوى الشبهات ؛ وأننى لن أكون فى الواقع وجها سينمائيا 
جدیدا قبل أن أترك بصمتی على حياة هذا المخرج كامرأة جدیدی وهذا ماأكده لى فيما 
بعد أحد | مخ رجين السينماتيين الحترمین . 

وتأكدت ظتونى فى الرات القليلة التی كان ينشغل فيها زوجى یبمض التزاماته أو عمله 
فى الجناصعة» والتى كنت أتوجه فيهما بمفردى إلى مقسر الشركسة؛ تمهيدا للبدء فى 
تصویر الفیلم. 

فعندما آدرك مسخرج القيلم آننی لن آقبل أن أكون أى شىء آخر سوی فثلة لاحد 
الأدوار السينمائية؛ يدأ حماسه لى واحتضانه گوهبتی ینتابه الفتور والبرود واللامبالاة؟ ما 
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جعلنی أستيقظ من حلمی بالشهرة والنجومية والتألق على الوافع الر» و ما جعلنی أتراجع 
عن الضی فى ذلك الطریق بعد أن انطفاً بريقه» بل وبریق العمل فى التلفزیون آیضا وأن 
آتحول إلى طریق آخعر أكقر آمنا وأكثر سلامة وأكثر ملاءمة لاستصذاداتی الفطرية » وهو أن 
أكتفى مجرد کونی زوجة وطالبة وأم» وائذی انتهى بى إلى أن أكون أستاذة جامعية . 
HE‏ 

وعلمتنى تلك التجرية أن هناك أوقاتا للتمرد» وأن هناك اوقانا للانصياع. 

وإذا كنت قد تمردت على حلم مراهقتى فى أن أكون نجمة سيدمائيسة واتصرت. 
إلا آندى صندما تمسردت على الارواح انهسزمت وإليكم أول رحلة لى إلى عالم 
الارواح واجن - 


3A 


آرواح فى سبت الخضار 


تمردت على أمى وعلی خی الذی كان بلیس ثياب أبى وانتصرت وتردت على 
أن أكون فرجة للعرسان واتشصرت. ولکن حیاتی لم تكن سلسلة من الانتصارات 
فقد هزمتنى الأرواح» هزمتنی الارواح عندما حاولت التمرد علیها. 

وانتصرت على الأرواح عندما أرادت أن تقتلتی بالسم. 

علا ع HF‏ 

كان ذلك بعد وفاة أبى بعدة شهورء عندما تربع اسبت السضصار» على قمة منضدة 
حجرة المعيشة؛ فقد قررت مع آخوتی أن نستحضر الأرواح بنفس الطريقة التی أشار إليها 
أليس منصور فى إحدى مقالاته التى نشرت بجريدة الأخبار فى ذلك الرقت . 

وتم تغطية أعلى السبت؛ بأحد المفارش الصغيرة البيضاءء الذى وضع أعلاه ورقة 
بيضاء عالية إلا من رسم بدائى لوجه آدمى وعيتين وأنف وفم قمت آنا بتخطیطه کسام 
لاحشر» قلم رصاص فى قاعدة #السبث» یتجه سنه إلى أسفل . 

وجلست أمام #السبت» من جائب وبأصبعى السيابة الیمنی والبسرى حاولت رفع 
السبت من جاتبيه» وفى مواجهتى جلس أخى الذى يصغرنى ممسكا #السبث» بأصبعيه 
معلسا فعلت ليساعدنى فى رفع «السبت» من مهته . وعلى التضدة كانت هناك ورقة 
بيضاء خحالية . 

ونزلت أيديدا معا «بالسبت» ونحن نحاول الاحتفاظ بتوازقه: وارتکز سن القلم على 
الورقة البيضاء. 

آلآن تم التججهیز لکل ما هو مطلوب وعلینا أن نبد المغامرة. 

وبدأنا جميعا فى «نقس» واحد آنا وسائر آخوتی وإحدى بنات الخيران» قرأنا الفاتحة 
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ثلاث صسرات» وقل هو الله أحد ثلاث مرات : وسورة الكوثر ثلاث مرات» ثم طلب 
آحدنا حضور روح والدی (فلان بن فلانةک وانتهی دورنا فى عملبة التحضیر . 

ويدأ قلبی یدق بشدةء وسألت في خوف وتوجس وبصوت هامس احتراما لأبي العائد 
لینا من خلال روحه: 

هل حضرت الریج؟ 

ولفنا الصمت والترقب» فقد قال ئيس متصور فى مقاله إن ؛السیت» سيبدأ فى 
التحرك عند حضور الروح ووفقا لما سوف يخطه القلم. 

ولم یحدث شىء... آی شىء.. 

ولم آیاس: وعدت مع آخوتى تردد الآيات؛ وعدت مرة أخرى أسأل فى لهجة مزدبة 
ممزوجة بالأمل : 

هل حضرت الروج؟ 

ولم يجد أى جديد: لم تحضر الروج. 

وقال آعی وهو يتململ قى مکانه: 

-یا شيخة إنتى صدقتى اللى كاتيه أنيس منصور» ده كلام جراید . 
۱ ومرت بنا أمى وهی متجهة إلى دورة المياء وتوقفت لحظة وهی تنظر إلى فى عتاب 
آمر قائلة: 

-إيه التخاریف اللی بتعملوها دى + کل واحد یقوم يشوف مذاکرته . 

وتطوعت آنا بالرد عليها قائلة: 

-حاضر يا ماما دقيقة واحدة. 

وما أن انصرفت أمى سن آمامشاء حتی قالست أحتى الصغيرة التى للم تبلغ السابعة 
من عمرها: 

طب یا ثلا نقول من آول وجديد. 

وآعدنا تردید الآيات : وعاندتنا الروح مرة آخریء ورفضت أن تحضر . 

وانتاب اليأس واللل أخي؟ فقد فشلت الخامرة التى ضحی من أجلها با شرج مع 


أصدقائه » وسحب الکرسی من تحته مغادرا مکانه وترك «السبت" من يدهء وقبل أن یقع 
السبت تلقفته آختی الصغيرة وأذت مکان أخى رمی تقول : 

. آنا اللی حامسك السبت يا ثلا ثقرا القرآن تانى . 

وما کدنا توازن ثقل السبت سويا حتی حدثت المعجزة لقد حضرت الروح. 

تحرك «السبت» فى سلاسة ويسر وفى حبركة متناغمة وخط القلم بعض الخطوط 
على الورقة البيضاء. 

كتب القلم بخط جميل كلمة «نعم؟, 


وصحنا جمیحا فى وقت واحد وفی د ة تجمح بين الاتتصار والرعب قائلين: 


- الروح حضرت !! الروح حضرت !1 


وانحنيت على «السبت» وکان والدى مسحشو بداخله» وسالت قی أدب مزوج 
بالرهية قائلة : 


- هوه احتا معانا روج مين؟ 

وكتب القلم بخط جميل ودقيق . 

- آنا روح أبيكم قلان ابن فلاقة! 

وتعالى صوت آختی مصحوبا بنظرة مليئة بالاتهام قائلة : 

یه ده یا نادية؟ إنتى بتستعبطى؟ إنتى اللى بتحركى السبت , 

وصحت فيها أبادلها الاتهام قائلة : 

- إنتى اللی بتستحیطی » إنتى اللى بشحرکی السبت . لان الكتابة بتتكتب من فاحيتك » 
وأنا ما أقدرش أكتب بالقلرب . 

وصاحت أختى ترد آلاتهام وقد امتلاً صوتها بالصدق : 

والله العظیم مآ آنا اللی باکتب هوه آنا لسه باعرف آکتب. 

وفلت لافض الاشتباك وأنا أعدل من وضع الورقة : 

خلاص» حنخلی القلم يكتب'من الجنب» ولا ناحيتى ولا ناحيتك» ولو كتب القلم 
يبقى لا آنا اللى باكعب» ولا إنتى الى بتكتبى . 
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وکتب القلم فى ظل الوضم ابفدید . 

وصاح أخى وهو يشير فی بأصبعه فى اتهام قائلا: 

- تلاقيكى يا نادية إنتى اللى یتح رکی السبت وتکتبي من غير مأ تحسي ۔ 

وتعالى صوتى وأنا أدفع التهمة قائلة: 

- وائله العظيم أبداء والله أناما باحرك السبت. 

وعدت لاأصيح باعلی صوتى مدادية : 

-يا إحسان» يا لحسان. 

وجاءت إحسان » مربيتنا الامية التى لا تضرأ ولا تكتب. . . وترکت لها مكانى وأنا 
أقيض على معصميهاء وأضع أصبعى یدیها قسرا على جائبى #السیت» وهی تحاول أن 
تعملصی من قبضتى قائلة : 

سيبينى آروح لشغلی » هوه آنا فاضية للدلع يتاعكوا ده . 

وأمسكت بكتفيها لالصقها بالکرسی» وأدرت الورقة بشجاهها بحيث تکون الوحيدة 


المتمكنة من تحريك #السبت* . 

وأستمرت المعجزة. 

«فالسیست» یتمحرك والقلم يكتب ليرد على أسئلتنا الساذجة التى تحن بها صدق الروح 
الموجودة. 

احنا اسمتا إيه؟ ماما أسمها إيه؟ نا فى سنة كام؟ ۰ ۰۰ 3.۰۰۶ 


اه 


كتا لا تزال فى شك من الأمر برهته عندما توقفت آمی لبرهة وهی متوجهة من دورة 
اليه إلى غرفة نومهاء وقالت لدا بخضب ؛ 


-یطلوا تضييع وقت وکل واحد يقوم يشوف حاله. 
وكاتت المقاجأة غير المتوقعة! 

ترك «السیت» بفرده ودون أن نوجه إليه أى سؤال! !1 
وصحت يأعلى صوتی : 


اف 


- استنوا يا جماعة شوفوا اتکنب إيه؟ 

وفرآنا ما كتبه القلم : 

- خلو آمکم تروح تصلی . 

ولحت آمی العبارة المكتوبة واقط الدقيق الذی ارتسم على الصفحة البیضاء. ورفعت 
آمی يدها إلى صدرها فى فزع» وآحذت تراج إلى الوراء وهی تردد قائلة : 


-سلام قولا من رب رحيم» ده آنا لسه مخلصة وضسوه وکنت داخحلة آودتی 
عشان صلی . . . 
وهرولت آمی إلى حجرتها لتصلی . 
# له فنا 
وهکذا بدأت اللعبة. 
اکتشغنا شيشا من خلال هذه اللعبة. 
اکتشفتا أن آختی الصغیرة» هی الوسیط الأساسی فى عملية التحضیر. 
وحاولنا استبمادها أكثر من مرةء وحاولنا تحضير الأرواح دون أن تکون طرفا فیها 
وفشلنا. فلم يكن أى متا فیما عداها على مزاج الأرواح . 
وقيل تا إن شفاقية ويراءة الأطفال الصخار هى الى تستقطب وتيتذب الأرواح . 
وأجرينا التجربة مع أطفال الجيران والأسرة» ولكن السجربة لم تنجح سوى مع طفل 
آخر وحيد فى اللنامسة من عمره . 
كانت آختی وهذا الطفل همسا الوسيطان الوحيدان اللذان قبلت الأرواح أن 
تتعامل معهما. 
لماذ1؟ لا أحد يدرى. 
# 4 مد 


آصبحت شقتنا ولعدة أسابيع مسرحا مفتوحا بلا تذاگر طوال ساعات التهار وجزء! من 
الليلء أمام الامل و ابفیران والاصدقاء» نستعرض فيه اکتشاننا الجديد اذهل . 


ررفضت أرواح الوتی جمیعا التى تم استحضارها الاجابة على ای سؤال من الأسئلة 


التى تتعلق بالغيب أو الأسرارء قعندما كنت أسأل: 


Vê 


. أنا حانج واللا لا؟ 

كان ردها: 

- الله أعلم . 

آتا حاتهرز مين؟ 

- الله أعلم . 

مکن قجیبی لی الامتحان؟ 

لا ما آقدرش. 

مين آللی سوق الشی» الفلانی؟ 

سما أقدرش آقول . 

الأرواس ليها عالم حاص بیها؟ 

ستعم - 

العالم ده شکله إيه؟ أو نظامه إيه؟ 

- ما آقدرش آقرل . 

ويئسنا من استخلاص أى معلومة مفيدة من الأرواح. 
وأكتفينا بالتعامق معها من باب التسلية. 
وکدت آدفع حياتى ثمنا لهذه التسلية 


HR #‏ 
دحل آخی فى أثناء إحدى جلسات التحضیر وصاح متسائلا : 
هيه اسان فین؟ 
وردت أعتی قائلة : 


- حرجت + ما آعرفش راحت فين . 


وتحينت الفرصة لاختبار مدى #مهارة وشطارة» الارواح» وتوجهت إلى الروح التى 
كانت معنا بالسوال قائلة : 

-هیه (حسان فين دلوقتی؟ 

فى محل عم فلان . 

وعدت آسال: 

واشترت منه إيه؟ 

- اشعرت كذا وکذا. 

ولم تكد إحسان تصل النزل؛ حتی بدأنا فى استجوابها للتأكد من مدی صدق الروح 
و کانت الروح صادقة . 

وبدات إحسان #تستظرق؟ اللعبة وتشاركنا اعتبار «شطارة؛ الارواح . 

كانت لا تکاد تشعر أننا فى جلسة تصضیر الأرواح. ستی تندفع داخل اطمجوة وهی تمد 
يدها وقد أطبقت قبضتها قائلة : 

- لو الروح اللی مماکو شاطرة تقول أنا فى لیدی إيه؟ 

أو تقول : آنا فی جيبى إيه أو كام؟ 

وکانت الروح داتسا وفى كل سرة قادرة على رؤية كل مسا فى الایدی وداخل 
اخیوب. أى آبدی وأى جيوب. 


كانت معنا روح أبى. 

وكاتت الأسرة ومجموعة من الاصدقاء والأقارب يتابعون اخلسة باستغراق وابهار» 
وفجاأة انطلق فى الخارج وعلى البعد دوى هائل ولعدة مرات متلاحقة . وأسرعنا 
نسأل الروج : 

-ایه دم؟ 

و کتبت الروح : 

- ده صوت الرصاص . 

- مين اللى بيضرب الرصامى؟ 


vo 


وکتبت الروح : 

- الپولیس . 

ل 

وكتبت الروح : 

- البولیس قتل محمود سلیمان السفاح . 

- قتلته فین؟ 

فى المغارة اللي كان مستخبی فیها فى الجبل . 

وقال آحد ابفمالسین : 

- اسألوا الروح عن اسم ام محمود السفاح إيه؟ 

وسألنامف واجایتنا. 

واستحضرنا روح محمود السقاح قبل أن یجف دمه. 

وطلبت الروح أول ما طلبت كوب ماء. 

وأحضرنا کوب الا وارتفع «السبت؛ قلیلا فى الهوای و تحرك تجاه الکوب؛ ثم 
انخفض مرة آعری حتی دخل القلم الكرب ولامس الاح ورأينا الاء یتناقص تدريجيا 
وببطء إلى النصف. 

ولم تتخلمی من هذه الروح أى شىءء فقد توسلت إلينا أن نصرفها وصرفتاها . 

وعلمتا فى آلیوم التالى » ومن خلال الجمرائد ونشرات الاخبار آن البولیس قد قتل 
محموه السفاح فى [ٍحدی مغارات جبل حلوان . 

ومنل ذلك الوقت بدات الارواج تلعب لعبة جديدة. 

عله 9۶ لد 

كنا لا نكاد نستحضر الروح» آی روج حتی تطلب منا شيعا من الأطعمة أو الاشربة . 

فى إحدى المراتء طلبت ثسرة من جوز الهند» وظلت سعدا فى النزل وهی ترنضی 
الاتصراف حتی عادت [حسان بها من السوق . 

ووضعنا الشمرة بکاملها دون أن نکسرها على المتضدة» وارتفع «السبت» قليلا فى 
الهوام وأخذ يتحرك فى حركة دائرية ویتحرك معه القلم حول ثمرة جوز الهند . 
۷ 


وتحرك «السبت» مرة أخرى لبهبط القلم على الورقة» وكتب القلم هذه العبارة؛ 

لوا (. ۰ ۰) تاکل جوزة الهند لوحدها: ومحذش یاکل منها معاها. 

وكتب القلم اسم أضتى الصغيرة» الوسيطة الداقمة قى جلسات تحضير الأرواح . 

وفى المرة التالية» طلبت الروح كيلو من التفاح؛ وحضرنا التفاح» وحدث تفس ما 
حدث من قيل» وطلبت الروح أن تأكل أختى الصغرى كيلو التفاح كله . 

وتكررت أمثال هذه المطانب مرات وسرات» وكات الطلب الوحيد الذى يتكرر هو 
ضرورة أن تأكل أتى الصغيرة كل ماعم إحضاره من مأكولات دون أن يشاركها فيه أحد. 

وتمردت کعادتی عبليها. 

تمردت على آوامر الأرواج. 

غلم أكن أكاد أتأكد من انصراف الروح» حتى أسارع بالهجوم على ما طلبته الروح من 
ماکولات مطمنة إلى أن الروح قد غادرت الکان . 

وكات من بين المرات الغريبة والشاذة تلك المرة التى طلبت فيها الروح سيجارة مشتعلة . 

وأمسك أحد الخاغمرين بالسيجارة المشتعلة بون أصابعه» وارتفع #السبت؛ قليلا فى 
الهواء وتحرك فى اتجاه السيجارة» حتى لامس القلم فكترهاء وبدأ الدخان يتصاعد بكثاقة 
فى أنفاس متلاحقة » حتی احترقت السيجارة إلى التصض ثم طلبت الروح أن تصرف 
غوراء وأن تستكمل أختى الصغيرة تدخين السيجارة» وقد كان . 

ع اننا 


وبدأت الأرواح تلعب معنا لعبة جديدة من بين ألعايها العديدة» فقد بدآت الارواح 
تضیف إلى مطاليها طليا جديداء طلبا ثابتا لا يتغير آبدا فى كل مرة - 

كانت العبارة الوحيدة التى يكتبها القلم دائما عندما نحاول صرف الروح هی حدواً 
(. .. .) للدكعور علشان هيه عياتة» وكان القلم يكتب دالما اسم أختى الصغيرة» 
الوسيطة المقربة والمحيبة إلى الأرواح . 

ولم تكن آختی الصغيرة فى ذلك الوقت تحاني من أى ظاهرة مرضية على الإطلاق بل 
كانت تبدو فى تام الصحة واللياقة» وسخرتا جمیعا من هذا الطلب الشاذ المتكرر» ولم 
تذهب يأختى إلى أى طبيب . 


e‏ # و 


۷۷ 


وتکررت آلاعیب الارواح بعد أن أصيح استحضارها هو تسايتنا الوحيدة. وشغلنا 
الشاغل + فقد بدأت «تسوق» «العوج» عندما كنا نصر على استبقائها وعدم صرفها بسرعة 
كما كانت تطلب ؛ فأصبحت تکتب حتی ولو كان ذلك مجرد كلمة «نعم؛ بخط امشخبطة 
وبحروف كبيرة متعرجة قد تشمل الورقة كلهاء على حين آنها كانت فى الأساييع الأولى 
لممارستنا هذه اللعبة تكتب دائما وبخط جميل صغير على سطور الورقة بطريقة منتظمة 
وكأنها يد خطاط ماهر 

وبدات الأرواح تتمرد علينا. 

ملت اللعية معنا وملّت تسخیرتا لها واستحضارنا إياها. 

فلم نعد نعجبها ولم تعد على #مزلجها». 

ففى اللحظة التى يتم فيها استحضار الروح أصبح القلم يكتب تلقائيا وبسرعة بعض 
العبارات التى تشير إلى اعتراضها على استحضارها إياهاء مثل : 

- أصرفونى أنا عددى اجتماع؛ أو. . . 

أصرفرلي آنا رايحة أصلىء آو. . . 

-اصرفرنی آنا مش فاضیت آو. . . 

- بطلوا إنكم تحضروئی» أو. . . . أو.. .. او 

ل ولم فیط ل» ولم نتوقف» واستمرت اللعبة. 

YE #‏ و 

وکتبت الروح يوما بعد أن استحضراها : 

- أقا مش الروح اللی طلبتوها. 

وسألنا: أمال إنتى روح مین؟ 

وكتبت: آنا روح هاية . 

وسألنا: كنتى رايسة 

وکتیت : كنت رأيحة مشوار. 

ألم تكن روحا «بنت ذكتهة؟ 


> عد عد 


YA 


وسأئت الروح ذات مرة : 


القرآت بیقول #ويسألونك عن الروح» قل الروح من آمر زیی هوه أنتم أرواح واللا 
إيه بالضیط؟ 


وكتبت الروح : 

-إحنا مش أرواح . 

-وسالت: أمال أتتم إيه؟ 

وكتبت الروح ؛ 

- حتا چن . 

وقلت : 

أمال ليه كل الأرواح اللی حضرناها كانت بتقول نها آرواج؟ 

وردت : 

كلهم (کدابین) . 

واکتشفت أن الکذب غير قاصر على أبناء آدم وحواء فقط... 

# F # 

ولم تكن الأرواح «کذابة» فقط؛ بل كانت أيضا عدوانية فى دفاعها عن كرامتها. 

فد حدث أن كانت آختی الصغيرة تشعرك مع طفلة من بتات الجيران لم تعمد اظامسة 
من عمرها فى حفظ توازن السبت بأطراف أصابعهما الأربعة» بيئما اكتفيث مهمة توجیه 
الأسئلة واستعراض عضلاتنا فى السيطرة على عالم الأرواح أمام مجموعة من الأصدقاء» 
عندما ترامى لنا صوت إحدى صديقات أمى فى الصالة وهی تقول باستشفاف : 

-أرواح إيه اللى قاعدين يحضروها دی » هوه فيه حاجة اسمها أرواح واللا نيلة؟ 

وما أن ظهرت هذه السيدة فى قراغ باب الحجرة الفتوح وقبل أن تخطو داخلها حتى 
اتفلت السيت» من يد الطفلتين فى عدف طائرا فى ألهواء كالقذيفة «ليلبس؟ فى وجهها 
بقوة أفقدتها توازنها وألقت بها إلى الارض . 

ولم تدخل هذه السيدة بيتنا متذ ذلك اليوم إلا يمد أن تأكدت أننا نقضكا آیدینا من 
مغامرة تحضير الأرواح. 


۷۹ 


عندما أصرت الروح على قتلى 
وكانت النهابةء نهاية اللعبة الخطيرة لعبة اقتسام عالم الأرواح. 
# ع و 

كانت الساعة العاشرة صباحاء عندما كنا نستعرض فى ثقة وزهو أمام واحد من آقارب 
أمى من کبار السن مهارتنا فى مارسة لعيتنا المفضلة . 

وحضرت الروح وآدرکتا آنها غیر راضية مثلها فى ذلك مثل باقى الأرواح عن 
اسعسضارتا لهاء فقد كعبت کلمة «نعم» عندما وجهنا سؤالنا التقليدى : هل حضرت 
الروح؟ كتبتها بذلك الخط «لنعکش» الذى ملا الصفحة بأكملها . 


وأحضرنا ورقة جديدة لستكمل الجلسة» وقبل أن نوجه لها آى سا فوجتنا بها 
تکتب عبارة كبيرة ملأت بها الصفحة كلها: 


س آنا عايزة سم1 
وأسرعت يوضع ورقة جديدة أسفل السبت» وعدت أمألها وأنا أكذب عينى: 


س عايزة سم 1 

ووقع قلبى فى قدمى خرقا على أختى الصغيرة . 

وانتصبت أمى فى جلستهاء ونظرت إلى غير مصدقة » وهی تقول فى هلع + 
- سم إيه اللى الروح عايزاه» هيه عايزة قوت أخعك واللا إيه؟ 

وسألت الروح أستوضحها وأنا آرف: 


۸ 


- عايزة السم تعملی بيه إيه؟ 

وکتبت الروح: 

عايزه السم لنادية لانها ما بدسمعش كلامتاء وبتأکل مع آختها الحاجات اللی 
بنطلیها لها . 

وشملتنى رعسدة وارتجفت ساقای وتسارعت دقات قلبي فى عتف مسريد إنها 
ترید السم من آجلی» تريد أن تقتلنی 

وأمرتنى آمی بلهجة مشحونة باثرعب والهلم أن أصرف الروح بسرعة . 

واندفعت لتوی آمرها بالانصراقف» وقد آخقت آسنانی تصطك من الخوف وأنا آقول : 

آیتها الروح» انصرفی بسلام. آیتها الروح» انصرفی بسلام. 

وداخلنى شلك فى أن تكون قد سمعتنی . 

وعدت آقول بصوت مر تجف متوسل : 

۔ أيتها الروح انصرفى بسلام. 

وانتظرت لحظة صغيرة» وعدت أسأل فى قلق وترقب وأنا همس : 

-هل انصرفت الروح؟ 

وتحرك القلم؛ وخط القلم على الورقة يأكملها كلمة كبيرة: 

- لا آنا عایزه نادية تموت پالسم . 

وكانت هذه هی الرة الأولى متذ أن بدآنا اللعبة التى لم تستجب فيها الروح تلاسر 
بالانصراف بعد إلقاء السلام . 

ونظرت أمى فى هلع » وصحت أستتجد بها قائلة: 

إلتقينى يا عاماء الروح مش عايزه تنصرف . 

وانطلقت آمی تق رأ بصوت عال كل ما تحفظه من الق رآن . 

وانضم إليها الضیف يردد کل ما يعرفه من أدعية . 

وانتاب آنعتی الصغيرة حالة من الهلع والخوف» ورمت #السبت؟ من يدها بعیدا عنهاء 
وهبت من مقعدها منطلقة خارج الغرفة . وهجمت عليهاء وأعدتها بعف إلى القعد. 


A1 


الذى قلیته فى فزعها وقبضت على يديها پاستسانة لتسند مامی «السبت؟ بطرف 
أصابعهاء فقد كنت أدافع عن حیاتی وعن وجودی» وبدون أختى لن نستطیم صرف هذه 
اقروح «الشرانية» ‏ 

واندفعت أصرف الروح مرة أخرى بطريقة هستيرية وأنا أكاد أصرخ: 

س أيتها الروح أنصرفى بسلام. 

ولم تنصرف الروح؛ وأصرت على إحضار السم. 

واستغرقت محاولاتنا فى صرفها طوال اليوم» وأحضرت أمى مصاحف البيت كلها 
وأجلستنا جميعا نردد آية الکرسی بصوت عال . 

وعدت #للسبت» آنا وأختى عشرات ارات حلال ذلك الیوم وحتى ساعة متأخرة من 
اثلیل» ومن بون دموعى التى لم تجف مدد الصباح كانت تخرج كلماتى المتوسلة الضارعة 
أطلب من الروح أن تتصرف وأعدها بحوارة وصدق بالتوقف اما عن استحضار أى 
مزيد من الأرواج . 

ولم تستجب الروح... أصرت على أن «تبلط» فى البیث. 

وانتایتا جميعا حالة من الهلع والقزع إلى أن «حنت» علينا روم أخيراء وأخیر! 
جداء وانصرفت. 

E f‏ عد 

ومتذ تلك الليلة التى لا تنسى توقفنا عن هذه اللعبة الخطرةء وت رکنا الارواح فلمالهاة. 

ولم تمض إلا بضعة أيام على ذلك الموقف الدرامى الذى عانينا فيه من عناد الأرواح 
«وزرجتها» وإصرارها على الشخلص منى لتمردی عليها وعصياتي لأوامرهاء حتی 
وفعت آختی الصغيرة فريسة للمرض . 

وآحذنها أمى للطبيب» واتضح بعد إجراء الفحوص الطبية أنها تعانی ومنذ أسابيع من 
مرض الباراتیفود رغم عدم ظهور أى أعراض مرضية عليها. 

وعرفنا لاذا كانت تصر الأرواح على عرض أختى الصغيرة على الطبیب . 

کج ا 


AY 


قهرتنی الارواح وأجيرتنى على الابتعاد عن عالها. 
ولکن ذلك كان إلى حين. 


بعد ثلاثين عاما تقرييا عدت إليهم؛ عدت إلى عالم الأرواح واجن. 


کاخ ..؟ 


کیف...؟ 
للحديث عن الارواح والجن بقیة! ! 


عم 


عتدما ماتت آختی شم عادت لها الروحد 


قبل أن آطوی صفحات تجریتی الاولی مم الأرواح والتى كانت شقيقتى الصغری 
بطلتها الرئيسية فاننی أود أن أشير إلى ظاهرة غيبية خارقة كمؤشر على مدى شفافيتهاء 
رغم أنها كانت قد قطعت صلتها تماما بعمليات تحضير الأرواح يعد تلك التجربة الفزعة » 
التى أصرت قيها الروح على قتلى بالسم . 

فقد حدث بعد تقك التجربة بنحو اثتى عشر عاماء حيث کانت قد تزواجت منذ شهور 
فقط أن آقمت حشل عشاء كبير فى بیتی لمناسبة ما فى إحدى ليالى الصيف » وكان من المقرر 
أن تحضر أختى وزوجها هذا العشاء . وقوجشت بحضور زوج شقيقتى جفرده والذى اعتذر 
عن عدم حضور زوجته يسبب وعكة صحية طارتة ؛ وطمأننى إلى آنها بخیر وأنها لا تمتاج 
إلا لبحض الراحة وأنها قد آوت إلى الفراش بالفعل قبل مغادرته النزل. 

وانتهى الخفل بما صاحبه من دردشات وأحاديث حوالی الساعة الثانية صباحاء حيث 
آویت إلى فراشى مباشرة بعد مروج آخمر المدعوين من المثزل» وحیث ررحت لتوى فى 
سبات عميق لم أصح مته إلا الساعة السابعة صباحا على صوت وا التليفون افتواصل 
اللى اد يرن فى إصرار ثم أتمالك معه إلا الرد عليه . وجاءنى صوت زوج آعتی من 
الطرف الاعر» وهو يقول فى لهجة امتذار : 

-معلهش يا نادية إلى صحيتك من النوم ‏ 

وقبل أن أتمكن من الرد عليه» سألنى بجدية يشويها نوع من الاتهام قائلا: 

- إنتى كلمتى أغتك بالليل بعد ما حرجت من عتدكم؟ أو كلستيها التهارده الصیح؟ 

ورددت عليه » وقد غشيتنى موجه من التوجس والقلق قائلة : 

أبداء آنا لا کلمتها ولا ميه کلمتتی؛ شیر فيه إيه؟ هيه تعبانة؟ جری لها حاجة؟ 

وآجابنی زوج آعتی مطمئنا إياى بأنها بخیرء واستأنف یقول فى صوت مر یف غير 
مصدق هامس ء وكأنه یخشی أن پسمعه أحد : 


م 


- آنا مش مصدق اللی حصل ء أختك دی مش طبيعية » فيه حاءجة غريية جدا حصلت 
لها امبارح بالكيل بعد ما سبتهاء حاجة عمری ما كنت آصدق [نها مکن تحصل . 

وقاطعته في قلق وأنا لستحثه على الکلام : 

یه بس اللی حصل؟ قلقتنی: فيه إيه؟ 

وحکی لى ما حدث . قال إنه عند عودته لمتزله بعد انشهاء سهرة الآمس» وجدها 
مستغرقة فى النوم تماماء وأتها استيقظت فقط منذ لحظات عندما كان يهم مغادرة الفراش 
استعدادا للانطلاق إلى عسله : ميث استو ققته بإشارة من يدها وهی تمتدل جاقسة فى 
الفراش» وهی تقول : 

- اللهم اجعله خيرء حلمت حلم غریب قوی» غریب قوی . 

ورد علیها زوجها يقاطعها قبل أن تبدأ في سرد الخلم» وهو يضحك قائلا: 

-تانی مرة ابقی اتغطی كويس . 

ولم تجاريه شقیقتی فى هذره بل بدآت تقص عليه حلمها. 

فالت: إن جزهءا من وعيها فى بداية الحلم كان يدرك أنها نائمة عندما غادر زوجها 
المنزل فى طريقه إلى حفل العشاءء وأحست فجاة أن جسدها قد يدأ يرتخى ويتهاوى فى 
الفراشء حتى أصبح سجرد جثة هامدة حيث أدركت أنها قد ماقت . وفى نفس اللحظة 
رأت أن عناك غلاقا أو هالة شفافة لها تفس تفاصیل وشکل وملامح جسدها قد انفصلت 
عن ذلك الجسد الیت» وأحذت تنساب فى بطء منه » شم خدت تعلو في بطء لتسبح فى 
فراغ اشجری حيث آصیحت أختى مجرد روح مستقلة تماماء وهى ترقب ذلك الجسد 
الذی غادرته للتو وهو ملقى على الفراش . وأعقب ذلك أن اتسلت الروح من تافذة حجرة 
النوم المفتوحةء التى تقع فى الطابق السادس من العمارة» وحلقت طائرة فى السماء على 
ارتضاع منخفض » وأنها كانت ترى فى أثناه طيرانها كل محالم منطقة روکسی بمصر 
الجديدة» حيث يقع بيتها غرب نادى هليوبوليس وقريبا من میدان روکسی حتی وصلت 
إلى ہیتی الذى يبعد عن بيتها بنحو كيلو مثر واحد فى الطرف الشرقی من میدان روكسى . 
وحطت الروح وهى فى صورتها الشفافة على شرفة شقتى المطلة على الشارع والتى تقع 
فى الطابق الثالت» حيث تقدمت إلى باب الشرفة التعضی إلى قاعة الاستقبال المتلشة 
بالضيوف» ووقفت تراقب كل ما يحدث فيها دون أن تتخطى عتبتها . 


Ae 


وبیتما كان زوج أختى یقص على ما رونه أختى له كان عقلی يفسر ذلك : بأن عقلها 
الباطن كان يرغب بشدة حضورها حفل العشاء مع زوجهاء وأن ماقصه على لا يعدو أت 
يكون مجرد حلم لا غرابة فيه ولا مخزى له . إلا أن صوت زوج أختى المغلف بالرعبة وهو 
يستكمل القصةء أرسل الرعدة فى أوصالىء فقد راحت شقيقتى تقص عليه تفاصيل حفل 
العشاء كاملا وكأنها كانت بينشا يشحمها ولمها» حيث عددت له أسماء الضیوف رجالا 
وتسام» وأين كان يقف أو يجلس کل منهم وأنواع الأطعمة التى امتلأت بها مائدة الطعام 
وتعليقات الضيوف وأحاديثهم وحواراتهم . 

وعاد زوج اتی يقول لى وهو يختحم قصته أن آعتی قد أصايها الفزع عندما أخبرها 
بصحة کل الأحداث الى وقعت والتى قصتها علیه! 

وتناولت مع زوج شقیقتی قبل أن ننهی مکالتا قدرات زوجته غير المقهومة وغير 
المبررة» عندما كانت تقوم بدور الوسيط فى أثناء استخدامنا للسلة فى تحضیر الأرواح ومی 
ما زالت طفلة» وأنها ربا تمتلك قدرا من الشفافية التى حباها بها الله دون الآخرين. 

ولم آترك قصة هذا الحلم تمر مرور الکرام يسبب غرايتها الشديدة باعتبارها ظاهرة 
خحارقة» حيث ناقشتها مع بعض الأصدقاء من علماء النفس وعلماء الدين» وحيث اتفق 
التحليل النطقی لذلك الخلم مع قوله تعالی : «اثله يتوفى الانفس حون مونهاء . 

ل زد 

لقد مرت شقیقتی بالفعل بتجربة الموت المؤقت» حیث انسلت روحها من جسدها 
لبعض الوقت ثم عادت إليه مرة أخرىء وآن انفصال الریح عن جسدها لم يكن انفصالا 
كاملا حيث شارك وعيها کجزهء مادى رحلة الروح التى غادرت الجسد كما احتفظت 
ذاكرتها المادية بتفاصيل هذه الرحلة الروحية خلال وفاة الجسد وبعد عودة الروح إليه . 

4 فسيحان الله وسع کل شی» علما. 


الجتى الذى يعريد فی رأسى 


أنميت ابلی الأول وأنا فى الستة الغانية بالكلية ؛ وابتى بحد ذلك بشمس ستوات ‏ 
وشاركت زوجي رحلته وهو يخط مستقبله فى السلك الشامعى » وشارکنی رحلتی فى 
استكمال دراستی الجامعية . حصلت علسی الاجستیر؛ و کنت قد حصلت لتوى 
على درجسة الدکتوراه عتدما حدث سا أعادنى مرة لضري إلى طريق الارواج 
وان والعفاریت- 

RR # 

زارتی الصداع وکان ذلك فى راخر عام ۱۹۸۲. 

وکان ضیف ثقیلا #رذیلا» آنام به وأصحو عليه ساعات البوم الأربع والعشرين ‏ 

جولات ورحالات أسلمتنى من طبیب إلى آعر» وقال الطب کلمته : الصداع الذى 
یزلزاتی هو صداع نفسی . 

ولم اصدق الاطباء ولکنی استسلمت لهم . 

«وبلبعت» کل ألواع مضادات الاکتتاب والقلق والصداع يلازمنى . 

وبدأت أضيق باطباء الأمراض النفسية وحاولت أن مره علیهم. 

نافشتهم. حاووتهم» اعترضت على تحليلاتهم وتفسيراتهم ؛ قاتا آخر من ينطيق عليه 
مصطلح مریض نفسی - حباتی مليئة بالأنشطة والهوایات المتعددةء داحلی يحيا فى توافق 
وتواؤم مع حارجى» أحب الحياة وأنقتج علیها يلا حدود لا شیء يقف آمام حقیق 
طموحاتی وإرادتي» حب أن أحيا بين الناس وآن أحيا لهم. یاعالم. يا هوهء آنا لست 
عريضة نفسیا» ولم یستمع ئي آحد» ولم يصدقنى أحد . 

وأقتعنی أطبائي أن الذى يعانى من الاکتاب النفسی لست أنا» بل هو جهازی العصبی 
اللاإرادى» ولعنت هذا الجهاز اللعين الذي یتحکم فى زرادتی - 


AV 


وأصابتنی تحلیلاتهم وأدويتهم فعلا بالاكتعاب» واتسحبت لعدة شهرر من الحياة 
واستسلمت للمرض وللصداع الذى احتل رأسى کالاحتلال الرجلیزی» لا أريد أن آری 
أحدا أو أن برانی أحدء فأنا دائما فى الفراش تعبانة » زهقاتة» فرفانة » رأسى يضح بالوجع 
والالم . وداومت على «بلیمة» حبوب العلاج النفسى. ولم تعالج الحبوب المرض التطسى 
الذى أصابنى بالصداع كما يدعى الأطباء . ولم تداو اخبوب المرض التفسى الجديد الذى 
» ومزيد من الأدوية وسزید من المرارة والالم 
والغضب يتراكم داخلی . وقررت ة أن أنحدى اليأس وآن آتحدی الاستسلام للغراشء 
ولكنى نم آستطم أن أتحدى الاثم وأن آتمرد عليه فقد كان الصداع آقوی منی . وآلقیت 
بأدوية الاکتتاب واكتفيت بالسکنات . 

وعدت للحياة موة أخرى» واستانقت طریقی» وتمردت على القیود التی كان 
يفرضها ألم الصداع على إرادتى. 


E FF 
وسافرت إلى الولایات التحدة فى منحة دراسية لعدة شهورء وعشت هقه الشهور‎ 
أننقل بين مجموعة من الأسر الامريكية وفقا لبرنامج النحة» حيث كنت أقيم دة شهر مع‎ 
كل منها إقامة كاملة . وعرقت الكثير عن المجتمع الامریکی وعن ثقافته من خلال ترددى‎ 
على الجامعة ومن خلال معايشتى لأفراد الاسر المضيفة وجيرانهم وأصدقائهم . وجرونی‎ 
إلى مشاركتهم كل جوانب حياتهم؛ بعد أن شاركتهم سقوف بيوتهم . عشت وکاننی‎ 
. واسدة منهم. وتبادقنا أسرارنا وخصوصياتنا وكأنتى سأعیش بینهم إلى الابد‎ 
ورعم أننى لم أعد إلى أمريكا إلا بعد ذلك بنحو عشر سنوات وأنا فى طریقی إلى‎ 
جزيرة چامایکا ضور أحد المؤتمرات» الا أن الرسائل التيادلة وزيارات بعضهم لى فى‎ 
. مصر متذ ذلك الوقت وحتى الآن جعلتنى آشعر أننى ما زلت أحيا بينهم‎ 
وبقدر ما آسعدتتی رحلتى الاولی إلى آسریکا پقدر ما أشقتنى» فقد كات من حسن‎ 
حظى أن تكون المنحة بسامعة ولاية (رست فرجينياة فى مدينة صغيرة أسمها #مووجان‎ 
تاون؟ جنة الله فى آرضه تلالء وجبال» ووديانء وغابات» وبحیرات وأنهار . اللون‎ 
الأضر يلف ويغلف كل شىء وأى شی»» يغلف التلال والوديان والجبال التى تتاثرت‎ 
فيها البيرت الجميلة الأنيقة ويحيط بالانهار المتعرجة الفياضة التى تشق الولاية وتتلوی‎ 
فيهاء ويلف البحيرات الواسعة التى تحیطها الخبال الشاهقة الخضراء التی علت هاماتها‎ 


AA 


الغابات التى لا نهاية لها . تلك الولاية التى تجسدت فیها قدرة الخالق وعظمته؛ وتجلت 
فيها روعة الطبيعة مرسومة بريشة ربانية . 

ومع کل ما کان يحيط بی من جمال وبهاء خارق فقد كانت تعاستى بلا حدود» وبلغ 
شعورى بالحرمان من تعمة الصحة أقصاء عندما انتقلت لأقضى أحد الشهور مع سيدة 
تعيش مع ابنتها التى تبلغ السابعة من عمرها فى منزلها الفخم وسط إحدى الغابات» التى 
تسحدر دی جنباتها التى يقع عليها المنزل ‏ إلى أكبر بحيرات الرلاية » التى ييه على 
سطحها القضی الرقراق الزوارق الشراعية والبخارية» ويرسو على جوانبها الیهوت 
الخخاصة الفيخمة . 

وكاتت الحجرة المخصصة لى تطل على متسم معشوشب من الأرض المقروشة بالأزهار 
البريةء تخلف عن اقتطاع جائب من آشجار الغابة » والذى كان مسرحا طوال ساعات 
اليل والنهار للسناجيب والغزلان والارانب ألبرية والعديد من احپوائات الأخرى التى لم 
يسبق لى رؤيتهاء وكان أقرب الببوت إلينا يقع على بعد حوالی الميل؛ والذى نصل إليه عن 
طريق مر شبه مظلم بسيب كثافة الاشجار يخترق | لغابة إلى العمق . 

وکأغا آراد القدر أن یعقبنی» وأن «یفظنی» و أن پتهرنی فرمى بی إلى هذه اجنة النى 
وددت من كل قلبى أن أجوس فى كل شير فيهاء وأن أغوص فى كل سر من آسرارها» 
فقد كان الصداع الذى يعربد قى رأسى رغم السکنات يسجتنى ؛ يقيدنى » يلقى ہی دائما 
إلى الفراش منهكة خائرة القوی . 

كان القناع الذى تعودت أن ارتدیه فور مغادرتى عتبة حجرتى» وقد ارنسمت عليه 
ابتسامتى الدائمة بعد أن أكون قد اتخذت كامل زیتی» يستترف قوای ۰ وکانت آماتی 
وأنانى من وطاة الالم التى أكبتها وأوجهها إلى الداخل تستهلك كل طاقتی . 

ودخلت الجنة ولكنى لم أعشها ولم آنعم بها. 

كان الآلم الذى يعربد فی رأسى يجرجرنى دائما وراءه» كان يسجن جسدى ویقیدنی 
داخل جدران الحجرة. 

وغادرت أمريكا بعد أن تخطیت الامتحان الصعب. 

أديت بنجاح دور المرأة القولاذية الرشيقة الأنيقة الليسة بالنشاط والمسيوية؛ التى 
تضحك وتلعب وتترثر وتبرز فى عملها فى الجامعة. 


۸۹ 


وعدت إلى مصر دون أن يعرف إلا عدد قلیل من أصدقائى الامریکان قدر معاناتی فى 
أثناء قيامى بدوری على خشية مسرح الحياة ‏ 

ألم آکن دائما ممثلة رائعة؟! 

ع ع 

عدت من أمريكا ئة بالأدوية المهدثة: فقد عرضت نفسى على الأطباء هثاك» 
وقرروا آننی آعانی من صداع نفسى . 

وقضيت الشهور الطريلة وأنا «أبلبع» الأدوية «الأمريكانى وكان الصداع أشد عنادا 
وأكثر قوة من الدواء ومن آمريكا . 

ويئست من الدواء مرة آخری ؛ فقد عجز عن قهر الألم» وتوقفت عن تعاطيه . 

ولم آمسلم. ونم أيأس. 

فصل الطب البشرى؛ فاتجهت إلى الله آنشد رحمة الطب الإلهى. 

ترددت على أولياء الله الصالحين؛ سيدنا سین السيكة زیلب؛ السيدة نفیستک 
الإمام الشافمی» وآخرين. ۰ . وآحرین ۰  .‏ 

دعوت وتوسلت؛ وبکیت » وصلیت. وتصدفت . 


وذهبت إليه رغم آننی آعرف أنه موجود فى کل مکان ؛ ذهبت إليه» آدعوه عند بیته 
ارام وطقت حول الكعبة: وفیلت الجر الاسود؛ وركعت طویلافی حجر 
[سماعیل؛ واغتسلت بماء زمزم . شکوت إليه آلامی؛ وشکوت عجزی» وشکوت ضعف 
حيلتى . انحنیت لاله وأنا أبكى» وشکوت إليه وأنا آبکی ودعوته وأنا آبکی . ولم تھا 
لى (رادته الشفاء : ولا راد لقدره وإرادته. 

ع بو بو 

وعدت مرة أخرى آرتی فى أحضان الاطیای وعدت «آبلیع» حبوبا من كل لون 
وحجم وصتف» ومضت عدة أشهرء ولم بفارقنى الصداع الذى يبدو أنه قد وفع فى 
غرامی. 

وأخيراء لاحت لى طاقة نور. 

اكتشفت أننى قد تعرضت لخملة شرسة من «الاعمال» والسحر. 


۹.۰ 


عندما خدعنی ! لجنی شمهورش 


كنت فى زيارة لزوجة عمی التی لا تکبرنی إلا بسنوات قليلة؛ فى شقتها يدان 
«تريومف» صر الجديدة . عندما أقبلت لزیارتها إحدى جاراتها فى العمارق وتطرق 
الحديث إلى معاناتی من الصداع» وقالت لى آبلبارة: 

-وائله آنا شاكة إن یکون سد عامل لك «عمل»۱ 

ورددت علیها فى استنکار : 

ديا شيشة ؛ هوه فيه حاجة اسمها #عمل؟ إنتى بتصدئی الکلام ده؟ 

وعادت تقول فی تأکید : 

طبعا فيه حاجة اسمها (عمل؟ هوه إنتى مش فى ادنيا واللا إيه؟ 

ورددت عليها قائلة: 

المشكلة نی ما بصدقش الحكايات دى» وما باعتقذش فيهاء وبعدين مافيش بينى 
وبين حد حاجة تخليه یکر هنی ويؤذينى . 

وتعود الجارة تتساءل فى شلك واتهام : 

يكونش حماتلك» أو حد من أهل جوزك عاملك عمل؟ 

وآدافع عن حماتی وعن أهل زوجی بشدة وأنا أعترضص قائلة: 

-يا شيخة حرام عليكى » حماتى ست طيبسة» وأصل جوزى بيحبونى زى انا 
ما بأحيهم . 

وتثير الجارة نقطة جديدة رهی تقول فى تساؤل: 

- مش فاكرة إنك وقعتى فى اام مرة؟ أو تکونی اتخضيتى عضة جامد:؟ 

أو نك كنتى قاعدة لوحدك فى الشقة والنور انطقاً علیکی فجأة؟ 


1۱ 


وآهز وأسی معارضة إياها وأا آقول ضاحكة : 

اخاجات دی بتحصل لكل الئاس کل يوم + لو الکلام ده حقیقی» یبتی التاس فى کل 
حتة فى الدنيا راکبها الجن والعفاریت . 

وانتهی الخوار بعدم استسلامی للجارة ولفکرة إنى «ملبوسة» بعفریت. 

4 4 و 

وجاء يوم كرهت. فيه آلامی وکرهت عجزی وعدم قدرتی على مارسة حیاتی بصورة 
عادية کالاشرین . ورفست سماعة التليفون» واتصلت بالجارةء جارة زوجة عمى ‏ قررته 
ألا أستسلم للالم» وأن أتمرد علي حتى ولو كان ذلك عن طریق این والعفاریت . 

E # # 

وذهیتا ثلاثتنا إليه فى شبراء الشارع حارة ضيقة تكاد بيوتها الخقيرة آن تختفى وسط 
تقال القمامة . 

ودخلتا ببتا صغیرا متهالکا مكونا من طابق واحد ومررنا بصالة صغيرة مظلمة امتلات 
ممجموعة من التساء الشاحبات » وقد خرق معظمهن فى ملایسهن و طرحهن السوداءء 
ودخلتا حجرة جائبية ذات أثاث بسیط رث . وما أن استوینا على مقاعدناء حتی دحل 
علینا اخاج (س). كان متوسط القامة» آمیل إلى الامثلاء فى نحو الستین من عمری 
وكات يرتدى قمیصا وبنطلی: ن رغم آثار الستین» ومتحنی وجهه ذو الملامح الطيبة 
الوقورة وعلامة الصلاة المحفورة فى جیهته نوعا من الطمأنينة . و جلس على الأريكة 
اكقابلة لتاء وسال عن المشكلة التى لجأنا إليه من أجلهاء وحکیت له قصتی مع الصداع . 

ولم يعقب الاج (س) بكلمة» آسسك مسیحته فى يده يداعب حباتها بأصايعه » 
وأغمض عيتيه وقد سدد وجهه إلى الارض وهو يتمتم بكلمات هامسة تخللتها بعض 
الایات القرآنية» ثم رفع رأسه سائلا عن اسمى واسم أمى » ومشیرا لی بيده طالبا آن آناوله 
«الإيشارب» الذى كنت ألفه حول رقبتى . وأمسك بطرف الإيشارب بين أصبعى يديه 
الابهام؛ وأغمض عينيه بينما خلا وجهه من أى تعبیر» وخيل إلى أنه قد راح فى غيبوبة . 

وساه صمت مين 


وانتفض آلرجل فجأة» وارتسمت على وجهه آمارات غضب وانزعاج هائلء وانهالت 
کلمات الاستنکار الشدید مختلعلة پبعض الآيات الق رآنية وهو یقول : 


۹ 


-یاساتر پا رب» يا مغيث» يا حفیظ یه ده با بنتی » إيه ارب اللی علیکی دی» ده 
إنتى مرشوش لك ومکتوب لك؛ ومدفون لك . 

وانتقل لی انزعاجه رغم آننی لم آفهم شيئا مما قال وطلبت عنه مزیدا من الایضاح. 

وأخبرنى أنتى قد تعرضت شملة من تسلیط وتسخير الجن لإيذاتى عن طريق أعمال 
السحرء وأنه قادر بمشيئة الله على ”نك كل هذا السحر. وطلبت منه وأنا بين مكذبة 
ومصدقة أن يبدأ فورا. وأخيرنى أن ذلك لابد وأن یتم حارج جدران بیته. ورفض طویلا 
أن يأخذ منى أى نقود؛ واكتفى بطلب خمسة جنيهات فقط إزاء (صراری» وأشار إلى أنه 
يقوم مل هذه الخدمات لوجه الله وبدون مقابل» وأن أية نقود تأتيه عن هذا الطریق 
ينفقها فى رحلات اشچ والعمرة فقط . وترکته وانصرقنا على أن آتصل به تلیقونیا لأحدد 
ممه موهدا. 

ع 

وناقشت الأمسر مع زوجىء واتهسمنی بالكقير وابنون: وقرر صدم الصاح 
بممارسة هذه المزعبلات والتخاريف فى بيتناء وتحت أنظار أولادنا. وتمردت على 
قرار زوجى. 

وفكرت... وخططت... ونقذت... 

۲ ود‎ HK ¥ 

وصل الحاج (س) إلى بيت عمى فى نحو العاشرة صباحاء وافترشنا سجادة فى شرفة 
الييت الواسعة الخالية من أى أثاث والحکمة الغلق دبا لالومیتال» » وجلس متربعا بعد أن 
توضأ وصلى وقد وضع آمامه مبخرة یتصاعد منها الدخان وعطر البخور» وطلب منی 
کوبا نظیفا ملعا يالماء وضعه آمامه» و طلب منی أن أحضر من الطبخ «حلة» علوءة 
إلى تصفها يالماء. وسحبت #اطحلة؟ من دولاب الطبخ بنفسى» وغسلتها وملاتها بنفسی» 
وحماتها إلى الشرفة بنفسى» ولم تلمسها ید سوی يدای . 

وجلست فى مواجهته بعیدا عنه: ووضعت «اطلة) على «حجری؛ وأنا أجلس 
معقودة الساقین على الارض . وغطیت «فلة» بغطائها التظیف الذی غسلته آیضا بيدى» 
وجلست زوجة عمی وجارتها پراقبان. كنت قد نبهت علیهما أن یتبها» وأن يفتحا 
آعینهما وآن #يصحصحا» فربا كان هناك شی» مخبوء فى جيبه أو كمه أو نحت قميصه . 


۹۳ 


وشمر الحاج (س) آکمامه: وبدأ الطقوس» وحولت کل فرة قى كيانى إلى عيون مفتوحة 
«مبحلقة» لكل حركة من حرکاته . كنت الاحظ . . . ألاحق. . . آدفق . ۰ . وتأکدت تماما 
من أنه لن يستطيع أن يارس معی أى لعبة من آلعاب امولق أو حفة الید.. وتناول الخاج 
(س) جرعة واحدة من الاء بعد أن قرأ عليه بمض الا یات القرآنية» ثم آعاد الکوب إلى 
جوار المبخرة . . . ثم وجه إلى الكلام قاثلا: 

- حطی إيدك على غطاء الخلةء وقولى ورايا: يا ملك البحار إذا جبت لى حاجتی» 
حأجیب لك رغيف عيش . وفعلت ما طلبء ورددت وراءه ما قال «كاليغبغان؟ فلم أكن 
آفهم ما أغول . 


وعاد الاج (س) إلى تلاوة القرآن بضع دقائق» وسمعته يوجه كلامه وأوآمره إلى 
بعض الكائنات المجهولة التی بد أنه يراها ولا نراها؛ وطلب متهم أن بحضروا كل أعمال 
السحر المكتوية والمدفونة والمرشوشة الخقاصة بى . وتوقف للحظةء وكأغا يترك الفرصة 
لهذه الكائنات أن تتمعرك وتدشط لتنفيذ آوامره. 

وتحول إلى » وهو يطلب منى أن أضع بدی داعل أحد جوانب «الحلة» دون أن آزیج 
الغطاء كفية» راجيا إياى عدم اوق إذا شعرت بوجود أى شىء داخلها . وفعلت : 
ومددت يدى فى بطء وسذر وتوجس . 

الم أكسن أعرف طبيعة ما ينتظر يسدى داخل «الخلةاء هل ساجد #إلخلة4 وقد 
خلت من الماء؟ هل سيصحول الماء إلى البرودة أو إلى السخونة؟ هل ستقبض يدي 
على رقسبمة الجن الذى رما يكون قد تحول إلى قسزم داخل «الحلة»؟ لم أكن أصرف» 
ولکنی فعلت. 

ولم أجد شيئا. وطلب منی أن أعيد غطاء «الجلة؛ إلى مکانه . 

وعاد مرة أخرى لتلاوة القرآن: وأصدار أوامره للكائنات غير المرثية » ثم عاد يطلب 
متى البحث داخل الحلة» ولم أجد شيئا ‏ 

وتكروت الحاولات مرات ومرات» ویدآ صرت الاج (س) يعلى غاضيا أحيانا. 
وعو یتلو القرآن ویستدعی الجان بكلمات ولهجة آمرة قاسية» ثم یمود يرجوها مرة آعری 
فى صوت منخفض متوسل أن تساعده وأن تساعددنی للتمخلص من آلامى» ويستحلقها 
بالله وقرآنه وبقوة سيدنا سليمان أن تحضر كل أعمال السحر التی تعلق بى » ويعلو صوته 
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صارخا آمرا فى وجه الكائنات المجهولة» وتتقاذف من بين شفتيه الایان واللعنات 
والتهديد بالویل والگبور وعظائم الامور 

واستمرت الحاولات لاکثر من الساعة والتصف. واستمر الجن فى ۶زرجنته» و قرده» 
وظلت #الحلة» شالية إلا من الماء الذی وضسته فیها . 

وفجأة» وفی إحدى الرات التی دسست فیها يدى داخل «الحلة» انتایتنی رعدة سرت 
فى کل كيانى عندما قبضت يدى داخل اقاء على کتلة من الطين اللزح فى حجم قبضة 
اليد » وأسرعت آسحب يدى من الماء فى هلع ؛ وصرشت وقد ملأنى الرعب. 

-بسم الله الرحمن الرحيم! فيه حاجة فى اليه فيه حاجة فى اليه . 

وهبت زوجة عمى وجارتها مع صرختی من جلستهما وافقتین وتراجعتا إلى الوراء 
حتی التصقعا بالخائط» بیتما كان اماج (س) یناشدنا الهدوء وعدم الاستسلام تلخوف 
طاليا منى أن أزيح غطاء ۶ اخلة» بأكلمه . 

وفی بطء وتردد وتوقم وخوف . . . فعلت . ورآیت ما لم تصدقه عینای+ ووجدت 
ما لم يتسع له صقلی . 

حول الماء الصافی داخل «اخلة» إلى اللون الطينى المائل إلى السوادء كأما هناك من 
آلقی فيه بعدة حفنات من الطين الخلوط بأجزاء صغيرة من العشب احاف والخيصى 
الصغير . ورأيت قى طيات الماء الأسود لقة يغلفها الطين اللزج فى حجم كف اليدء للا 
يكاد بظهر منها إلا قمتها . 

وطلب منى الحاج (س) أن أستخرج اللفة. 


ومددت يدى وقد ملأتنى الرهبة المزوجة بالتفزز فقدت السيطرة على دموعی» 
وتناولت اللفة بأطراف أصابعى فى هلع وتردد» وا أزيل عمنها الطين النزج الذى كان 
يغلمها. وتتفست الصصداه وأنا آضعها جانبا على غطاء ١ا‏ -حلة۲؛ فقد اعتقدت أن مهمتى 
المخيفة المقزز 


5 قد انتهت . 

وعاد الحاج (س) يطلب متی البحث داخل الماء عن أى شیء آحر قد یکون مستقرا فی 
قاع «اسللة» : واستأنفت سرة آخری سهمتی الشقيلة . وخرجت یدای ماهو «آغرب» 
و«آعجب؟» من اللضافة المغلفة بالطین . حرجت یدی باکتر من عشر قطم معدنبة صغيرة 
مختلفة الأحجام بعضها على شکل الاشاء الله » وبعضها على هيثة صلبان محغور علیها 


۹۵ 


جمیعا نوع من الكتابة غير المقهومة . وخرجت یدی مجموعة من قطع «الدوبار» كل منها 
يزيد طوله على الشبرء وقدتم عقد كل منها عدة عقد على أبعاد شبه متساوية . 

وكان صوت الخاج (س) يتعالى بالاستنكار والسخط كلما حرجت يدى بشىء من 
فة قاقلا : 

أعوذ بالله! أعوذ بالله! حوش يا حواش؛ کل ده سحر؟ كل دی آذیة؟ 

وکلما تعالی صوته بالا سشتکار والاستعادة ازدادت دموعی الصامتة انهماراء وازدادت 
زوجة عمی وجارتها فى مکانهما انكماشا. كنت أبكى ألا وأملا» الالم من وقع الظلم 
والشر الذى أراد أحدهم وٍلاقه بى » والأمل فى التلاص من عذاب الصداع . 

وطلب متی فتح اللفافق وبدأت آفتحهاییدی المرتعشتين ‏ كانت اللفافة عبارة عن 
قطعة كييرة من القماش اماف لا آثر فیها للبلل + تحتوى داعل طیاتها ورقة بیضاء فى حجم 
آلفولسکاب مطوية عدة طبات بطريقة منتظمة وفی کل طية منها قطعة معدنية على هيئة 
الماشاء الله أو الصلیب تحمل تلك الکتابة غير الفهومة. وحدفت ببصری فى الورقة المليئة 
ابة من ول سطر فيها حتى آمر سطر» وعجزت للوهلة الأولى عن قراءة هذه الكتابة 
ألتى كانت عبارة عن مجرد مجموعة من اروف الأيجدية العربية 


ورفض الحاج (س) أن يلمسها بيده وأنا آناوله إياهاء واقترب منی قليلاء وهو يحرك 
أصبعه أمام الحروف المكتوية » وسرعان ما بدأت أقرأ معد إذ كانت هذه الخروف عبارة 
عن جمل متكاملة متصلة ببعضها البعض » وقرآت... ويا لهول ما قرأت! 

لا أذكر تماما نص ما كان مكتويا فيهاء ولكنها كانت رسالة أو آمرا مرسلا من الشخص 
ذى القوى الشرطائية الخارقة الذى يقوم بتسخیر المن» وكانت موجهة إلى جنى | 
#شمهورش»؛ وبلهجة آمرة مسيطرة تطلب منه تسخیر كل آعوانه من المردة والشياطين 
الفین وردت أسماؤهم قى الرسالة والتى لا أذكرماء لإيذائى وإلحاق الضرر بى» وتردد 
أسمى فی الورفة واسم أمى واسم زوجى فى آکشر من موقع بهدف التأكييد على آتنی 
الشخصسية المراد إيذاؤماء وبلغت فسوة وبشاعة أوامر التنكيل بى ما أشاع الرعدة فى 
آوصالی وجعلها تبقى محفورة فى ذاكرتى حتى الآن. كانت بعض آوامر التدكيل هی : 

اعقد حیانها عقدة مجوسية لا يحلها جان ولا جنية ولا انس ولا إنسية». 

«صيها بالصداع والهنیان وآلام العظام» . 
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#فرق بیتها وبين زوجها «فلان» بن فلانة٤»‏ وحول حياتها معه إلى جحيم؟. 

واستصرت آمشال هذه العبارات تتكرر فى الرسالة التی اننهت بتهدیدها للجتی 
شمهورش متوعدة إياه إذا لم ینفذ کل هذه الأوامی وجاء فى التهاية سا معداه لوإذا ما 
تهاونت فى تنفیذ آرامری فسأقول إنك قد سجدت لبنی آدم4. 

وما أن انتهینا من قراءة الورقة؛ ستی انهارت آخر شکوکی» وتیقتت آننی كنت هدفا 
الحملة شرسة من اللسان لاساق كل أنواع الأذى ی : وأخذت أجهش باليكاء وأنا آردد 
فى أسى : 

- ليه بس كده يا ربى ! ده آنا عمرى ما کرهت حد. ده آنا عمرى ما آذیت حد . 

ورفض الحاج (س) آن یطلعنی على أسماء من سعوا لإيقاع الشر بىء وأا آرجوه 
وأتوسل إليه بصوتى الختنق بالبكاء. وطلبت منه أن يعرك لى الورفة والأشكال المحدتية 
وقطع الدوبار التى وجدناها فی الحلة حتى یراها زوجى» ورفض قائلا: 

-مستحیل يأ بتتی» كل الحاجات دی حاحطها فى رغيف عيش ؛ و.حأرمى الرغيف فى 
البحرء إنتى مش وعدتى ملك البحار أنه إذا جاب حاجتك » حتجيبى له رغيف عیش؟ 

ولم أستطع صبراء أسرعت إلى التليفون واتصلت بزوجی وقصصت عليه طرفا ما 
حدث» وطلبت منه الحضور على الفور. 

وجاء. . . ورأى. . . وأيقن وصدق. 

رمتآنی الاج (س) بمخلاصي نهائيا من سطرة اشان, وأن کل الأعمال والعكرسات 
ضدى قد حلت وفسدت كلها وإلى الأيد. 

ودا إجراءاته اسلفاصة بوقايتى وتحصينى ضد أى شرور وأعمال أخرى قد أتعرض لها 
من قبل الجبان» وقام الرجل وصلى عدة رکعات. وأوقد البخور؛ وتلا آبات من القرآن» 
ثم استغرق فى كتابة مجموعة من التعاويذ والأحجية . 

على أن احمل هذا لجاب الصغير دائما فی أى جزء من جسمی؛ ولا أتخلى عنه إلا 
فى أثناء الاستحمام. 

تلك الورقة التى تحمل بعض الآيات على أن أضعها فى اناء ثم آشربه» وتثك أضعها 
فى ماء وأغتسل بهء وتلك. . . وتلك. . . وتلكه. . . ثم طلب منى تردید بعض الآيات 
القرآنية المعيئة عقب كل صلاة» ولحلال النهار» وعند التوم . 
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وانهالت التهانی بالشفام من شفتی الحاج (س» فالشفاء والفرج آتبان بأمر ائله» ريما 
فورا ربا يعد ساعات ربا بعد أيام قثیلة ومکذا قال لى . 

سألعه عن افبلغ الذى يطلبهء ورفض بشدة فى البدايةء ولکتی لحت عليهء 
وأصررت؛ فقد كنت فى حالة نفسية تجعلنى أتنازل له عن كل ما أملك » حتى إذا كان ذلك 
ثربی الذى أرنديه» وأعیرا لم يقبل أن يأخذ أكثر من عشرة جنيهات 

وبدأت آراقب آلام الصداع بعد أن قمت بإجراء كل الطقوس التى كان قد طلبهاء 
وأحسست أن الآلام قد اصبحت محتملة؛ وارتفعت معنوياتى بصورة غير مسبرقة » 
فأشير! وجدت اخلاصی؛ حقق لى ألحن ما عجر الطب عن تحقيقه! 

ولكن القصة لم نتم... 

FH 

كانت إحدى قریباتی من يترددن دوریا على قريتنا فى الدقهلية تعلم الکثیر عن معاناتى 
وجولاتى مع الطب والأطياء. ووجدتها أمامى فى بيتى بالقاهرة ريما بعد آسبوع واحد 
من الأحداث السابقة» وأخرجت لى من حقيبة يدها ورقة كبيرة ضعف ورقة الفولسکاب 
ذات قوام سميك ولون ينى كالح . 

وقرآتها قرأتها وغرقت فى ذهولى. 

كانت مكتوبة بتفس طريقة الكتابة التى وجدناها فى الورقة إلتى كانت دال لقافة 
القماش فى «الحلة»: وكانت تحمل نفس ال مفسسون تقريبا ولکن بعبارات وكلمات 
مختلفة » وأخبرتني وقد ملأتنى الدهشة جا حدث . 

قالت إنها ذهبت إلى شيخ ضرير فى إحدى القرى الجاورة لقریتنا والذی شاع عنه 
براعته فى استخراج الأعمال وإيطال السحر ؛ حيث طلب منها صورة لى قام بوضعها على 
ركبته» پینما آسکت بیدیها #حلة مليقة بالماء بلا غطاء » ثم قام بأداء بعض الطقوس التي 
لا تمختلف کثیرا عما قام به الحاج (س> وانتهت الطقوس عندما تغير لون الماء فجأة إلى 
اللون الطینی » وبرزت منه لفافة من القماش كان بداخلها هذه الورقة التى حملتها إلىّ. 
وبين مكذية ومصدقةء انطلقت يسيارتى إلى شبراء وطلبت من الحاج (س) أن يفسر لى ما 
۹۸ 


حدث» وکان التقسیر الذی أفقدنى إيانى بالجن والعفاريت والشیاطین والشیوخ 
والدجالین والشعوذین » وحتی کتابة هذه السطور . 
قال إن هتاك بعض آلناس القادرين على تسخير المان؛ وإن اجن قادر على ممع بعضص 
المعلومات عن الاشخاص وعن مشكلاتهم » كما آنه قادر على إعداد يعض الأشياء المادية 
مئل الورقة المكسوبة أو القطع السدنية أو الطین» حیث یوم بإلقائها فى الماء عند 
استحضاره» وأن هذه التمثيلية التى تتم بالاتفاق بين الجن والشخص الذى يقوم بتسخيره» 
تعد نوعا من العلاج النفسى للأشخاص أصحاب الحاجات والمشكلات . 
# + و 


آحمل صداعی معى» رقد ملأنى الایان بأن ماع على يد الاج 
محبوكة الاطراف» آعدها وآخرجها اج بالتعاون مع أتباعه من 


وعدت إلى 1 
(س) كان مجرد 
الجن والعفاريت. 

ومع أنتى ققدت إيمانى بهم جمیما: فلم آقب» وعدت أستتجد بهم وما زلت» 
فربما آجد من پینهم جنیا آو عفریتا «اين حلال» لا یکذب: ولا يحب التمثيل. 

وعدت مرة آخری أرتمى قى آحضان الطب والاطباء «وآبلیع» المهدئات وللسکتات 
لشهور طويلة . 

حتی آخذنتی إحدى صدیقاتی إليه... إلى الشيخ (ك). 
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العفاريت الحمرد 


كانت السيارة تطوى با الطريق الزراعی المؤدى إلى المرج فى طريقتا إلى الشپخ (2). 
ورینما أمسكت عجلة القيادة بیدی» وتوجهت بعیتی أتبين الطريق » كانت صدیقتی وأمها 
يتحدثان عنه وعن شهرته وارتفاع صيته فى علاج الأمراض وإبطال الأعمال والسحرء 
وكيف أن مترله يغص دائما بالأعداد الهائلة التى تتردد عليه من جميع المحافظات . 

كانت صديقتى تمانی من حملة عقم فشل الأطباء قى علاجهاء وترتب عليه أن بدأت 
آمها السيئة الطيبة البسيطة اتجرجرها؛ وراءها وهی تنتقل من مشعوذ إلى آخرء 
وجرجرونى معهم هذه الرة . 

وفى إحدى الحوارى التربة المليئة بانقاذورات والقمامة عثرنا على منزل الشيخ (ك) . 
ومررنا ونحن فى طریقتا إلى حجرته بأعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين امتلا بهم 
المكان» وعدد قليل من الرجال وهم فى انتظار دورهم . 

ودشلنا حجرة حقيرة شبه مظلمة عبقت برائحة البخورء وجلس فى ركن مها كهل 
صغير ادجم ذو وجه أسمر معروق» يرتدى جلبابا فضفاضا مقلماء ويغطي رآسه بطاقية 
من الحو الأحمرء ويتدلى من رقبته مسبحة طويلة بخرزات كبيرة ملونة . 

وما أن اتخذتا مجلسناء واستمع إلى شکوانا؛ حتى مد يده إلى كتاب كبير اشجم 
؟صفرت أوراقه واهترأت أطرافه؛ ثم أذ یسمل ويحوقل ويتمتم یکلمات غير مفهومة» 
وفتح الکتاب على إحدى صفحاته بسكين صغير كان موضوعًا فرق الكتاب» ثم تداول 
ورقة بيضاءء وفتح زجاجة صغيرة مليئة بسائل أحمرء وآسقط منها عدة قطرات فى 
منتصف الورقة » وتاولتی الورقة فى يدى» وطلب منى أن أقوم بتطبيقها آربع مرات» وآن 
أضخط عليها بأصابعى » بیتما کان مستمرا فی بسملته ومحوقلته ومتمته . 


وبعد أن تاه عنا فى شبه غيبوبة لعدة دقائق» انتفض فى مقعده فجأق وفتح عییه 
المغلقتين وكا استعاد وعيه» وطلب منى أن أفتح الورقة. وفتحت الورقة التى ارتسم 


th 


وسطها شکل آقرب إلى الرسوم السريالية بسبب تشيعم الورقة بالسائل الأحمر بطريقة 

وهب الشیخ (لك) واقنا فى رعب وهو يطوح بیدیه فى الهواء بیتما كان يقول فى فزع 
وکاغا رأى چنیا آمامه : حوش یا حواش» حرش يا حواش» أعوذ بالله» بصی يا بنتى 
بصی. وأخذ يتابع بأصبعه الشكل الرتسم على الورقة قائلا: شوفی بعنيكي» آم 
قدامك آهى العفريت اللى لایسك: آهه حاطط رجليه الاثتين حوالين رأسك» ومش 
عايز يسيبك1 

وأردف فى لهجة كلها ثقة وتأكيد يعد أن عاد إلى مقعده قاثلا: ما تخافيش يا بنتى» 
بعون الله ويقوة سیدنا سليمان آنا حأعزم عليه وحأحرقه وأخلصك منه. 

ويينما كنت أحاول إخفاء ابتسامتى» تحول إلى صدیقتی ومارس معها نفس الطقوس 
التى مارسها معى » ثم صاح فى فزع بعد أن فحت الورقة وهو يشير إلى الشكل السریالی 
الأحمر قائلا: بصى» شوفی» شايغة الرسمة دی شكلها غير الرسمة الثانية إزای؟ 

ومضى يقول وهو يشرح المنطوط السريالية مؤكدا : آهه ده القرين بتاعك » ساكن فى 
بيت الولد: آنا ما جيتش حاجة من عندى» كل حاجة قدامکو آهه . 

والتفت إلى صدیقتی وهو #يتصعب» وایصمص؛ بشفتیه قاثلا: يا ولداه علیکی يا 
بنتى» حتخلفى إزاى وهوه مفرشح کده فى بيت الولد! 

وعاد بظهره إلى إلخلف وهو يردد فى ثقة وتأكيد قائلا : بعون الله؛ ويقوة الله» 
احتسخفرا إنتو الاثنين» وتبقوا زى الفل. 

وعاد ينقل تظراته اطابية بیتنا وهو يقول في مکر : المرة الجاية کل واحدة فيكم ,تيب 
معاها ۱۰۰ جنیه عشان تبحدی الشغل » ودلوقتى بقى» هاتوا احاجة اللى تطلع من 
زمتكمء أى حاجة . وأعطيناه #أى حاجة». وخرجنا وأنا أخفى ابتسامة السخرية. 

ومررت بالنساء البسيطات الغلوبات على آمرهن» وشعرت بالاسی من أجلهن ومن 
أجلى » فقد تساويئا فى عجزنا عن حل مشكلاتنا على اختلاف أغاطهاء وقهرتنا الظروف 
التى لم نستطع التمرد عليها والهروب منهاء وأدت معاناتنا وعجزنا عن قهر هذه الظروف 
إلى إلقاء التبعة على تلك العوالم الجهولة لنا وعلى الكائنات اللامرثية الخرافية » وألقى بنا 
هذا العجز والقهر بين آیدی من أصبح النصب والاستیال سلعتهم اثراجة . 


وعدت آقود سیارتی متجهة إلى بیتی فى مصر الحديدة: وقد انسعت ابتسامتی 
الى تصولت فجحأة إلى ضحکة عالية ساخرة أسخر بها من نفسى ومن شهادة 
الدكتوراه التی أجرجرها معى بين المشعوذين والدجالون. 

فقد كان الجن والقرين اللذان ارتسست صورتيهما على الورقتین كما حاول الشيخ أن 
يوهمنا هما اختبار «روشنباخ؟؛ أحد الطرق المتبعة فى التحلیل النفسى » حیث يتم عرض 
بقعة ابر الحمراء على المريض » ليقوم بتفسیر الشكل الذى يراه آمامه: وبناء على هذا 
التغسير يستطيع المعالج النفسى أن يعرف بعض جواتب شخصية الریض . 

عه 
وبالطبع لم اعد إليهء فقد كانت فعبنه مكشوفة وساذجة وبدائية . 


وعدت إلى الطب والاطبای وعدت مرة آخری «أبلیع» آدوية العلاج النشسی 
والسکنات. حتى كان يوما عندما قادتنی قدمای إلى الشیخ (ع). 


رأيته يطرد الجنی 


كان ذلك قي کوبسری القبة وفى آحد الشوارع الحائبية» عندما دخلنا أنا وصدیقتی 
ذلك المدزل التواضم المكون من أربعة طوابق» الذى الشهى بنا سلمه الضيق إلى شقة 
متواضعة فى الدور الرایع . 

وما أن ضغطنا على زر ارس حتی انفعح الباب فوراء وكأغا كان هناك من يقف خلفه 
فى انتظارناء وطالعنا وجه ميتسم لفتاة فى تحو الشامسة عشرة من عمرها» والتى تراجبحت 
إلى الخلف دون أن توجه لنا ولو سژالا واحدة؛ لتفسح لتا الطریق للدخول» وهی تشير 
إلينا بالجملوس فى بشاشة وت رحاب . 

وتركتنا القتاة فى حجرة الجلوس ذات الباب المستقل عن باب الشقة» وعادت بعد 
لات تحمل صيئية عليها زجاجتين من الیاه الغازية . 

ودخل علينا الشیخ(ع)» رجل أسمر طويل نحيل متصلب القامة» تجاوز الخامسة 
والستین» وهو يجرجر قدميه على الأرض فى بطء» واتخذ مجلسه على الكنية أمامناء 
ورححب بنافى كلمات غير واضحة ماما من آثار إصابته بعش مضاعفات مرض تصلب 
الشرايين كما علمت فيما بحد . 


وبدأت صدیقتی النی جثنا إليه من أجلها فى سرد حكايتهاء فقد كانت زوجة لأحد 
رجال الأعمال الذى لم تدجب منهء وکانت حياتها تسیر بصورة طبيعة إلى أن جاء ذلك 
الیرم الذى كانت ترقد فوق فرآشها فى الستشفی فور دروجها من حجرة العملیات» بعد 
إجرائها عملية لاستشصال الرحم . وبينما امتلات المجرة بأقراد أسرتها وزوجهاء وقع 
بصر أحدهم بالصدفة على بقعة من الدماء على هيئة كف آدمی على بلاط الغرفة أسفل 
سریر اس المرتفع » وها أن أشار لها جاذبا أنظار الآخرين لها. حتى يجوارها 
بقعة أحرى مشابهة . وبين ذهول الحاضرين وفزعهم أخذت هذه البقع تتکاثر وتشر 
۱۰۳ 


حتی ملأت آسغل السریر باکمله» وما أن بدا الهرج واگرج الذى أحدثته هذه الظاهرة 
الخریبة؛ حتی اختفت جمیعا دفعة واحدةء وعاد البلاط لیبدو آمامهم نظيفا لامعا. 

وكانت هذه هی البداية » آصبحت بعد ذلك تشعر فى أثناء غیاب زوجها فى بعضص 

غرياته وكأن هناك جد! آدميا يلتصق بها لیلا ‏ وكانت تشعر بأنفاسه تهب على وجهها» 
وعندما كانت تمد يدها بسرعة وفى خزع إلى مفتاح «الأباجورة» انجاورة للسرير» لم تكن 
ترى سوى الفراش الكبير الخالى» واستمرت هذه الظاهرة حتى فى حالة مشاركة زوجها 
لها فى الفراش» وأصببحت لا تنام إلا إذا أضاءت نور الحجرة. 

وبدأت بعد ذلك ومن وقت إلى آخر خلال النهار وعندما تکون بمفردها فى المنزل» 
تشمر أن هناك يدا تجذب ذراعها وتقبض عليها یقسوة وعنف» وكان يتأكد لها أن ما 
يحدث ليس من تسج خیالها» عندما كانت تكشف ذراعها لترى علامات حمراء داكنة 
على هيتة أصابع آدمية . 

وتحولت حياتها جحيما بعد أن أصبحت تحيا فى خوف ورعب دائمين من تلك القبضة 
القادمة من ذلك العالم اللامرتى الجهول» خاصة بعد أن أصيحت تلك القبضة تطاردها 
حتى وهی حارج المنزل. 

وجالت بين أطباء الأمراض النفسية فى البداية» ثم يشست وتحولت إلى المشعوذين 
والدجالن والمعا ل جين بالق رآن والقساوسة والرهبان» ودامت جولاتها لا يزيد على 
السنوات العشر آنفقت فيها عشرات الآلاف من الجنيهات دون جدوی . 

ومن بين غرالب جسولاتها التى قصعها على الشيخ (ع) أمامى» استعانتها يأحد 
الرهيان من ذاع صيته عن مدى قدرته على التعامل مع مثل هذه الظواهر الغريبة» 
حيث آخبرها أن هناك جنيا يسكن جسدهاء وأنه قادر على إخراجه من جسدها. 

وبدأ الراهب بإيقاد الشموع فى المكان وأمسك بالمبخرة ورفعها أعلى رأسهاء وبدآ 
يديرها فى الهواء وهو يعمتم بالصلوات والأدعية . وما كاد یشهی من وضع نقطة من زیت 
القنديل القدس على جيينها بيده الخالية؛ حتى انبعت من جسدها جمرة نارية فى حجم 
قبضة اليد تدحرجت إلى الأرض حتى استقرت تحت قدمى الراهب» الذى أسرع بتلقفها 
داخل قمقم معدلی أعده خصيصا لذلك» حیث قام بسرعة بإغلاق القمقم بإحكام 
مستسخدما فى ذلك لام القصدير. 

وأضافت صديقتى قائلة بأنها قد تحررت بعد ذلك تماما ولعدة شهور من کل آشکال 
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الاذی والشاغبات التی كانت تتعرض لها من قبل ‏ إلا آنها سرعان ما بدآت رحلة العاناة 
السابقة مرة أخرى . 

وبغض النظر عن صدق أو عدم صدق ماروته صدیقتی والذی كنت أعلم يعض 
جوانبه من قبل » إلا أن ما رأيته بعينى وعايشته بنفسی» وأقسم إنه حقيقة مؤكدة لا يطولها 
شك» هو ما حدث فى ذلك اليوم ونحن فى بيت الشيخ (ع). 

فقد قام الشيخ پاجلاسها قريبا منه على الكنبة» وقام بقراءة بعض آیات الق رآن على 
كنوب من الماء قبل أن يطلب منها تناول جرعة منه» ثم أمسك بكتفيها وأدارها فى 
مواجهته: وأخة یحدق فى عينيها يعينيه السوداوين اللامعتين ومقلتيه الجامدقين اللتين لا 
تتحركان وهو يتلو الآيات القرآئية» وما هى إلا لحظات؛ حتى انهارت فى مكانها مرقية 
على الكنبة فى غيبوبة كاملة . 

وأسرع الشيخ (ع) برقع أكتافها ويسندها إلى ظهر الكنبة بینما تدلى رأسها جانبا» 
وهو مستمر فى تلاوته فى إصرار ومشابرة »> وما هى إلا دقاتق قليلة حتى انتفض جسدها 
فجاة فى انتفاضات تشنجية متعالية عنيفة للحظات» ثم خمد جسدها عرة أخرى بینما 
تعالى متها صوت عال وحشى أشبه پالشخیر » وإذينا نری- وقد غمرتنا الدهشة - 
-حنجرتها وقد بدأت فى الانتقاخ التدريجى الذى وصل إلى حجم التفاحة الكبيرة» 
وتحول شخیرها إلى صراخ لا آدمی تجلت فيه كل أشكال الالم والعذاب» وكأن هناك 

وهب الشیخ (ع) واققا وهو يطرح بيديه فى الهواء» وبهری بها حرلهافی عنقاء 
وكأنها هو مسك بسوط فى يده يطارد ویضرب شيعا شفیا لا نراه» وهو مستمر فی [صدار 
آوامره المصحوبة بأغلظ القسم واللعدات ممختلطة بالآيات الق رآنیة. 


وا 


آلفل عينى فى فزع بينه تارة وبين صديقتى الغائبة عن الوعی تارة أخرى؛ وإذا 
بذلك الانتفاح الذى تكور فى حنجرتها يتضاءل ندريجيا حتى تلاشی قاماء وتلاشی معه 
صوت شخيرهاء على حين أسرع الشيخ بفتح باب الحسجرة الفضی إلى السلمء وأخذ 
يطوح بکلتا يديه فى كل الاتجاهات وكأنا يطرد شيئا خفيا شارجها: مطاردا إياه حتى 
منتصف درجات السلم . 

وما إن عاد الشيخ إلى المجرة فى مشیته ااتصلبة الآلية» حتی آحذت صديقتي التى علا 
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وجهها مسحة ناعمة من الاسترخاء تفتح عینیها ببطء وتجول بهما فى آرجاء الطمجرة فى 
ذهول» وهی تقول قى ضعف وتساول : هوه إيه اللى حصل» هوه أناتمت واللا إيه؟ 
# عد زد 


ومندذ ذلك اليوم الذى مضى عليه نحو عشر سنوات يرئت صديقتى ما کاتت 
تعائیه» وارتبطت حياتها بالشيخ (ع) وأفراد أسرته» وأصبح بيته مكانها المفضل الذی 
تقضى فيه كل ساصات فراغها. وأصبحت شعرن آبنائه هی شغلها الوحيد الشاضل » 
وصارت لا تصرف آمرا من آمور حیاتها إلا بعد استشارته» واستمرت مودتها لأهله إلى 
الآن» حتی بعد رحیله عن هذه الدنيا . 

كان الشيخ (ع) عندما عرفته موظفا بسيطا على المعاش وأبا لأبناء انتهى بعضهم من 
تعليمهم الجامعي؛ على حين كان البعضى الآخر لايزال فى مراحل الدراسة المختلقة ‏ 
ورغم العسر المادى واطياة المتقشفة التی كان يسياعا إلا أنه كان يرفض ماما قبول أى مقابل 
مادى من كان يساعدهم فى حل مشكلاتهم مختلف أشكالهاء وقد قال لى فيما يعد_ 
وعندما ترثقت علاقتى آنا وزوجی به وبأسرته ‏ إن سيدنا محمدا صلی الله عليه وسلمء 
قد زاره فى المنام منذ عدة ستوات »+ وتلى عليه بعض آیات من القرآن الكريم وطلب منه 
است‌خدامها فى علاج بعض الحالات خاصة امس الأرضىء كما آمره آن يترك بابه مفتو حا 
أمام كل من يلجا إليه فى طلب المساعدة ساعات الليل والتهار. 

ورغم أن الشسیخ (ع) لم يدجح فى عاج الصداع الذى أعاتى منه رغم سحاو لاته 
المكررة + فقد ظللت أتردد عليه بين الحين والآخر سواء من أجل التسامر معه ومع آفراد 
آسرته» أو من أجل علاج بحض االات العی يهمنى أمر أصحابها: ومن بینها حالة أبن 
شقيقتى ذلك المهندس الوسيم الذى حير الأطباء. 

كان ابن شقیقتی فى دورة تدريية بأمریکا لعدة شهور عتدما بدأ يعانى من حالة من 
القىء المستدمر» وعرض نفسه على الاطباء هناك ولم يتوقف القىء. وعاد إلى القاهرة 
ليستكمل جولعه بين الاطبای ولم يتوقف القىء وانتهي به المطاف إلى أن يسكن فراش 
المرغى فى الستشفی ليحيا على المحاليل» وأخذته إلى الشيخ (ع) . وتكررت نفس القصة 
التى شاهدتها بعينى من قبل عندما أخرج الشيخ ابخنی من جسد صديقتى» وجح فى طرد 
الجنى الذى تكور فى حنجرة أبن شقیقتی كالتفاحة قبل مقادرته سده» وخرج من بيت 
الشيخ إنسانا جديدا مختلفاه لم يعد إلى الستشقی ولكته عاد إلى البيت . 


۱۰ 


دخل للشییخ محمولا وفادره یمشی على قدمیه 


ومن بين اتقصص التی عایشتها مع الشیخ (ع) ما حدت مع ذلك الشاب الذى دخل 
اليه محم ولا وخرج من عنده یشی على قدمیه . 

هل هى قرة إيحائية خارقة كان يتمتع بها الشیخ (ع) أم (نها نشحة ربانية خصه بها الله 
صبحانه وتعالى ؟ 

فقد حدث أن دلت على وأنا فى مكتبى بالكلية قبل امعحان آخر العام بغلاثة شهور 
امرأة بسيطة فى أوائل الخمسينيات من عمرهاء ترتدى جلبابا فلاحيا أسود وتلف رأسهد 
خی طرحة سوداء» حيث آخیرتتی بكلمات تنضح بالرارة» أن ابتها الذی كان من بين 
طلابی فى الفرقة الثالثة قد أصيب بالمرضى الذى أقعده لأكثى من سنة» والذی منعه من 
التقدم للامتحان فى العام الماضى » ومنمه من التردد على الكلية منق بد العام الدراسى 
اخالی» وأنها قد قدمت لتوهة عذرا مرضيا له عن عدم تقدمه لامتحان هذا العام أيضا . 
وعثمت من هذه السيدة أن ابنها لا يعانى من أى مرض عضوى معينء وإنا یمانی فقط من 
إصابته فجاة بحالة من الضعف اليالغ والوهن» الذى يجعله لا يغادر الفراش إلا للحمام 
فقطء ولا يتناول إلا قدرا ضديلا جدا من الطعام الذى لا يكاد يكفى طفلا صغيرا رفم 
الماح آفراد أسرته » ورغم أنه كان حتى إصابته بذلك الوهن يتمتع بشهية هائلة وقوة 
جسمانية جبارة أعلته لأن یسمل عتالا فى سوق اطنضار ببورسعيد فى إجازة الصيف 
بل وقى خلال العام الدراسی بعد انتها» محاضراته؛ لمساعدة والده الذى كان يعمل جنديا 
فى الشرطة . 

وشعرت حيال دموع السيدة التى كانث تنهمر من عينيها فى أثناء حدیشها بنوع من 
السعاطف اليالغ : الذى دفعنی إلى أن آعرض عليها زيارتهم فى مدزلهم لإقناع ابنها بالعردة 
إلى الطبيب للعلاج؛ حيث كانت تنابه موجة من الهباج كلما ترددت داخل افنزل 
الأحاديث حول الذهاب به إلى الاطبای كما وعدتها بعمل اللازم حيال تحمل الكلية كل 
مصاريف العلاج . 


وابتسم الشاب فى ضعف وهو يقص على ما کان یحدث فى تلك الرات التى کان 
آخوه الأكبر يحمله فيها إلى أحد الأماكن الأخرى من الشقة أو عندما كان يحمله حتى 
آسفل السلم إلى أن يصل به إلى الشارع: حیث كان لا يكاد يشعر يأن ذراعى أخيه قد 
تخلت عنه وأن أقدامه قد لست الارض ۰ حتى يجد نقسه وقد انتابته محالة غريبة من القوة 
الخارقة ء وكأفا قد تلبسته الشياطين وهو يعدو فى ققزات واسعة؛ لبرقی فى لهفة على 


الغراش لاهت الانفاس: وكيف أنه يشعر بأن داخله شخصين : آحدهما يمتلي بالرغبة 
فى الحياة والانصهار فيما ينصهر فيه أقرانه من الشباب والآخر يكبله بسلاسل حديدية 
إلى الفراش. 


وقطع حديثه صوت أمه التى أخذت تشكو من ضعف شهيته وكميات الطعام القليلة 
التى لا تكاد تكفى طفلا صغيراء والتى لا یتاولها إلا بعد مطاردتها له والجماحها عليه 
وتترحم على الأيام والسنوات السابقة فرضه والتى كات لا يكف فيها عن تناول كل ما 
تقع عليه يده فى شهية منقطعة النظير» وعن شهرته السابقة بين شباب الى من حيث قوته 
العضلية وحيويته . واستأنفت الأم حديثها الذى احق بسيل دموعها مؤكدة أن ما أصابه 
ایتها کات «التظرة» أو الحسد» الذى لابد وأن يكون قد أصابه من عيون بعض اخيرات 
يسبب يزه عن باقی الشباب بوسامته و طول قامته ومتانة بثيانه . 

وفشلت فى ذلك الیوم فى قناع الشاب المريض بعرض نفسه على أحد أطباء الأمراض 
النفسية على نفقة إلكلية حتى ولو كان ذلك بالقامری مععللا بأنه قد سيق له التردد على 
يعض أطباء الأمراض النفسية فى بور سعيدء وآله واظب على مدار عدة شهور على تعاطی 
أدويتهم دون جدوی. وأنه لم يعمد يؤمن بالطب النفسى وآن شفاءه رهين بمعجزة إلهية من 
عند الله . 


وما أن استشففت من حدیته تلك الرتة الإيمانية » حتی ومض فى ذهنی اسم الشيخ 
(ع) حيث قررت بذل محاولة آخيرة كنوع من العلاج النقسى» لاستغلال هذا الجانب 
الايماني من أجل الشقاء . ولم يتحمس الشاب على الإطلاق عتدما عرضت عليه أمر 
ذهابه إلى الشیخ . حتی يقرأ له بعض الآيات القرآنية التى ربجا حملت له معها الشفاه» 
پیتما تحمست آمه لتلك الفكرة حماسا هائلاء وكتبت لهم عتوان الشيخ (ع) فى القاهرة 
تفصيلا بعد أن أكدت لی الأم آن آشاه سوف يآخطه إليه قسرا فى نفس اليوم . واتصرفت آنا 
وطالبتی وقد ملانی الأسى والإشفاق على هذا العود الاعضر الذی امتصه المرفى وألقى 
به إلى الفراش . وتوسلت إلى الله أن تنجیح أسرة المريض فى الذهاب به إلى الشيخ (ع) 
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فقد تکون تلك الزيارة سببا فى ارتفاع حالته الفسية والعتوية وتحسن مستوی جهازه 
المناعى» ما قد يعيته على مقاومة ذلك الرض الجهول . 
ان 

وفى اليوم التالى وقبل عودتى للقاهرة اصطحيت طالبتی إلى منزل الشاب بعد انتهاء 
محاضراتى » ووقفت آنتظرها لدى الباب الخارجى للمتزل بعد أن طلبت منها الصعود إلى 
شقعه لمعرفة ما إذا كان قد توجه إلى الشيخ (ع) فى اليوم السابق أم لا- وبیتسا كنت أنتظر 
طالبتی وقد غرقت فى آفکاری حول هذا الشاب» وما هی إلا دقاثق قليثة؛ .حتى تتاهى 
إلى سمعى صوت أقدام تهبط الدرج الخشبى فى قفزات سريعة نشطة . وما أن التفت ناحية 
الدرج» مکی فوجعت بنفس الشاب الذی كان بالأمس هیکلا عظم یا شاحبا زاغ 
النظرات » إذ بى آراه وقد تو قدت نظراته باحيوية والشباب وتوردت وجنتای وغرق وجهه 
كله فى ابتسامة واسعة مشرقة وهو يصيح بى » وهو بصافحنی ويشدتى ناحية الدرج قاتلا 
فى ایتهاج: آنا حفیت يا دکتوره» آنا حفيت يا دكتوره» من ساعة ما رجعت وأنا بانزل 
واطلع السلم لوحدی ميت مرة» لازم تطلعی تشربی الضربات. ولفتنى فرحة عارمة بينما 
أخذ قلبی يدق دقات سريعة هائجة من تأثير المفاجأة وأنا أصعد الدرج خلفهء حيث 
تقدملی فى خطوات ثايتة نشطة» وحیث استقباتی أمه على رأس السلم بالأحضات 
وبزغرودة رفيعة عالية تعبر بها عن فرحتها الغامرة بشفاء ابنهاء بينما امتلات الشفة 
الصغيرة بعده كبير من آفراد الأسرة واخيرةن من ا مهنثين . 

وعلمت من الشاب الذى أخل يقص على ما حدث » أن آخاه الأكبر قد حمله فى مساء 
اليوم السابق إلى أسفل النزل» حيث مدده فى المقعد الخلفى لإحدى سيارات الأجرة الى 
يمتلكها أحد الجيران» وحيث توجهوا إلى منزل الشیخ (ع) فى القاهرة» وأن أخاه بمعاونة 
ذلك اجار حملاه إلى شقة الشيخ الذى قابلهم فور وصولهم» والذى أخذ بعد اتتهائهم 
من احتساء الشاى الذی قدمه إليهم فى قراءة بسض الآيات القرآئية وهو ينظر فى 
عينى الشاب . 

وقص علی ذلك الشاب وهو يبدى دهشته وتعجیه» كيف أنه قد استغرق فى نوم عمیق 
بمجرد أن حدق الشيخ (ع) فى عينيه؛ وكيف أنه قد استيقظ فجأة من ذلك النوم العميق» 
الذى لم یستغرق أكثر من عشر دقائق كما قال له أخوه» وقد انتابه الشعور بأنه قد حلق 
لقا آحرء وقد احتفى ذلك الشعور الذى كان يتملكه يأن هناگ شخصا آخر بداضله 
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مكيل القدمین ۰ وكيف أنه انحنی على يد الشيخ (ع) لیخمرها بقبلاته عندما كان يغادر 
شقته وهو يسير على قدمیه قبل أن يهبط الدرج . 

وأخذت أتابعه بلهفة وقد ابشسمت كل ملاعحه : وهو يحكى لی كيف أنه عند عودته 
إلى بورسعيد فى نحو العاشرة مساء انضم إلى يعض شباب الخارة من كانوا يلعبون الكرة 
فى الشارع» وكيف أنه التهم وجبة العشاء التي آعدتها له أمه بتلك الشهية البالغة التى لم 
يعر فها متذ شهور طويلة » وأنه ظل حتی ساعة متأخيرة من اللیل وبدء! من الصباح الباكر 
يهبط قفزا على الدرج من قرط السعادة والتشوة البالغة» ليجرى فى #لمارة وحتى الشارع 
الخارجى ثم يعود مرة آخری لیرتقی آلدرج قفرا حتى با 


وانصرفت أنا وطالبتى من منزل ذلك الشاب وقد أخذت الفرسة تزغرد فى أعماقى» 
فقد حدثت المجزة. 

ووجهت اهتماما استلنائیا لذلك الشاب فیما تلی ذلك من شهور» وحتی موعد 
الامتحان الذی اجتازه بتجاح» وتابعت عن قرب عندما انتقل إلى السنة النهاثية کل 
أوضاعه الدراسية ونشاطاته الكثيرة الأخرى التى كان يمارسها من حلال اتحاد الطلاب 
وكذلك عمله بسوق التضار الذى عاد إليه فى غير أوقات الدراسة. ولم أكف من متابعة 
آخباره حتی بعد تخر جه والتحاقه بالعمل كأحد الأخصائيين الاجتماعيين حتی ال . 

رغم مرور عدة سنوات على ما حدث» قإنئى مازلت أتساءل دون أن أحصل على 
إجابة عن تساؤ لاتى : هل كان شضاژء على يد الشيخ (ع) معجزة إكهية » كانت الآيات 
آنية التى رددتها شفتا الشيخ (ع) طرفا فيها؟ هل كان عامل الإيحاء بان الشيخ صاحب 
كرامات » هو اقعامل الأساسى فى شفاء ذلك الشاب؟ هل كان شفاء ذلك الشاب فى تلك 
الليلة على وجه الخصوص من قبيل الصدقة فقط ولا شىء آخر؟ 

أسئلة كثيرة دارت فى ذهنى وما زالت تدور. أسثلة ستظل بلا إجاسة؛ ستظسل 
بلا إجابة إلى أن يرث الله الاارض ومن عليها. 


عد عا ع 


وحاول الشیخ (ع) سعی کثیرا ساول انقانی من ذلك الالم الذى يعربد فى 
رأسی حاول... وحاول... 


وتمنيت لو أن هناك جنيا بالفعل یسکن فيهاء فلن يستطيع أن دیزوجن» أمام قوة وسطوة 
الشيخ طويلا. وأخبرنى بعد أن حدق فى عیتی بسینیه الجامدتين الساكنتين رهو يتلو القرآن 
أننى لا آعاتی من أى مس شیطانی أو جن . جاء بيتى ودار فی آرجاته يتلو القرآن» وصلى 
على نفس سجادة الصلاة التى أصلى عليها . جعلنى لا أشرب لا من الياه التى يتلو عليها 
القرآن . أمسك برآسی مرات ومرات وهو یردد آياث القرآن. جعانی أردد پو ميا بض 
الآيات وأؤدى آعدادا صعينة من الصلوات» وفعلت . طلب منى أن آعد آرغفة اضیز 
واللحم وأوزعها بنفسى فى بيوت آل البیت؛ وفعلت. وظل الالم یسلا رأسى» ظل 
اتی يعريد فیها. 

ومح أن الجنى كان لا یزال فیتشاقی» و«يتنطط» وايتشقلب» ضيها. ومع أننى فقدت 
الامل قى الشفاء على أيدى الشيخ (ع» ققد ظلفت أحبه وأحترمه وأقدر» فقد كان 
نورانيا رغم سمرة بشرته» وكان رقيقاء طاهراء نقياء رضم سواد عینیه المتحححرتين» 
رحمه الله. 


هل کان خلاص صدیقتی وابن والآخرين على يده مجرد مصادفة؟ هل كان 
عامل الابساء والایمان الطلق وراء هذا لاص ؟ هل كان العذاب الذى عانی مته من 
قادتهم أقدامهم إلى بابه عرضا لبعض الأمراضى والعقد النفسية؟ هل كان شيشا ميروكا 
آمده الله بنفحه من علمه وقدراته؟ أعتقد أن هذه الأسئلة ستظل بلا إجابة!! 

HK‏ و بو 

وبیتما كنت آتردد على الشيخ (ع) آنس بصحبته» وأسعد بابتسامته التورانية الى كان 
یقابلنی بها وهو یردد كلمات سعادته وسعادة ملائكة بيته بدخولى عليهم » كان الصداع 
یجر جرنی وراءه لأعتاب أطباء الأمراض الطسية؛ «لابلیع» الحسوب الهدیت ا وأبلبع» 
السکنات» حتى ذهبت الیه... إلى الدكتور (ش» الذى تلقى جساتبا من دراسته الطبية 
على أيدى الجن ! 

وإليكم قصة جديدة. 


۱۲ 


الطبيب القادم من عالم الجن ( 


كنا قد تركنا وراءنا مدينة الحلة الکبری بعدة كيلو مترات عندما لاحت على البعد 
مبانی القرية الطينية التی تقصدها . وئزلنا من السيارة آمام بيت کبیر میتی بالطوب الأحمر 
الذى يختلف قى مظهره عن باقی الدور المحيطة . وتقدمنا مراققنا الذى كانت تربطه 
يصاحب الییت الذى نقصده علاقة صميمة» وفادنا إلى حجرة واسعة مليئة «یالکلپ» 
البلدی بأغطيته المنقرشة بالألوان الزاهيةء ورأيته بجلبابه الآبيض «الشاهق؟ ووجهه 
الأبيض النورانى ذى التقاطيع الدقيقة » الذى انعکس عليه ضوء النهار الذى غمر الحجرة 
من خلال توافذها العديدة الفتوحة المطلة على الحقول.. كان متربعا بحجمه الضتيل على 
الكنبة المواجهة للباب؛ شاب لم یتجاوز الثلاثين من عمره إلا قليلاء يعلو وجهه النحیل 
شحوب غريب»ء ولاحت فى عينيه الصافيتين الرقيقتين نظرة طفولية وهو يستمع إلى 
شکوای . ولم ينطق بكلمة واحدة» وتناول دفترا وقلما كانا یجواره» ومضى يكتب قیها 
فى صمت. ثم ناولنی الورقة وقرآتها . كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية بخط دقيق جمیل 
ولا تختلف بأى حال من الأحوال عن أى روشتة طبية؛ وكانت تحتوى على أحدث أدوية 
العلاج النفسى . 

وجاءنی صوته الرقيق الخفيض قاقلا : دى الأدوية دی زى ما أنا كاتبهاء وأشوفك 
بعد شهرين» وإن شاء إلله ريئا حيجيب الشفا , 


واتصرفنا وقد اجتاحت نفسی جيوش الأمل فى الشقاء» وائتهاء رحلة العذاب 
مم الصداع . 
ع ع # 
«جرجرنى الصداع سنوات وسنوات فى متاهات الطب اليشرى. 
وجرجوتی الصداع أيضا إلى خفایا وأسرار طب الجان. 
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كان الدکتور (ش) كما حدثنا الصدیق الذی صححبنا إليه» وكما نشر عنه فى العدید 
من اجلرائد فى ذلك الوقت طالب في السنوات النهائية بكلية الطب . 

وفجان وفات سبلي اختفى» تلاشی» خلت منه جدران بيته الريفى » لم يترك وراءه 
أى آثر يشير إلى سبب اشتفائه أو کیفیته » و استمرت رحلة البحث عده سنوات وسنوات: 
ولم يظهر له آثر۔ 

وفى أحد الأيام وذات صباح: عاد فسجأة كما ذهب فسجأق عاد بعد سبع ستوات 
ليكشف السر الغامضص وراء اختفاته . قال إن الجن اختطقوه واحتفظوا به معهم طوال 
هذه السنوات قى عالمهم الجهوله وإنه عاش حياتهم بكل شكل من أشكالهاء 
واستكمل بيتهم دراسته فى مجال الطب ولقدره آسرارهم وعلومهم فى مجال العلاج من 
الا مراض وأنواع الس الشيطاتى» والتی يقال نها أكشر تقدما بين ان عنها بين البشر . 
وذاع صيته بعد أن تجح فى علاج الكثير من الحالات بكفاءة تعادل كفاءة كبار الأطباء . 
وأصيحت الروشتة التی يكتبهالمرضاه تشمل أحدث الأدوية التى عرفها الطب الحديث . 

# م 

هذه هی القصة السی اختطفتنى من أيسدى أطباء البشر لتلقى بى بين بدى 
طب النان. 

توبلبعت؟ أدويته التى لم يكن بعضها جديد! على ۰ ولم يستطع دواء ا لجان أن يطرد 
انى الذى يعريد فى رسي» واستمر الصداع واستمرت ۳ وان بين أطباء الات ران 
النفسية #الينى آدمينة وداومت على «بلبعة» أدوية الأمراض النفسية والسکتات » إلى أن 
قادتئی «عفرتة» انی الذى پسکن اویعشش؛ فى رأسى إليه؛ إلى الشيخ (ح). 


E 4‏ فنا 


أرواح فى بیتید 


آخذت آستمع إليها وقد استغرقتنى الشكوك فى صحة ما تقول. 

فقد كنت وبعد كل رحلة فاشلة إلى عالم الجهول والغيبيات من أجل العلاج» تنتابنى 
حالة من العمرد والرفض للقيام بمزيد من الرحلات» وظلت صدیقعی تطاردنی ولعدة 
شهور بحكاياتها عئه » وكيف أنه ذو قوى روحانية خارقة فى علاج الأمراض النفسية 
والعضوية ا مستحصية . وتمت ضغط إغراتها وإ حاحهاء وتحت ضغط الآلام التى تعريد فى 
رأسى + اتصلت به. 

اتصلت به تليفونيا بعد محاولات استمرت عدة آسابیم؛ فقد كان خط تلیفونه 
مشغولا دائما قى تلك القعرة التى كان يحددها لتلقى مكا مات طالبى الحاجة وهی من 
الثالثة بعد الظهر وحتی اللامسة , 

وجاءنى صوته هادتا رقیقا مطمتنا؛ لم يسألنى عن اسمى» ولم يسألنى عن عنوانى 
أو عن رقم تليقونى؛ ولكنه استمع إلى حتى التهاية» ولم يعقب سوى بكلمات قلیلة قال 
لى فيها: إن محاولات العلاج الروحانى سوف تبداء وطلب أن أعاود الاتصال به بعد 
ثلاثة أيام . 

وآويت إلى فراشى فى تلك الليلة : تلوت الأدعية والآيات التى تعودت على تردیدها 
قيل النومء وأخذنی النوم برفق بين أحضاته . 

واستيقظت فجأة رما بعد دقائق وربا بعد ساعات لأرى فى عتمة الحجرة التى 
تسلل إليها بعض الضوء من خلال خصاص نالذتها عدد! من الأشخاص فى ملابس 
الاطیاء البیضاء وقد آحاطو! بى» وتوجهت بنظرى فى هدوء وقد انتایتتی سكيئة بألغة 
إلى السرير الجاور » وتأکد لی أننى لا أحلم وأننى لا أعانى من أية بالات أو هلاوس 
عتدما رأيت زوجى مددا في آلفراش وقد استغرق فى نوم عمیق. 


وعدت لأفمض عينى فى استسلام هادئ» وآنا استمع إلى همهسات زوار الليل 
الكشافتة. وشعرت يأيد تمعد فى رقة إلى رأسى لتدخلها فى أنبوبة كبيرة مقتوحة أو شىء 
آشبه بالقبة ء أو ذلك الصندوق الشفاف الذى يستخدم فى مراكز الاشعة المقطعية» 
ووجدتتی أساعدهم فی محاولاتهم إدخال رأسى فى هذا الشيء الشبيه بالصندرق 
الكائسن سلف رأسى » وكأغاقد تلاشسى ظهر الفراش والحائط الواقع خلفه ليترك 
متسعا لهذا الجهازء وكما استسلمت لأيديهم الحانية استسلمت لسلطان النوم وأخذني 
سبات عميق . 

عا 

واستمع إلى زوجى فى الصباح بين مکذب ومصدق؛ فهر يعلم أننى محرومة من 
نحمة النوم العميق وأننى أستيقظ لأدنى أو أتفه صوت . 

واستمع إلى الشيخ (ح) عبر سماعة التليفون» وأكد لى أن ما حدث كان حقيقة وليس 
وهصاء وآن زوار اليل عم الأرواح التى تتولى مهمة علاجی؛ وأخبرنى أن رؤيتى لهم 
وشعورى بهم ليست شيتا معتادا إلا بين الاشخاص ذوى الشفافية الشدیدة» وطلب منى 
أن أتصل به مرة أخرى بعد ثلاثة أيام ٠‏ وأن أترقع زيارتهم بين ليلة وأخرى . 

وقضیت ليلتين بائستين بعد ذلك» كانت تتتابنى حالة من الفزع البالغ عندما يحتوينى 
الفراش بعد أن آطقی نور احجرة؛ وتظل عيناى مفتوحتين محملقتين فى فراغ اجره 
المعتم الملىء بالخغايا والأسرارء وتنتابنى رجفة تسرى فى كل كيانى» وأنا آنتظر القادمين 
من العسالم الآخمرء وکان الدوم دائما أرحم بى من مضاوفی ومن خیالاتی » حتى كانت 
الليلة الثالثة . 

انتفض جسدی فجأة وقد سرت فيه رعشة شديدة» وأنا أستيقظ على تلك 
الأنفساس اخارة التی تهب على وجهى؛ واتسابنى رعب هائل رغم إدراكى الکامل 
ووعيى بأن تلك الانفاس كانت مصحوبة بعلاوة من آبات قرآئية أذ يرددها كائن 
مجهول » وفتحت عينى فى فزع وواجهنی وجه غامض الملامح يكاد أن یاتصق بوجهی 
وهو يردد آياته» واغمضت عينى بسرعة وقد ارتفع صوتي بآية الكرسى لأصرف بها ذلك 
الكاتن المجهول الذى أوقع الرعب فى قلبى» وحملتنى كلمات القرآن الكريم» وذهبت 
بى فى رحلة من النوم الهادئ الحمیق . 


۱۱ 


وعدت آنصل بالشیخ (ح)؛ وعاد يؤكد لی أن الأرواح ترحانی وتتولی آمر علاجی. 
ومرت الأيام ولم أعد استیقظ ليلا على زوار العام الجهول. وداوست الاتصال 
بالشيخ (ح) لسعدة شهورء ثم یشست منه ومن أرواحمه التى لم تستطع أن تقهر الجن 
الذي يعريد فى رأسى . 

وعدت أستأنف جولاتى بين الأطباء: وعدت أبليع آدوية الأمراض النفسية» وعدت 
«أبليع» المسكنات ٠‏ إلى أن عدت إليه بصد أربع سنوات» عدت إلى الفسيخ (ح)ء 
ورآیته وجلست معه واستمعت إلى قصته مع الأرواح . 

رفعت سماعة التليغون فى حظة من لحظات يأسى وكفرى بالطب والاطباه ؛ وتذکرتی 
الشیخ (ح) رغم اتقطاعی عنه لعدة سنوات: وعاتبنى لغيابى الطويل قاتلا إن الشياطين 
هی التى أبحدتتى عنه وعن عالمه الروحانی . 

وطلبت أن آقابله وآن آراه» ورفض بشدة فى البدايةء وعاد فلان عتدما أخبرته ألنى فى 
تعطش لعرفة المزيد عن هذا العالم الخفي الجهول. 

وذهبت إليه فى شفته التى تقع فى إحدى العمارات الكبيرة بأحد شوارع الدقی 
الرئيسية» وفتح لى الباب» متوسط القامةء أميل إلى النحافة فى بنطلونه الرمادى وقميصه 
الأييض» ذو بشرة بيضاء مشرية بالحمرة» وبدا لى بقسمات وجهه الهادیع الوسیم وشعره 
الابیض وكأغا هو من أصل قوقازى» وقابلت ابنته الشابة الأنيقة قبل أن تخرج من الشقة 
وهی فى طريقها إلى الدامحة» وعررت وأنا فى طريقي إلى حسجرة ابخلوس بشقيقة زوجته 
الضريرة التی تعدت مرحلة الشباب. 

واستمع إلى وأنا أعرفه للمرة الأولى بنفسی؛ واستمعت إليه وهو يجيب على 
تساؤلاتى المتلاحقة» محاولا أن يشبع نهمى إلى ممرنة ذلك العالم الجهرل اللامرثى» 
عالم الارواح. 

كان فى صياه شابا لاعيا عابثاء يغرق منذ لحظة خروجه من عمله الحكومى وحتی 
صیاح اليوم السالی فى يحور الخمر والتساه والشهوات وكان بعض أصدقائه من 
الصحفيين والمثقفين ينتشلونه أحيانا من بين أمواج حياته البوهيمية ويأحذوته معهم فى 
بض جلسات تحضير الأرواح - 

روز 


وكان ما پستهویه فى تلك اطلسات » إلى جاتب کونها ضربا من ضروب التسلیف تلك 
العیارات التی كانت تخرج من شقاه الوسطاء الروحانیین الغائبين عن الوعی على اختلاف 
سخصياتهمء والتی كانت تشیر إثى أن الارواح الى يتم استحضارها من خلال هؤلاء 
الوسطاءی تعلن عن رغبتها فى استقطاب الشسیخ (ح) والاتصال یه وكانت حیاته 
انلامية العابثة هى التى حول بينه وبين اتصال الأرواح به. 

وتكررت الجلسات» وتكررت عبارات الوسطاءء حتى تزوج وأنجب» وبدأ تدريجيا 
فى التخلی عن حياته اللاهية» إلى أن جاء ذلك اليوم . 

أصيب ابنه الصبی الصغير بالتواء حاد فى ساقه » وحمله إلى الطبيب وعاد به إلى المنزل 
ليضمه فى القراش وهو يعن من الالم . وما ان استخرق الصبی فى النوم» حتى عاد الشیخ 
(ح) إلى حجرة المعيشة وأخذ يدعو له بالشفاءء وهو يتلو فى المصحف بعض آيات القرآن 
الكريم. وعاد إلى تفسه فجأة» وقد أنصذته دهشة هائلة» عندما رأى ابنه یندفع داخل 
الحجرة وهو يجرى على قدمیه» ويدور حول نقسه فى فرحة غامرة . 

وعلم الشيخ (ح) أن ابنه رأى فيما يشيه العلم» أنه قد استيقظ من نومه فجأة. . . 
ورآى حول فراشه والده ومعه مجموعة من الأشخاص ذوى اثلامح الغامضة برتدون 
علابس الأطباء البيضاء» حیث قاموأ بلمس قدمه المصابة بأيديهم . 

ومن هنا بدت أولسى سراحل السلاقة التى نقسأت بين الشيخ (ح) والأرواح: 
وأصبح بعد ذلك يسمعها ويتعامل معهاء بل أصبح يراها ويجلس إليها. 

بدأ ذئك عندما کان يستيقظ فجأة فى بعض اللیالی على صرت واضح يهمس فى 
آذنيه » ويطلب منه النهوض والجلوس إلى المكتب» ثم يبدأ فى تدوين ما يمليه الصوت 
عليه وهو ما أسماه بتعمة الجلاء السمعی: واستمر ذلك لعدة شهور» حتى انتهی من ذلك 
الكعاب الضخم الذی قام بعجليده فيما بسدء والذى وضعه بين يدى فى أثناء زيارتى له 
لالقی نظرة على صف حاته . كان الكتاب بصفحاته | يضم علاصة الأفكار 
والاتجاهات الصوفية ویأسلوب رائع راق» وشعرت وكأقا أقرأ لائحة المتصوفة اشلمین 
من تیسر لی القراءة لهم من قبل » وتلمست بین سطور ما قرآت قكر! ربانیا روحانیا 
شفافا یصعب خهمه على القاری العادی ؛ بل ویصعب تجسیده والتعبیر عله ربا على 
اقتصوف السخصص. 
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وكان هذا الکتاب هو الانتاج الوحید الذی قامت الأرواح باملائه على الشيخ (ح)» 
حیث بدأ الدحول بعد ذلك فى مرحلة من الصوفية الحتدلة وحيث تلاها مرحلة معايشة 
شبه كاملة لارواح الوتی القربین إليهء حيث کانوا يعجسدون له فى صورة تورانية» دون 
أن يكوت قادرا على لمسهم + فقد کانوا مجرد مادة غير محسوسة ولکنها كانت مرئية» وهو 
ما آسماه بتعمة أو موهية الجلاء البصرى . 

وبدآت أرواح الموتى من الأهل والأقسارب ومن بینهسم زوجته وبعض أبنائه 
يصحبون معهم أرواحا ألخرى ذات قدرة ربائية عالية على علاج الأمراض الجسمانية 
والنفسية. وأصبح بمعاونتهم سواء فى حالة تجسنحم له أو اختقالهم يقدم خدماته تكل ذى 
-حاجة» لأى إنسان» وقى أى وقت من أوقات الليل والنهار. 

وكلما مرت السنواث زاد المؤمنون بقدرثه والترددون علیه. حى لم يعد فى حالة 
صحية تسمح له بالاستمرار فى طريقته + فتوقف عن مقابلة الناس ۰ و جعل التليفون وسيلة 
الاتصال الوحيدة به » ثم عاد فقيد مدة الاتصال المسموح بها من الساعة الثالثة وحتى 
الخامسة فقط يومياء وظل لسنوات أخرى كثيرة مقيدا إلى التليفون خلال هاتين الساعتین» 
يرفع سماعة التلیشون. ومن خلال جسده وأذنه كانت رسائل ومطالب أصحاب 
الخاجات تصل إلى الأرواح سواء فى صورتهم المجسدة أو هالاتهم اللامرئية. 

واتصرقت فى ذلك اليوم على وعد بتكرار الزيارة بعد عودتى من حدی سفریاتی مم 
آسرتی إلى ألمانياء وطلب منى وهو يودعنى حتى الباب أن آفکر فيه كلما اشتد الصداع؟ 
فإن الأرواح التى تلازمه قادرة على تلقی رسائلنا الفكرية المتبادلة» وآنها ستحمل على 
مساعدتی رغم آلاف الامیال التى تفصل بینتا. 

وسافرت إلى آفائیا؛ وسافر معى الجنى الذى یعربد فى رأسى . وحاولت مرارا أن 
آهدی من عريدته وأنا أستحضر فى ذهتى الشیخ (ح). وجریت إلى التلیفون آکثر من عرة 
ستنجد بالشیخ (ح) وباصدقانه من الارولح- 

وكما ضاعت نقودی بين الأدوية وبين الأطباء» ضاعت أيضا ما بين کل مكالة وأخری 
أقوم بها من برلين إلى القاهرة» ولکن لم بضع الصداع نقد استمر الجتى الذی يسكن 
رأسى «یتشقلب» و«يعنطط» وایتعفرت؟. 

ولم آستستع برحلتی إلى أثانيا؛ فقد «نکد» على ابشنی الذی یسکن رأسی» ولم 
يقارقنى الصداع طوال الشهرین ائلذین قضیتهما هناك: ولکن فارقتی الایمان بقدرات 
الشيخ لاح )؛ رفارقنی الایمان بأرواحه کییرهم وصفیرهم. 


۱۹۹ 


وغارق الشیخ (ح) الدنیا بعد ذلك بعدة سنوات. حاملا معه سره الكبير. هل كان 
حقيقة علی اتصال بکائدات ذلك العائم انجهول؟ هل هناك حقيقة آرواح تتصل ببنی 
اليشسر وتهمس وتتكلم وتتجسد؟ هل کان الشسیخ (ح) يعيش حالة نفسیت وبحیا 
وهما عاش به وعاش من آجله؟ 

أسئلة كثيرة لم أجد إجابة علیمها فى ذلك الوقت» ولکن تجاربى اللاحقة مع عالم 
العلاج الروحی سواء قى مصر أو |تجلترا أجابت على بعض هذه التساؤلات. 

وللحدیث عن هذا العالم بقية...!! 


تسخیر الجان الطریق إلى الال والنساء(د 


وعاه الصد!ع «یجرجرنی" إلى أبواب أطباء الامراض التفسية» وعدت «آبلیع» الحيوب 
الهدئة #وأبليع» السکنات إلى أن قادتتی قدمای إلبه» إلى جحره» والی وكره» وإلى 
شبكته التى يصطاد بها الال والتساء. 

+ و ع 

کان بیته فى حدائق القبة » وفی إحدى عمارات الأوقاف كانت شقعه التى سمیت [لیها 
مع اثنتين من صديقاتى » إحداهما تلك التی ذهبت معها إلى ذلك الدجال الذی پسکن فى 
منطقة المرج . 

ودخلنا الشقة» وفتح لنا لباب واحد من آعوانه بناء على وعد سايق » كنت قد 
سمعت كلاما کثیرا حول قدرات هذا الرجل الخارقة » ومرت نحو السئة منذ أن سمعت 
عنه لأول موت» وأنا لا أجد فى نفسى الرغبة فى استئناف رحلاتی للعالم الجهول . 

وجلسنا ثلاثتنا على المقاعد الوثيرة بعد أن اختفى مساعده داعل الشقة. فى تلك 
الصالة الواسعة فخمة الأثاث والتى غمرها ضوء الثريا الشمينة المدلاة من السقفه وكان 
هو جالسا على أحد المقاعد المحيطة بمائدة الطعام فى حجرة الطعام المفتوحة على الصالة 
وكأتها جزء منها. 

وآشار بيده وهو يتساءل فى لا ميالاة عن صاحبة الشکلت وأجبته بأنتی صاحية 
الشکل وعاد يشير بأصيصه إلى رزمة من الورق الأبيض كائت أمامنا على النضدة 
وبجوارها قلم» وطلب منى أن أكتب اسمى واسم أمى وكذلك السبب الذى جشت إليه 
من أجلة: 

وما كدت أن أنتهى من كتابة ما طفب وما كدت آهم من مکانی لإعطائه الورقة» حتى 
آمرتی بالتو قف مكانى وتطبيق الورقة عدة طیات حتی أصبحت فى حجم لا يزيد عن 
حجم عقلتى آصیم متجاورتین» ثم عاد ليأمرتى بأن أضعها فى باطن يدى» وآن أطبق 
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کفی تماما عليهاء ثم آشار إلى بان اتقدم تحوه وأجلستی على مقعد مجاور له حول 
مائدة الطعام . 

واستغرق فى تلاوات وهمهمات بلغة غريبة غير مفهومة» علمت قیما بعد آنها اللعة 
السورياتية التى يستخدمها التصلون بالجن . وبينما استغرق ولعدة الحظات فیما كان يقوله » 
كشت آتشخص قامته التوسطة الأقرب إلى الامتلاء فى جلیابه الأبيض الحريرى الأثيق ٠»‏ 
وإتأمل وجهه الوسيم المستدير المائل إلى اليياض الشرب با مرت وعيليه شدیدتی 
الاخضرار برموشهما الطويلة السودام» وشعره الاسود الغزير الناعم . 

وتناهى صوته فجأة وهو يسألنى فى ثقة : 

-اسمك نادیة؟ 

وکان أسمی صحیحا! 

وصمت لظة وهو ینظر آمامه إلى لا شی»» وعاد بسال وهو يقول: 

-أمك اسمها .۰۰ ۰۰)؟ 

ركان اسم آمی صحيحا! 

وعاد إلى الصمت مرة آحری» وبدا كأنه يسمع ويرى شيشا شفیا لا نراه ونظر إلى مرة 
أخرى وهو يقول: 

-پنشتکی من صداع ما بیروحش ؟ 

وکان ذلك صححيصا! 

وتناول قلما من أمامه وأعطاه لى» وطلب منى أن آدس طرقه في يدى النطبقة على 
الورفق وقال موجها كلامه باللغة العربية إلى ذلك الشىء الخفى الذى لا نراه: 

من فضلك اکتب لها الرد فى الورقة» وانصرف يسلامة الله . 

وطلب منى أن آفعح يدى» وآن أقتح الورفة وأق رأ ما كتب عليها من الحلف . 

وأدهشنى ما رآیت! كلمات فليلة مكتوبة بخط دقيق جميل جاء فيها: «يلزم لها علاج 
روسى قعرى وستشفى بعد ذلك بإذن الله. 

وشرح لى الشيخ (م) ما جاء في الووفة قائلا إن شفائي مضمون باذن اللی وإننى فى 
حاجة إلى جلسات علاج روحانی لعدة مرات وحتی موعد اكتمال القمر قى السماء . 
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حیث سیتولی هو فى تلك الليلة مغر ده استکمال آخر مراحل العلاج» وطلب متى أن أعود 
إليه عندما أقرر البدء فى العلاج . 

واتصرفتا بعد أن دفعت عشرين جنيها إلى مساعده» الذى قال إن کل جلسة من 
جلسات السلاج ستکلفنی عشرين جليها. 

وما كاد باب الشقة ینغلق خلفناء حتی بدأنا جميعا وكل متا تسین الأخرى. تعبر عن 
اندهاشنا وتحمجبنا لانم أمام أعينناء وائسایت تعليقاتا للختلفة حول قخامة شقته وأناقة 
وذوق أتائهساء وحول مظهره وشكله ووسامته» وحول مدى مقدرته آو عدمها على 
علاجی: والكيفية الى سيتم بها العلاج . 

ویتسا كانت صديقتاى المشدوهتان المنبهرتان بالعجزة التی تمت على يديه تبديان 
[یمانهما العميق بقدراته الخارقة «وتعیدان وتزيدان» فيما جری على يديه من إعجاز يفوق 
التصورء بت عنهما وأنا أمسك بعجلة قيادة السیاری كان عقلى يدرس ويدقق ويحلل 
كل خطوة وكل حرکة وكل ظاهرة تمت منذ دخولنا باب الشقة وحتى خروجنا مئها. 

وبدأت. أطرح عليهما ما توصلت إليه من تحلیلات وتفسیرامت» ولفت آنظارهما إلى أن 
مساعده الذى فتح كنا الباب هو الذى حدد لا المقاعد ألتى كان علينا أن نجاس عليهاء وأن 
هناك احتمالا قائما فى أن تكون هناك كاميرا تلفزيونية مثيتة بصووة خفية فى مكان ما من 
احجرة وموجهة إلى مكان جلوسنا؛ بحیث ترصد ما قمت بكتابته على الورقة؛ فى 
الوقت الذى یقوم فيه الساعد أو أى شخص آخر داخل الشقة. وبناء على ما يراه على 
شاشة الجهاز المتصل بالكاميرا بإملاء الكلمات الکتوية عن طريق میکروفون متصل 
بسماعة خفیة یکون الشيخ (م) قد دسها فى ملايسه أو فى آذنه قبل دخولنا» ما یفسر قدرته 
على ترديد ما جاء خی الورقة دون آن يقترب منها أو يلمسها. 

كذلك فقد فسرت الكتابة الغريبة التى و جدتها ى ظهر الورفة بأن الورقة التى تناولتها 
من أعلى اقنضدة كان مكتوبا عليها تلك الكلمات التى وجدتها خلفها با حبر السری: وأن 
حرارة يدى التى كنت أقبض بها عليها أدت إلى ظهور هذه الكتابة ‏ 

ولم «أخلص» من تعليقات صدیقتی» وبدأتا تتهمانى بان عقليتى العملية وتحليلاتي 
وتفسيراتى العلمية كانت وراء عدم إيمانى واقتناعی بالظواهر الضارقة التى سبق أن 
عايشتهاء وأن ذلك هو السبب فى عدم شفائى حتى الآن . 

ورفعت يدى أسكتهما بهاء وائطلفت أحدثهما با تفن عنه ذهنى ؛ فقد قررت أن 
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آجری اختبارا للشيخ (م) أتبين من خلاله مدی مهارته» ومدی شطارتهء ومدی شطارة 
الجنى الذى یتعامل محه . 

وذهبنا ثلاثتنا إليه فى اليوم التالی» وتمسدنا ألا مجلس على القاعد التي آشار لها 
مساعده» وأعبرت الشيخ (م) بأثنا نا هذه المرة من أجل صديقتى . 

وتکررت نفس طقوس اليوم السابق» طلب منها آن تتناول ورقة بیضاء من الماضدة 
الماثلة آمامناء وأسرعت. صفیقعی التی تعانى من العقم تقاطعه وهی تلوح له على البعد 
بورقة مطوية قامت بإغلاق يدها علیها وهی تقول : أنا کتبت کل حاجة فى الورقة دی - 

وداریت ابتسامتی وقد ملأتن الشماته فيه وفی انى صاحب الط اميل فقد تخلیت 
على الکامیرا الخقية» وتغابت على الخبر السری . 

وآشار زلیها أن تقعرب منه وأن تبلس فى القعد الجاور له حول الائدةء وتبددت 
شماتتی > وتبددت شکوکی عندما آخیرها بکل ما كان مكتوبا فى الورقة» وتأکدت لی 
قذرته على الاتصال باگان عندما قاست صدیقتی بقراءة الرد الذى قامت بکتابته تاف 
القوی الخفية» فقد كان مكتويا (حیوانات الزوج ضعيفة ویازم له علاج روحی وعلاج 
طبی بالاعشاب) - 

وانهارت تفسیراتی العلمية مع انهیار شکوکی» وأعلنت رغبنی فى البده قى جلسات 
العلاج لین اکتمال القمر كما قال لى بالامس . وتقدمنی إلى حجرة داخلية بها عدة 
مقاعد وثيرة وکنبة عريضة وقد انسدلت الستالر الكثيفة على نوافذها وانيعث من 
جنباتها ضوء حافت من خلال آباجورتین ثمينتين . وتوجهت فور دخولی إلى آحد 
القاعد» وما كدت آلس القعد حتی استوققنی صوته طالبا منی بالتقدم إلى متتصف 
الحجرة حيث کان یققب » وواجهنی وهو یحدق فى عینی بشدة . 

لم أكن أعرف تحديدا طبيمة ذلك العلاج الروحانى الذى سوف يقوم به » ولم يكن لدى 
آية فكرة عن الخطرة التالية النى سوف يقدم علیها» وأزعجتنی نظراته القاحصة تلحدقت 
وأرنعیت عينى إلى الأرض . 

ومد يده ورفع ذقنى بطرف إصبعه ليعاود التحديق فى عي . 

وانتابتى حالة من التوتر والقلق والشعور بعدم الراحة» وهو يمد يديه ليستقر بهما على 
كتفى بينما أخذ يردد فى بطء ورتابة وبهلجة ممطوطة: 


f 


-عايزك تسصرخىء انسی کل حاجة حوالیکی؛ بصی فى عنيه؛ بصی کسان؛ 
استرخی: استرنحی» اهدی. ما تخافیش: رخرخى أكتافك» رخرخی جسىك. 

وشعرت مع كل كلمة من كلماته بآن يديه اللتون استقرتا على کتفی تجذبنی إليه فى خفة 
وبطء» وشعرت بكتفى يتصلبان تحت ملمس يذه وأنا أرجع بهما إلى الوراء. 

وعاد يجذبدى تجاهه وهو يردد قائلا فى لهجة رقيبة آمرة : 

أنا عايزك تسترخى» ما تقاوميش إبديه » خليكى مع حركة إيدى » ما تتزليش عینیکی 
فى الأرض» بصى جوء عينيه» بصی فيها گمان: بصی کمان؛ استرخى » آسترخی . 


وحاولت قدر [مکانی أن أنفذ تعليماتهء وأن أجبر جسدى على الاسترخاء؛ وقد 
انتایتنی حالة آشبه بالدوان وتداهى لی صوته الذى آصبح همسا وهو بقول فى 
لهج إيحائية : 


- أيوه» كذه كويس + جسمك ييسترخى » وعقلك بیسترخی؛ غمضى عینیکی» غمضی 
عينيكى . إنتى جسمك تعبان» إنتى تعبانة اتسندى عليه . ما تخافیش . اتسندى عليه . 

وأدركت وأنا ما زلت محتفظة بجزء من وعى أنه يشدنى ویجذبنی إليه» وغمرتتی 
رائحة عطرية نفاذة تبث من جسده ومن ملابسه وقد انحدرت یداه على كتفى لتحيط 
بظهری» ووجدت جسدى يتصلب بين يديه وأنا أجذب جسدى بعيد! عنه» وشدد قبضته 
على ظهرى وهو یجذبنی إليه مرة ثأنية وهو يردد: 

-إنتى حتبوظی الشغل كده» خلیکی معاياء ركزى معاياء اسسمینی بأقول وید 
ركزى» استرخی - 

وانتابتتی حالة من التمحقز والهياج ؛ وأنا آدفعه بعيدا عنی يكل ما أوتيت من قوة بيتما 
أخذت آردد فى استنکار وخضب : 


إيه اللی يتحمله ده؟ إيه اللى بتعمله ده؟ 

وعاد يحاول الامساك بی وهو یردد فى نعومة وإ لحا : 

- لو عايزه تمخفى لازم تطاوعينى» إنتى مش حتخفى إلا بكذه . 

وتعالى صوتی وأنا أصيح بيتما كنت أدفعه فى صدره بكلتا يدى وأنا أجرى وأفتج 
باب اللجرة : 
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مش عايزة أخف» مش عايزة آحفض؛ إن شاء الله عنی ما خفيت» إن شاء الله عنی 
ما حفیت . 

وفي خطوة واحدة أصيحت فى الصالة . . . واندفعت إلى باب الشقة لافتحه وأنا آشیر 
إلى صدیقتی قائلة فى لهجة هستيرية : 

يا ثلا. . . ياللا. . . بسرعة. . . بسرعة.. . 

واندفعت أهبط السام قفزا وكأنما هناك جنیا يطاردنى ؛ ولم أتوقف عن الدرى حتی 
بلغت سیارتی» أكاد لا أصدق أننى قد تجوت من هذه التجربة المريرة القاتلة . 

ولم اعد إليه مطلقا. 

ولم يهمنى بعد آن تسوت منه أن أعرف ما ذا كان ما ارسه داخل وكره هو ضرب من 
اخداع والالاعيب المحبوكة» ام إنه قادر بالفعل على تسخير الجن . 

کل الذى اصبحت أوقن بهء هو أن أهداقه لم تتعد جمع الأموال من وراء المارسات 
التی كان يقوم بها بمساعدة الجن إذا کال هناك .حقرقة جن» وإشباع شهواته من خلال النساء 


اللاثى كن يقعن فى قبضته . 
فضلت أن أعيش مع الصداع. ومع الجشى الذى يحربد قى رأسى على أن آعبش 
أل . 

تک 


۳۹ 


هی انتظار جائزة االأوسكار 


نعم. .1 
آنا آکثر مثلات العائم استحقاقا لجائرة الأوسكار. . 
اذا ؟ 

لأن.. 

لم يكن فوزى يجائزة أ 


بقدر ما كان شهادة 


أفضل كتاب بالنسبة لى مجرد شهادة على تمیزی ككاتبة وباحثة » 
دير لقصة كفاحى البطولية 

قصتى التى خططت کل سطر فيها بنزیف الألم الصامت الاأخرس 

قصعى التى کتبت كل كلمة منها بدموع العجز عن الحصول على الشفاء . 

ج لقنا 


فمع تعاطى ال مهدئات والسکنات لسنوات عديدة» ومع ما يصاحب الصداع عادة. كما 
هو معروف لدى من عانی مرة أو أكثر من هجمات الصداع من تسلل الألم إلى الجبهة 
والعينين وعدم القدرة على مواجهة الضوت وصعوبة القراءة بسبب تداخل اطروق وعدم 
وضوحهاء أصبحت أعاتى من صعوبة بالغة في التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب 
پصورة سلسة» وكأن هناك غلافا سمیکا أو نوعا من الأبخرة ! الكثيفة تغلف عقلى 
وتحد من مستوى تیقظی ووعبی» وتجملنی فى حالة دائمة من انعدام الاتزان واشمول 
الذهنی والعبلب وكأنما آنا فى حالة دائمة من السکر والخيبوبة وأتمنى لو أن لدی القدرة 
على أن آمد آظافری إلى آعماق آعماق رأسی. لتمزق وتتتزع ذلك الغلاف السميك الذی 
» وأصبحت كلما خلوت إلى نفسى آهز رأسى بعتف وقوة وبحركة لا 
إرادية لأوقظ عقلی وذهنى الخامل وآعيد لهما توقدهما وحيويتهماء وأطرد السحب 
المتكائفة اطائمة على وعبى وإدراكي. 
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وعائیت کثیرا وفی صمت من تلك الاعراض الدائمة العی كنت أخجل من الافصاح 
عنها أو تناول تفاصیلها ستی مع آفراد آسرتی . 

وفحت فى الابقاء على سری الكبير طى الکتمان؛ ولم آقصح عنه مطلقا إلا من اال 
هذه السطور» و تحت فى أن آبدو دائما سواء داخل البیت أو خارجه إنسانة ذكية لماحة» 
قادرة على التحلیل والامتتاج بارعة فى التقاء الالفاظ والعبارات» ذات مستوي عال 
من التسلسل الفكرى والمنطقى . 

ولم يكن ذلك كله بالأمر الهين أو الیسیر ؛ ولم يكن مجرد توظيف لقدراتی الأدارقة فى 
التمثيل أو التمویه على الآخرينء نقد كان ذلك يتطلب منى أن أبذل مجهودات خارقة 
مسعميعة لا طاقة بها لیشر: کی أشحذ كل قراى لأنتزع وعيى بكل عدف وضراوة من 
آغواره السحيقة المغلقة پتلك الأبخرة الضبابية الكثيفة . 

واصبحت تلك المجهودات المستميتة هى أسلوب حياتى الدائم فى كل صغيرة أو كبيرة 
من أصور حیاتی؛ اسلوبی واا آلقی مسحاضراتی؛ آسلوبی وأنا أتناقش قی الوقرات 
والندوات» اسلوبی وأتا آقود سبارتی» آسلربی وأنا أقرأء اسلوبی وژنا آفوم بابحافی 
وآكتب مؤلفاتي» وأسلوبی وأنا آمشل مصر ینجاح وافتدار فى العدیسد من المؤتمرات 
فى الخارج ‏ 

ولم يخذلنى ذلك الأسلوب مطلقا حتى فى مواجهة أقسى الواقف وأحلكها فى مصر 
أى تمارجهاء حتی لو كان ذلك فى أزقة وموارى شرق لندن أو حى هارلم بتيويورك» أو 
تلك الأحياء التى یخشی الأمريكيون آنفسهم عشيانهم بعد الغروب فى شيكاغو . 

HE‏ د 


وهکذا عشت وما زلت فى حرب دائمة وصراع مستميت من أجل انتزاع وعیی الغیب 
بسموم الأدوية المهدتة والمسكنات وألم الصداع» وعدم الاستسلام لقلك ایمنی الذی 
یمرید فى رأسى » والذی #جرجر» معه جنيا آخر يعريد فى معدتى . 

فقد أصبت بقرحة متكررة ومزمنة فى الاثنى عشر بسبب المسكنات التى لم أكن أستطيع 
أن أحيا بدونها رغم انخفاض تأثيرها فى تخفيف حدة الصداع» وأصبحت ازبونة؟ شبه 
دائمة لدى أطباء الجهاز الهضمى والناظیر . 

كانت السدوات التى تلت إصابتى بالصداع وآلام المعسدة ستوات مليكة يالمعاناة 
والعذاب» وكانت رحلتى من القاهرة إلى بورسعيد حيث توجد كليتى التى أعمل بها 
۸ 


والتی تتکرر مرتین آسبوعيا أو ثلاث بالإضافة إلى ترددی الدوری على المكتيات ومراکز 
البحوث» وكذلك حضور بعض الؤتمرات والندوات الهامة أو المساهمة برأيى فى بعض 
التحقيقات الصحفية أو البرامج التلفزيونية أو إجراء يعضى البحوت اليدانية » إلى جانب 
أعبائى كزوجة وأم وربة يبت » كانت کل تلك الجهردات تستنزف نشاطی وطافعی» 
وتتر کنی واعنة خاثرة القوى خاصة فى ظل تکریس کل [مكانياتى التمثيلية لإخفاء معاناتى 
عن عيون کل من آتعامل معهم . 

كان مظهرى دائما يعكس صورة امرأة بشوشة شديدة الأناقة ذات ابتسامة دائمة وروح 
مصفعمة بالمرح والحيوية الدانقت فى الوقست الذى تدوى فيه داحلی معزوفة الألم 
الصامت الأخرس. . . 

ألم آکن داقما معلة بارعة؟ 


# e 
وكان من فضل الله على أن جعل من النوم العلاج السحرى الوحید الذى يقلل من‎ 
حدة الالم فى كثير من الاحیان» ليعود مرة أخرى تدریجیا بعد استيقاظى ومغادرتی‎ 

الفراش ولیصل إلى ذروته بعد مضی ساعتین أو ثلاث . 

وبذلك آصیحت إذا ما حرجت من الییت فى حالات الضرورة القصوی لا حلم إلا 
بالعودة إليه» لارتلی بجسدی المكدود على الفراش» حيث كانت معزوفة الالم مع 
المحاولات الدءوبة لانتزاع وعيى من أغواره السحيقة» ومداومتى على تمشيل دور الانسانة 
الطبيعية التى لا تختلف عن الآخرين: تستنزف کل طاقتى وقواى وتجسلنى فى حالة دائمة 
من الضعف واخطور والإعياء. 

ومع الوقت وبمضى الستين أصبح فراشى المكان الوحيد الفضل الذى أقضى فيه معظم 
آوقاتی» حیث آجلس قیه نصف جلسة وقد آسندت رأسى إلى مجموعة من الوسائد؛ فقد 
كان هذا الوضع أكثر الأوضاع آلتى تحقق لى بعض الراحة اللسبیة . 

وأصيح فراشي مملكتى الحبوبة أتناول فيه معظم وجباتى وأشاهد التلفزيون وأنا 
مستلقية عليهء وقيه كدت أجلس إلى أفراد آسرتی عندما لا يكون مناك ما يشغلهم أو 
يشغلنى » وفيه ماوست كل قراءاتى وهواياتى التی لا تحتاج إلى التتقل أو الحخركة» وفيه 
کبت محفلم مؤلفاتى . 
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وكما كان الفراش دوائی فقد آصبح الفراش دائى» جرجرتنی الفترات الطويلة من 
افترام الفراش إلى معاناة صمحية أخرى جديدة. 

آصیحت أعاتى من مشكلات زآلام شبه دائمة فى بسضی الفقرات العنضية 
والمدرية والقطنية» وأصبحت الجلسات الدوريية من السلاج الطبيعى ضرورة من 
ضروریات حیاتی . 

وكالعادة نصحت فى اجترار آلامی الصامتة واحفاثها وراء ملهری الأنيق » وابتسامتی 
الكبيرة التی لا تقارق وجهى » وخطواتی السريعة الرشبقة» وقامتى الطويلة الممشوقة, 

ألم أكن دائما بمثلة بارعة ؟ 


ج o‏ و 

ون كنت قد استفضت فى عرض تفاصيل بعض أوجه سعاناتی قى الصفحات 
السابقة» فان ذلك لم يكن فقط بهدق تجسید مدى صلابتى وإصرارى على فهر الألم يقدر 
ماکان عرضا لبرراتی وأسبابى الموضوعية التى كانت تأعذنی من أعتاب عيادات الأطياء 
بعد فشل كل تجربة من تجارب علاجهم لىء لتلقى بی إلى أعتاب من يمارسون العلاج 
الروحانى وطاردى الجن والعفاريت . 

ولاترك لكم کم . 

ألم أكن أحمل بين یدی آعذاری : واسیابی» ومبرراتي؟ 

ألم أكن آحمل أعذارى وأنا أتنقل بين الدجالين والمشعوذين والروسانن فى مصر؟ 

أثم آکن أحمل اسبابی وقد ملانى الأمل فى الشفای وأنا اجا إلى آرواح الموتى حتى 
ولو کانوا من «فواجات» الإنجليز؟ 

ألم أكن أحمل مبرراتى وأنا أقضى الليالى الطويلة وحيدة فى حجرتی المظلمة صر 
امدیدة أترقب حضور الأرواح القادمة من بلاد الفرئجة؟ 

إليكم قصة أخرى» وتجربة أخرى . 


صدیقی الإ نجليزى اللای 
آمادنی إلى عالم الروح 


كانت آشعة الشمس الذهبية الخاربة تصبغ الافق البعيد بلونها المائل إلى الحمرة 
المشتعلة» وتمتزج بألوائها النارية مع رمال الصحراء الممندة على جانبی الطریق الذی كانت 
تشقه سيارتى المنجهة من مدينة الإسماعيلية إلى القاهرة» بینسا كان قائدها الإنجليزى 
الجنسية الذى جلست بجواره فى المقعد الآمامى يستمع إلى فى إنصات واهتمام شديدين» 
وهو يلتفت إلى من وقت لا خر وقد استلقيت مسندة رأسى إلى ظهر المقعد فى إعياء بالغ . 

كان رفيقى على الطريق ‏ والذی كنت آعرقه وزوجته منذ عدة سنوات .مستشرقا 
إنجليزيًا يتردد على مصر بين اين والآخر من أجل تلفيذ بعض برامج التبادل الطلایی بين 
جامعاتنا راشامعة التى ینتمی إليها» وكان الدکتور شيفتل» ذلك المستشرق قد آبدی 
اة السويس» وهى الجامعة التى 
أعمل بها؛ لمعرفة مدى إمكانية عقد اتفاقية علمية بين جامعته فى إنجلترا وبين جامعتنا. 

وفى الصباح الباكر من اليوم الحدد للقاء عرجت پسیارتی على فندق #ماريوت» 
بالزمالك» حيث التقطت الدکتور «شیفعل؛ الذی كان يقيم به وعدت أخترق شوارع 
المديئة مرة أخرى متجهد إلى الإسماعيلية» وقد أخذنا نقطع الوقت بتبادل شتى أتواع 
الأحاديث إلى أن وصلدا إلى مقر الجامعة حيث م اللقاء الذى فمت بترئیبه » وحيث كنت 
أعتقد أن مهمتی سوف تنتهى بانتهاته؛ وأننى سأعود بضيفى إلى القاهرة على الفور مرة 
أخرى بعد أريع أو حمس ساعات على الأكثر» بحيث أكون فى بيتى عندما يبلع الصداع 
ذروته: وعتدما يصبح الاستلقاء على الفراش والاستخراق فى التوم ملاذى ومهربى 
الوحيد من عربدة الصداع الذى يضج به رآسى . 

وفوجثت بعد انتهاء هذا اللقاء بإصرار الأستاذ الدکتور «أحمد خضير»_رئيس الجامعة 
آنذاك_على اصطحابئا إلى الغذاء قبل مغادرتنا الإسماعيلية ٠‏ وهو مالم أكن قد وضعته 
فى الحسبان» إذ كان تناول الغذاء خمارج المنزل أو قضاء أكثر من أريع أو خمس ساعات 


رغبته فى أن أقوم بترئيب لقاء بينه وبين رئيس «جامعة 
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بعيدا عنه » وما يعنيه من حرمانی من الاستلقاء على الفراش أو النوم عندما تشتد حدة 
الصداع ضربا من الرفاهية التی خلا منها فاموس حياتى . 

وتوجهنا ثلاثتنا إزاء إصرار *الدکتور خضیر؟ إلى نادی الفيروز؛ حيث تم تهيئة مائدة 
الطعام على شاطی النادی المطل على بحبرة التمساحء وحيث آخذنا فى أثتاء تناولنا الطعام 
فى التنقل بين شتى الموضوعات والأحاديث» التى کنت أحاول حلالها انتزاع وعيى الذى 
كان قد بدأ يهوى ويغيب ذلك المجهود الذى بذلته خلال الساعات القليلة الماضية » 
من حيث التركيز فى قيادة السيارة ومن حيث استثارة وعيى وذاكرتى في أثناء المناقشات 
التى دارت باللغة الإنجليزية خلال اللقاء الذى تم بالجامعة» ذلك المجهود الذى يدأت آثاره 
تعصف فى ضراوة وعتف بكل ما تبقى لدى من طاقة وحيوية نتييجة هجمات الصداع 
الشرسةء تلك الهسجمات التى لا تلين ولا تدكسر خلال هذا الوفت من النهار أمام أقوى 
وآحدث آنواع المسكنات . 

وبینما كنت إستحضر وآستجمع كل قدراتی ومهاراتى التمثيلية للظهور بمظهر الإنسانة 
الطبيعية المعاقاة» وأنا أتابع وأشارك فى جهد خفی جميع الأحاديث الداثرة» كانت 
تداعب شیالی صورة حجرة نومى المريحة الدافعة بفراشها الواسع الوثير » والتى لم تكن 
فى الواقع وبعیدا عن الخيال تبعد عن مجلسنا فى نادى #الفیروز» إلا أمتار) قليلة . 

كنت قد قمت عند التحاقی لبجامعة قتاة السويس» بشراء شقة صغيرة بالطابق 
الخامس لإحدى العمارات بقرية هاللورس؛ الملاصقة لنادى الفیروز» والتى كانت تطل 
على منظر بانورامى راشع للئادى ولمديتة الإسماصيلية وبحيرة التمساح ومجرى قناة 
السويس التجه إلى مدينة بورسعيد. 

وكانت هذه الشقة ومازالت بموقعها الفريد أجمل وأحب الأماكن إلى قلبى» كلما 
آردت الانفراد بنفسى للكتابة وللهروب من صخب القاهرة وضجیجها خاصة بعد سفر 
زو جى للعمل بإحدى جامعات الدول العريية: وانصرافت كل إلى حیاته الخاصة , 
وأصبحت أجد متعة مضاعقة كلما ضمي الفراش إلى احضانه سواه كان ذلك فى فترات 
النوم التهارية التى أحتمى بها من آلام رأسىء آو عندما آوى إليه ليلا؟ فقد كانت إقامتى 
بفردی لعدة أيام أو أسابيع فى هذ الشقة وفي تلك القرية شبه الخالية معظم شهور الستة » 
مل عزلة احتبارية محببة من جائبى ٠‏ حیث لا يرتفع فيها رنين جرس التلرقوث إلا نادرا 
خاصة بعد أن أصبحت حتی المكالمات التليفونية تصيبتى بالإرهاق والاعیاه؛ وحيث لا 
يقض مضجمی عدم قدرتى على مجاراة العالم الخارجى والاتصهار فى أحداثه ومجرياته . 
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وفی خضم الوضوعات العديدة التی دارت حولها أحاديثنا ونحن على مائدة الطعام 
كنت أختلس التظر بين الحين والآخر إلى شرفات ونواقة الشقة المغلقةء ویزقتی الحنين إلى 
فراشى الریح؛ ولا أذكر أن حرقنى الشوق طوال حياتى إلى شىء قدر اشتياقى ذلك اليوم 
إلى الارتماء على فراشى القريب» البعيد. 

فقد كان لزاما علینا أن عادر الإسماعيلية قور الانتهاء من وجية الغذاء» والتى امتدته 
إلى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر» لنصل إلى القاهرة قبل حلول الظلام حيث كنت اتنب 
قيادة السيارة على اقطرق السريعة ليلا خاصة فى قصل الشعاء . 

ولم يكد الدكتور #خضير » رئيس ابامعة ينصرف مودعا إيانا بعد أن اتخذت مكانى 
أمام عجلة القيادة وأنا آستجمم شحات قراى المبعثرة الخائرة» حتی وجدت الدكتور 
«شیفتل" يعرض على استعداده للقيادة بدلا منی؛ حيث أدرك أننى لست على ما يرام 
عندما لمحنى أتتاول أحد الأدوية فى أثناء جلوسنا فى النادى. وشكرته بحرارة ولهفة وأنة 
آسارع بعرك مقعد القيادة وأدور حول السيارة لأجلس مكانه» وقد غمرني شعور رائع من 
الاسترخاء والخلاص؛ فقد أنقذني من عبء المجهود الذى كان ينتظرنى لمقاوقة إعيائى 
الجسدى والذهتی للسيطرة على السيارة فى أثتاء القيادة . 

كان الدكتور #شيفتل؟ رغم علاقتی به التى ترجع إلى عدة أعوام مضت لا يعرف هو آو 
زوجته شيا عن ظروفى الصحية» حيث حرصت على الاحتفاظ بمعاناتى فى أضيق نطاق 
بمكن» وحیث جحت فى پرمجة نظام حياتى بالطريقة التى لا تجعلنى أتعامل مع التاس 
والسالم الخارجى إلا من عصلال ارتدائى ذلك القناع الذى يعكس للآخرين شخصية 
المرأة الكاملة . 

وكان الدكتور «شیفتل» واحدا من بين العديدين رجالا أو نسام؛ الذين كنت أمثل من 
وجهة نظرهم أنموذجا فریذا للمرأة اللامعة الناجحة قلبا وقالباء إذ كانت اهتماماتى 
وطموحاتی العملية والعلمية تسیر قى خط متواز مع اهتمامى البائغ بمظهرى الانشری 
الأنيق اكذي کتیرا ما كان يلفت إلى الأنظار أيدما حللت . 

ولذلك فقد بلغت دهشته أقصاها عندما آحذت فى شرح سبب إعيائى الذى لم أتمكن 
من إخفائه وأنا أجلس شبه متهالكة بالقرب من حيث سفطت رغما هنی أقنعتي التى طا 
تخفيت وراءهاء فالسوت رأسى على ظهر المقعد فی ضعف وتخاذل» وانطبقت عیتای 
اللتان لم تعودا قادرتين على مواجهة ضوء الغروب الذابل» وعجن لسانى الثقيل کلماتی 
التى كانت تخرج من بين شفتی بطيئة ممطوطة متعثرة وأنا أقص عليه قصتى مع الصداع . 
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وکان الدکتور «شيفتل» فى أثناء حديثى یقاطعنی بين اين وال خر لاسته‌جلاء بعضس 
التقاط ‏ أو للعزود ببعض الحفاصیل الخاصة مرا حل العلاج الختلفة وقد اکتسی صوته 
ونظرانه التى كان یوجهها إلى بين الحين وال خر مزیج من التعاطف والرثاء . 

وما آن انهیت من حدیلی حتی التفت إلى الدکتور #شیفتل» متسائلا فى اهتمام» عما 
إذا كتت قد مررت بتجرية الملاج الروحانی من قبل » والذی أصيح شائعا فى (جلترا 
تعلاج العديد من الأمراض؟ 

وأخبرته فى ایجاز عن بعض تجاربی السابقة فى هذا الجال؛ وعن عدم إهاتى 
بجدواها: إلا أنه عاد يؤكد لى إته حقيقة لامراء فيهاء مستشهدا ببعض الحالات التى 
يعرفها والتی تلقت هذا السلاج بنجاح» كما آعبرنی أن العلاج الروحانی على البعد على 
آیدی ذوی القدرات الخاصة أصيح جارس فى إنجلشرا فى السنوات الأخيرة على نطاق 
واسع» وأنه عند عودته إلى إنجلترا بعد عدة أيام سوف يستعلم عن المؤسسات واشمعیات 
الروحية ليرسل إلى عناوينهاء على أن أنولى آنا مراسلتها. 

ولم اهمس كيرا فى ذلك اليوم لعرض الدكتور #شيفتل؟ فإلى جانب عدم إيماتى 
بجدوی العلاج الروحی فإتثى لم آخمذ عرضه مأمد ابشد؛ بسیپ ما أعلمه عن مشاغله 
العديدة التى تنتظره فى #إنجلترا» والتى لن نترك له فائض الوقت للاستعلام والبحث عن 
آماکن وعناوین هده الطتمعيات . 

وودعته بعد أن آوصانی إلى باب منزلی حيث آصر على أن يستقل سيارة أجرة لیمود 
بها إلى فندقه فى الزمالك ؛ لیجنبنی مشقة القيادة من هناك إلى مصر العديدة مرة ری 
رغم إغرائى له بالتلهى بلعبته المصرية ابمدیدة . 

غبينما كنا على مشارف القاهرة فى طريق العودة » وجدت الدكتور #شیفتل» يلتفت إلى" 
وقد ارتسمت فى عيتيه نظرة طفولية خجولة؛ وسألنى فى استحياء عما إذا كان بمقدوره 
استخدام بوق السيارة أسوة بالصریین» حتى يستكمل متعة القيادة فى شوارع القاهرةء 
التی لم يسبق له القيادة فيها من قبل تحسبا للفوضى المرورية التى تنسم بها؟ 

وما كدت آومی له برأسى علامة الموافقة» حتی رأيته يعتدل فى جلسته فى تحفزء بیتما 
انطلقت منه صرخة ايتهاج عارم كصيحات رعاة البقر فى الأفلام الأمريكية ؛ بینما امتدت 
يده لتضغط بشدة على بوق السيارة» وأصبح فى كل مرة تمتد قيها يده إلى البوق؛ يلعفت 
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إلى فى فرح طفولی برره بأنه يشعر بشعور الطفل الذى حصل آشیرا على اللعبة التى طال 
اشتياقه إليها. 
وکآغا آرادد. «شيفتل» أن يكافتنى مقابل المتعة الطفولية التى حصل عليها من خلال 
استخدامه لبوق السيارة» فما هی إلا أيام بعد مغادرته القاهرة حتي وصلتى خطابه الذى 
أرفق به قائمة كبيرة لعناوين أكثر من عشرين جمعية للعلاج الروحی فى إنجلترا. 
ا 
ومكناء أدخلنى صديقى الإتجليزى إلى عالم الروح من جديد. 
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كضرت بالطب الیشری... وآمتت بطب الأرواح 


كان قد مضى على وصول خطاب الدکتور #شیفتل؟ نحو آربعة آشهر عندما قررت 
فجأة وبدون آی ترتیب مسیق أن آخذ بتصيحته » وأن «اشوط» پقدمی کل أطباء الأمراض 
النفسية فى مصر بل وفى العالم أجمع بأدويتهم العقيمة السقيمة. 

اتخئت ذلك القرار الفاجی وأنا أغادر عيادة الآمراض التفسية الذى كان 
يشرق على علاجی» حيث أخذت آستعید فى ذاكرتى تفاصيل هجومى الغاضب عليه 
وعلى طبه الساجسزن وعلى كل أنواع وأصناف وأحسجام وألوان الآدوية المضادة للقلق 
والاعتتاب: وذلك عندما طلب منى التوقف عن الأدوية التى كنت آست‌خدمها بناء على 
طلبه لعدم جدواها» والعودة إلى تجربة أدوية أخرى سبق لى استخدامها لمدة سئة بأكملها 
دون جدوى والتی كانت أيضا بناء على طلبه . 


فعلى مدار ما يقرب من ثمانى سنوات أسلمت نفسی لأيدى أطياء الأمراض النفسيةء 
و#بلبعت» حبوبهم الحمراء والبيضاء والضراء والصقراء والتى لا لون لها والتى يصدق 
عليها الكل الشعبى امن کل لون يا بمسعة» . . قبلت أن أكون فأرا من فتران تجاربهمء 
تنقلت بين الأدوية المصرية والأمريكية والإنجليزية وكل الماركات العالية . 

تجرعت لشهور أنواع الآدوية التى كانت تتركنى كا ئة الهامدة» أصحو من النوم وقد 
تبلد وعبى وتخدرت أطرافي وكأنما آنا سكرانة طيئة» لا أكاد أعى أو آری أو أدرك ما 
حولی لیجرجرنی النوم مرة أخرى إلى أغواره السحيقة لساعات وساعات . 

وأعقبتها شهور أخرى تعاطيت فيها الادوية التی كانت تجسل كيانى كله وكأنه كتلة من 
الأعصاب التقدة المتحفزة » وكأننى أمشى على أطراف آطراف آصایع قدمی . وأكادلا 
آحتلف كثيرا عن منظر القطة عندسا تواجهها المخاطر وقد تقوس ظهرهاء وتسمرت 
عيناهاء وتصلبت آذانها فى تحفز وترقب. وتزداد أعصابى توترا فى آدنی الواقف مدعاة 


۱۳۹ 


للتوترء ویخاصمنی النوم لايام وأيام » وآعود لأرتمى على أعتاب الاطباء مرة آخری؛ 


لیلقوا بى فى أحضان الحبوب المنومة والمخدرة. 
م عم 
ولم یفارقتی الصداع مطلفا مع كل هذه التجارب؛ فقد كان «كاللزقة الأمريكاتي» 


وأفقدتنى #تلامته؟ زهانى بالطب النقسى واقطبین . 
وکفرت بطب البشر يعد أن تأکدت أنه سراب. 


ورحت أنشد الساعدة من أرواح الموتى «آولاد اخلال» بغض الدظر عم إذا كانوا 
بلدیاتی » أو من بلاد الفرتجة » أو حتی من بلاد «الواق وأق*. 


۱۳۷ 


القس ال ی خن بیدی إلى الم الروح 


لست آدری اذا أرسلت آولی رسائلى إلى تلك الجمعية بائذات؟ هل لأنها كانت تتبع 
واحدة من أشهر الکناکس مدينة لندن » وليست جهة مجهولة ذات أهداف غير معللة 
وغير معروفة؟ 

هل كان ذلك امتداد! لوثعى المبكر فى سنوات عمرى الاولی بأفراح الكنائس؟ آم كان 
انتقاما من «علق» أبى التى تلت منها الکثیر بسبب تسالى المتكرر إلى الكنيسة الجاورة 
لبيتنا القديم ؟ 

هل لمات إليها بسبب ارتباط الکنائس فى أعماق أعماقى بالسيدة مر العذراء التى 
فضلها الله على نساء اثمالمين» وآبنها المسيح عيسى بن مریم عليه السلام وماحم على يديه 
من معیجزات البرء والشفاء . 

فى القيقة لست آدری . ربا كان ذثك لواحد من هذه الاسباب . رجا كان ذلك جشمیع 
هذه الأسباب مجتمعة , وعلى أى حال فقد فعست لى هذه الرسالة آفاقا جديدة. آفاق 
عالم الأرواح» ولكن بصورة أخرى جديدة . 

Hof 

نت قد أرسلت خخطابا إلى القس «دافید هاول» بصفته رئيسا لاحدی اطمعیات 
ارو حية: التي تضمنتها قائمة العناوین التی أرسلها لى الدکتور #شیفتل!۰ وشرحت 
تلقس بایجاز معاناتى . - . وسالته عما تستطيع جمعیته أن تقدمه لی - 

وجاءنی رده الرقیق بعد أسابيع قليثة يعتذر فيه عن عدم استطاعته مساعدتی» إذ إن 
المسمية التى برأسها تقوم بتقوية وإذكاء الجوائب الروحية للأغرادء ولا دخل لها بالعلاج 
الروحی؛ كما أبدى أسفه » وتعاطفه إزاء ما أعاتيه من آلام» ثم كتب لي عتوان إحدى 
الجمعيات التى يعتقد آنها قادرة على مساعدتی» واختتم رسالته بكل الأمنيات الطيبة لى 
بالشفای واستعداده لتقد أى خدمة فى إمكانه تقديمها. 


۱۳۸ 


وفی نفس الیوم مباشرة قمت بارسال بطاقة شکر إلى ذلك القس » دما آرسلت فى 
نفس الیوم أيضا عطابا آخر موجها إلى #جمعية بريطانيا العظمى للعلاج الروحى» التى 
ارسل لى عنوانها . 
دنا 
ولم تكن البطاقة التى آرساشها إلى القس هی نهاية علاقتى به. قادتتی قدمای إليسه 
وإلى كنيسته بعسد ذلك يستتين . لم أذه ب إليه من جل الصلاج الروحی » بل لأجرب 
ما لديه من برکات . 


وللحديث بقية. 


۱۳۹ 


آتا والأرواح القادمة من (خجلترا 


كانت عقارب الساعة تقترب من الماشرة مساء عندما اتخذت مجلسی أمام المائدة 
الصغيرة التی تحتل جانبا من حمجرة نومی ذات الضوء القافت» بعد أن أحكمت إغلاق 
بابها وبعد أن شددت على آبتائی بسدم اقتحام خلوتی لأى سیب من الاسیاب مهما کان» 
وكذلك يعد أن فصلت فيشة التلیفون ضمانا لتوفير أقصى قدر من العزلة والهدو». 

وجلست فى مقعدى فى خشوع #سکة بكوب ملىء بالماء النظيف موضوع على الائدة 
آمامی» بينما انهالت شفتاى بعمعمة خافعة ترده كل ما أحفظه من آيات قرآنية و آدعية: بینما 
تسارعت وتعالت دقات قلبی ولفنی الترقب والرهبة . 

كنت فى انتظار أن تمل فى غرفتی الأرواح القادمة من إنجلترا. 

E ê HF 

كنت قد تلقيت في الصباح رسالة من #جمعية بريطاتيا العظمى لسلاج الروحانی» 
أخبرنى فيها مرسلها استعداد أعضاء الجمعية وسعادتهم بعلاجی «على البعده وأن هذه 
الطريقة قد سبق تجربنها كثيرة» وأن بعد السافات والقارات لیس حائلا دوت انتقال الارواح 
من مکان إلى آحر للقيام بمهمة علاج الرضی» كما آشار إلى أن استخدام هذه الطريقة قد 
جح فى علاج بعض الخالات فى الهند وأسترالياء وأنهى خطابه بقوله عن احتمالات عدم 
تحاح هذه الطريقة معى لسبب أو لخر فى الجلسات الأولى» وآن على التحلی بالصبر 
والمداومة على اتباع جميع التعليمات الى ضمنها خطابه ولدة عشرة آیام؛ ثم موافاته با 
لدی من أخبار وتطورات داعيا لى بالشفاء وبكل الامنیات الطيية. 

كانت أولى هذه التعليمات تنص على ضرورة توافر الوسط والجو الروحائى قبل بدء 
الجلسة وقى أثنائهاء وأن أكون مهي ة بصورة كاملة مضور الأرواح عن طريق الاستغراق 
والتأمل إلى هذه الحالة الروحية وفقا لعقيدتى الدينية التی أعتنقها . 

ولذلك فقد راعیت تنفيذ هذه التعليمات بدقة بالغة» حيث اغتسلت وترضأت 
وصليت فى استغراق وخشوع» وحيث نفضت يدى تماما من كل مشاغل وماديات إلحياة 
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اليومية » وعلوت إلى حجرتی بضوتها الشافت .۰ . ثم وضعت كوب الاء الذی آوصانی 
به أمامى على المائدة الصغيرة » وأعذت ذلك الجلس بدءا من الساعة العاسعة رغم أن 
التعليمات التى جاءت قى الحطاب أشارت إلى أن موعد الجلسة هو العاشرة. 

وفى الواقع فإن تهیعی لهذه الجثة كان قد بدأ قبل ذلك بعدة ساعات وفور أن انشهیت 
من قراءة عطاب الجمعية فى الصباح» حيث حالة من الترقب واللهفة الممزوجين 
بالأمل فى اأشفاء من جانب والحوف والرهبة من ذلك الجهول الذى أترقبه من جانب 
آعر وسیث أحذت آعد في ذهتى لهله الجلسة المرتقبة الموعودة وأتخیل كافة أغاط 
اللامعقول التى قد تترتب على لقاتی مع الأرواح القادمة من العالم اللامرتی - 

وبینما كنت فى جلستی الناشمة وأنا أتمتم بكل ما أعرفه من أدعية وآيات قرآنية » وقبل 
آن تصل عقارب الساعة إلى العاشرة بعدة ثوأن» وجدتنى أقفز من مكانى وكأغا قد لدغنی 
عقرب واندفعت فى لهسفة لأختطف المصحف الذى تعودت أن أضعه بالقرب من 
فراشى ٠‏ وأخذت أقلب فيه وبسرعة بسفا عن الصفحة التى تقع بها آية الکرسی: وعدت 
إلى مكانى وقد وضعت أمامى المصحف مفشوحا علی هله الآية بجوار كرب الاه وأنا 
أتمالك آنفاسی اللاهشت ولقنى على الفور هدوء غاصر وأا أشعر أتنى فى حماية الله 
وحماية القرآن وآياته البينات من تلك المخلو قات القادمة من عالم الغيب . 


وما أن يلغت الساعة العاشرة » حتى وجدتتی وقد تحولت إلى كعلة من الأعصاب 
المتحفزة المدوترة» وفارقتنى احالة الروحانية الصوقية التی كنت أحاول الاستغراق فیها . 
وتحولت أذناى إلى جهازی رادار وأنا آتخيل أن هناك آصوانا نحافتة هامسة تدور فى آرجاء 
الخرفة الخارقة غى السکون» بینما أحذت عيداى تنتقل فى رهبة وسرعة بين قراغ الغرقة 
وبين كوب لماء الذي وضعته آمامی» وتوقعت بين لحظة وأخمرى أن ينشق آحد حوائط 
الغرفة عن القادم المجهول» أو أن هثل آمامی فجاة من حيث لا أدرى كالأثير» أو أن يتبعث 
من داخل الاء ليتجسد لعینی كاثنا مرثيا مجسدا . 

وطالت اللسظات واستطالت الدقائق» وعضی ما يقرب من الساعة ولم آتشرف 
بالزيارة المرتقية - 

ونهضت من مكانى وقد آدرکنی اليأس من عقم المحاولة» وضادرت حجرتی إلى 
حجرة التلفزيون حيث التفت إلى ابنى وابنتى فى لهقة» وحیث بادرتهم قبل أن ينطق أى 
متهم بكلمة واحدة وأنا أقول فى لهجة تمثيلية مازسة أخفى يها حيبة آملی : 
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-الأرواح بتسلم علیکم مزید السلام» وكات نفسها تتعرف علیکم. إنما ما قدرتش تقعد 
آکثر من کده عشان عندها مشوار مهم . 

وایتسم الاثدان وقد ارتسمت على ملامحهما آيات الرثاء عندما آدرکا نی آمزح» فقد 
کان يشقيهما ما آمر به من معاناة بقدر ماکان يشقيهما جریی وراء الفرافات والغیبیات وأنا 
جر جر ورائى درجة الدكتوراه. 

وضسکت فى وجه ابنی الذی كان فى سنته الأخميرة بكلية الهندسة و آنا آقول ممازحة: 

تلاقى الارواح يا آشرف مارضیتش تدخل بيتنا من تحت راسك» ما أتا عارفة إن 
الحاجات دی مش على مزاجك » ما إنته مالکش إلا فى الالات والتکنولوجیا, 

والشفت إلى ابنتى التی كانت تدرس الادب الإنجليزى بالجامعة وأنا أقول لهسا فى 
محاولة ملشلق جو من ارح : 

معلهش يا شيرين» كان نفسى أعمل صحبية مع الأرواح الإنجليز بالذات عشان 
يغششوكى فى الامتحان» ياللاخيرها فى غیرها . 

وجارانی كلاهما فى الزاح والعابشت وتطرعت شيرين بسرد بعض البررات الحلمية 
التى تتعارض مع الغربيات التی آدت إلى عدم «تشريف» الأرواح لمنزلنا المتواضع . 

وانتهى الحديث. بقولى فى لامبالاة متزجة بلهجة التبرير الساخر بأن هناك لبسا في 
الموضوع. حيث لم يشر الخطاب إلى فرق الشوقیت بين مصر وإتجلتراء وأن الأرواج 
المسكيئة ملتزمة بنوفيت جريتتئش » وأنها ستأنی تما الساعة الثانية عشرة بتوقيت مصر . 

وغادرتهم إلى حجرتی» واتخذت مجلسی مرة آنحری أمام كوب الماء الموضوع آمامی 
على المائدة قبل الساعة الثائية عشرة بعدة دقائق . وجلست فى انتظار القادمين من عالم 
الارواح . وتكررت التجربة الفاشلة: وةاتعززت الأرواح». وجرجرت أذيال فشلى وأنا 
آوى إلى فراشی» وأعدت نفس الطقومى يحذافيرها فى الوم التالی ولمدة عشرة آبام» ولم 
«تمبرنی» الأرواح » ولم تتتازل وتتكرم بزیارتی . 

وارسلت خطابا إلى الجمعية أحيطهم علما ما حدث من عصيان الأرواح لأوامرهم 
وقردما ورنضها التعامل معى» وراودنی الأمل فى أن يجدوا لى روحا أخرى «طیبة 
وبنت حلال» قد تأخذها الشهامة وتأتى إلى مصر خصيصا من أجلي » ويب ردهم ظئى 
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ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى توافر هذه النوعية #الجدعة) من الأرواح فى بلادهم. بل 
أرادوا أن #يشتروا دساغهم» عندما أشاروا إلى أن العلاج الروحى على البعد يفشل فى 
يعض الحالات » وعندما أرسلوا لى عتوان إحدى الجمعيات الروحية بالقاهرةء والتى 
يعتقدون أن بعض المعاجبين بها قادرون على مساعدتى . 

ولم «أكسذب -قبر!»؛ توجهت على الفور إلى السنوان المذكمور» وتبين لى أن هذا 
العنوان لا يبعد عن بيتى فى مصر الجديدة إلا عدة دقائق سيرا على الأقدام؛ فى إحدى 
العمارات الكائنة بشارع الیرغتی قريبا من عيدان روكسى» وغمرتتى موجة من الانتصار 
وأنا آعطو داعل العمارة الفخمة ؛ فلن أسمعاج بعد الآن للأرواح الآجانب طالا عرقت 
الطريق إلي أرواحتا المحلية وضغطت جرس الشقة للخصصة لقر الجمعية» ولم يفتح لى 
الباب آحد وعدت أضغط على الجرس مرة أخرى فى استماتة وإصرار ؛ وقطع محاولاتى 
صوت آقدام تهبط السلم» وسألى صاحب الخلباب الأبيض الذى تبينت أنه اليواب عما 
أريد» وعلمت منه أن الجمعية قد انتقلت مؤخرا إلى مقر آخر وذلك بعد وفاة الاستاذ 
الدكتور «عبيد الجليل راضی» الذى كان ستاذا بكلية العلوم بجامعة عين شمس 
وموسس الجمعية وصاحب الشقة؛ وذلك بناء على طلب ورثته وأنه ۷ یعرف عنوان 
الجمعية الجديد » واستدرت ثلانصراف وقد ملأتنى حيبة الأملء ولكن سرعان ماعدت 
إليه مرة أخرى وكلى آمل فى إقناعه باعطاتی رقم تليفون آى شخص من كانت لهم صلة 
بهذه الجمعية» حيث خيب أملى للمرة الثانية معتفرا بآنه ليس لديه آبة أرقام تليفونية لهم 
وأن أصحاب الشقة يترددوث عليها من وقت إلى آحروبلا توقيت معلوم . 

ولم استسلم؛ ولم أياس؛ آخرجت من حقيبتى ورقة وقلما وخططت رسالة موجزة 
دونت فيها رقم تلیقونی» وطالبت فيها متلقيها بالاتصال بى فور الاطلاع عليها للأهمية» 
ودسست الورقة إلى داخل الشقة من أسفل الباب الغلق» وانصرفت وقد غمرنی الرضا 
بأشی لم آقصر في حق نفسی وأننی قد يذلت کل سا فى وسعی. وأن حطوتی الشالية 
ستکون زيارة لكلية العلوم لمع مزيد من المعلوسات عن الدكتور عبد الجليل راضی 
وجممیته ومريديه وأتباعه فى مجال السلاج الروسانی » فيكفينى ألنى قد وصلت إلى 
بداية الخيط الذی سيقودنى إلى ذلك العاسم المذی أتشوق إلى الولوج من أبوابه بحتا 
عن الشغاء. 

وكأعا كان القدر بجانبى» ما هی إلا حظات يعد عردتى للملزل فى ذلك البوم حتى 
ارتفع ونين التليفون» حيث كان أحد ورئة الدكتور عبد اليل راضی» على الطرف 
الآمرء والذى آعبرنی بان الصدنة قد قادته إلى الشقة بعد انصرافى بدقائق» حيث وجد 
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الرسالة التی تحمل رقم تلیقونی» ولم يتردد للحظة واحدة فى إعطائى عتوان المقر الجديد 
للجمعية. بعد أن شرحت له آمر ذلك الطاب القى تلقیته من جمعية بریطانیا العظمى 
تلعلاج الروحانی . 

وهکنا دخلت دنیا الاروام مرع آحری . واستغنیت عن ا خواجات وآرواحهم عندما 
وجدت أن أرواح المصريين «أولی* بى من هولاء الأجائب » ولکن ذلك كان إلى حين ؟ 
فقد صالتنى الأرواح الإنجليزية مرة آحری» وعدت للتعامل معها يعد ذلك » ولكن على 
أرض إنجاترا وفى لددن؟ 

کی 
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وجها لوجه مع الارواح المصرية 


كان ذلك فى أحد آیام الشتاء الياردة من عام ۰ عندما آحذت أنخير مواقع قدمی 
في ذلك ١‏ لشارع الضیق المظلم الملىء بالحغر التى ملاتها میاه الأمطار الذي يتفرع من شارع 
رمسيس خلف مبانى كلية الطب بالعباسية؛ وذلك بعد آن رکتت سيارتى على رآس 
الشارع الغارق فى الععمة» واستدللت بسهولة على رقم افتزل الذى كنت أبحث عنه» 
والذى أصبح ا مقر الجديد لجمعية الأهرام الروحية . 

كان المنزل حبارة عن ثيلا قديمة صغيرة» يؤدى بابها النارجى إلى ردهة مربعة مظلمة 
تنتهى بسلم شبه دائرى ضيق اختفت معالمه وراء الظلمة المطبقة؛ والذى أحذت فى أرتقائه 
پحذر وحرص وأنا آتحسس الخائط بإحدى یدی» بينما كانت الأخرى تدشبس يسور السلم 
التشقضص» وخاجتى الشعور بالرهبة وأنا أشعر بأن رحلة الصعود لا تريد أن تنتهى »> 
وضمرتنی فشعريرة من وجودى فى ذلك المكان المعتم اللی تخيلت أنه يعج بالأرواح 
والأشباح ء وتوقعت بين حظة وأخرى أن تمعد إلى وجهى أيدى وأذرع الأرواح الهائمة 
المنطلقة فى الکان ووجدتنى أطاطئ رأسى إلى آبعد مدى استطعته وكأن ذلك سيحمى 
وجهى ويحميئى من هجوم الأرواح المرتقب أو أنه سيمنحنى من مواجهة الكائنات 
المجهولة: وتنفست آخیرا الصعداء ورفعت رآسى فى لهفة إلى أعلى ؛ حيث بدا يصيص 
من النور فى التسلل من الشقة ذات الباب المفتوح والتى لم يعد يفصلنى عنها سوى عدة 
درچات قليلةء واجعزت الدرجات الباقية بسرعة فى ففزتین أو ثلاث . واندفعت داخخل 
الشقة كالصاروخ وقد نهدجت آنفاسی من الانفعال والرعب . 

وما أن وجدتتی فى مواجهة بعض الرجال والنساء والاطفال الجالسين فى الصالة التى 
یزدی إليها باب الشقة والتی بدت وكأنها مكان للانتظار فى إحدى عیادات الأطباء» حتی 
تمالكت تفسی پسرعة وأکملت خطواتی فى هدوء وثقة وبطريقة مسرحية» وقد وسمت 
ابتسامة على شقتی وأنا أنقل بصری بين اطالسین وكأغا آنا صاحبة المكان. 


1 


كانت هذه القیلا القديمة مکانا مهجورا لعدة ستوات مضت» وقام صاحبها الذى كان 
عضوا باه معية بوضعها تحت تصرف الاعضاء للاستمرار فى آتشطتهم . 

وقد كان من حظى الحسن فى أول زیارة لى لهذه الجمعية» أن كان ذلك الیوم هو موعد 
الحلسة اثروسحية الأسبوعية لأعضائهاء وهم من المثقفين وأصحاب المراكز العليا فى مصرء 
حبيث كان يرأسها رجل وقور كان لواء سابقا بالشرطةء وحيث كانت تضم نخبة متميزة من 
أسائذة الجاممة والصحفيين وبعض رجاف الأعمال من كان بعضهم يتميز بالشقافية 
والروحانية» التى كانت توهلهم للقيام بعلاج المترددين على الجمعية من المرضى وكذتك 
من يعانون من المس الأرضى . 

وكان من حظى الحسن آيضاء أن قابلت هتاك واحدا من بين أعضائها والذى تبينت أنه 
يعمل فى إحدى كليات الجامعة التى أنتمى إليهاء حيث طلب مى فى استحياء عدم إذاعة 
أمر عضويته لهذه الجمعية داخل الجامعة؛ لارتباط العتقدات الغيبية با فيها العلوم 
الروحية بالتخلف الفكرى والثقافی فى ميجتمعنا المصرى ووصم أتباعها بالشطط وعدم 
الاتزان العقلى . 

وکان أول ما طلبت منه فى ذلك الیسوم إعطائى بعض العلوسات عن أهداف هذه 
الجمعية » والكيفية التى يتم بها العلاج الروحى للصرضى» حيث قام زمیلی بتقديمى 
لرئیس الجمعية للرد على تساؤلاتى» والذى دعانى بدوره إلى حضور جلستهم الروحية 
التى كانت على وشك أن تبدأ. 

وما أن تلقيث هذه الدعوة حتي تصاعدت داخلى ابتسامة عريضة حبستها حتى لا 
ترتسم على شفتی» إذ تذكرت جلسات تحضي الأرواح فى منزل الشيخ رافع فى حلوان 
بان طفولتی» وكيف آن القدر قد يسو لى الفرصة لاكتشاف أسرار هذه الجلسات التى 
كنت أتحرق شوقا إلى معرفة ما يدور فيها. 

وعربدت داخلى أحاسيس الشماتة فى عم «محمد»» الذى كان يقوم على خدمة 
ضیوف الشيخ راقع فى أثناء الجلسات مند ما يقرب من الأريعين عاماء والذى طالا وقف 
حائلا بيتى وبين التعرف على هذا العالم الجهول» عالم الأرواج . 

2# KF 


كانت السجرة العدة للجلسات الروحية حجرة واسعة شبه شالية من الأثاث. عدا 
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مائدة بیضاوية ضخمة من ا شب ذات لون بنى داكن احتلت وسط الغرفة » والتی اصطف 
حولها عدد كبير من القاعد الجلدية . 

وما آن اتخذ كل منا مجلسه حول المائدة حيث قارب عددنا خمسة عشر فردا معظمهم 
من الرجال» حتی بدأ رئيس ابمعية بعرضیح أهداف هذه الجلسة لن كان يحضرها لاول 
مرت حیث قال إن هذه الجلسات مشابة محاولة للوصول باشاصرین إلى مرحلة من 
الاستغراق والتأمل الصوفی» وكذلك لاکتشاف الاشخاص ذوى الشفافية الروحية التى 
تژهلهم لأن يكونوا وسطاء روحانيين» حيث لم يعد بين أعضاء الجمعية من يقوم بهذا 
الدور بعد وفاة آخر وسيط روحى فيها منذ سنوات» وأن أولى خطوات الكشف عن هذه 
الوهبة الإلهية يتم عن طريق التواصل الروحی للاشخاص ذوی الشقافية مع الاشخاص 
الآخمرين» ومعرفة ما يدور بأذهاتهم ء وتفسير التداعيات الذهنية لهم فى ضوء كونها 
رموزا لرسائل مبهمة تأتى من عالم الأرواج . 

وطالب رئيس اللدلسة الحاضرين بالعمل على الوصول إلى مرحلة عالية من الاسترخاء 
والتأمل والشعور بالتفردء والانفصال عن الواقع المحيط بهم» والسمو على الأفكار المادية 
الحسية » وتلق حالة من الكيئولة الروحية الصوفية , 

ثم بدأ رئيس الجاسة فى الاعداد لها. . . حيث تم إغلاق باب الحجرة وإطضاء النور 
أكتغاء بالبصیص الشثيل من الضوء المتسلل من حصاص النافذة» والتی كان یلقی ظلالا 
خمافتة على جمیم أنحاء الغرفة وعلى ابمالسین بصورة غامضة مبهمة. 

وقام كل منا بناء على توجيهات رئيس الجلسة ممد كاتا اليدين ووضعهما أمامه على 
الائدة ثم أخق فى تلاوة الشاتحة وکسذلك آية الکرسی لتحصین الحالسين من شرور 
الدخلاه من الجن والارواح الشريرة» حيث أخذنا جمیعا وفی صوت واحد نرده وراءه 
هذه الگیات . 1 

وما أن انتهینا حتی ساد اجرة صمت مطبق » پینما اتحنت رءوس اطالسین جميعا 
إلى الأمام فى حشوع واستغراق. 

ویینما غرقت اشجرة فى هذا الصمت الرهيب» الذى لم يكن يعكره سوى أنفاس 
الخاضرين» كنت آرفع عيئى شلسة فى ترقب وسفر؛ لأدور بهما فى أرجاء الحجرة المتمة 
بحثا عن ای مخلوقات غامضة أو ظاهرة خارقة تکون قد حلت بالكان» ثم أعود لاختلس 
النظرات إلى أشباح التحلقین حول الائدة ملامحهم الغامضة البهمة التى غلفتها الظلمة 

۱۷ 


والصمت الطیق ممسحة مخيفة ثم أتمالك نفسی مرة آخری فى محاولة لارغامها على 
الاستضراق والاسترخاء والتأمسل» وقد أغمضت عینی قى محاولة مستميتة للاتفصال 
عن الواقیع اشادی والبلوغ بعقلی وذعنی وجسدی إلى مسرحلة من النقاء والسصو 
الروحی والوجداتی - 

وقجاة وربا يعد عشر دقائق منذ بده الجلسة تصاعد من بين اشالسین صوت تشاب 
متكرر دوی قى أرجاء السجرة الساكنة» والتفت نحو صاحب هذا الصوت فاذا بها سيدة 
فى الثلاثينيات وآلتی قیل عنها قبل يدء الججلسة إنها تتمتع بقدر کبیر من الشفاقية وإنها فى 
سبيلها لتكون وسيطة رو-حية مستقبلا , 

وارتفع صوت السيدة مرة أخمرى وهی تساءل فى صوت ناعس ممطوط بینما ار ی 
رآسهاعلی صدرها فى صورة أقرب إلى الغييوبة وقد أسیلت عينيهاء عما إذ! كان من 
بين الموجودين فى اخجرة شسخص قد توفى أخموه منذ أسبوع؟ وأردفت قاتلة إنها ترى 
بالحجرة روح شخصی اسمه «محمد» توفى منذ أسبوع وأته يريد توصيل رسالة إلى أخيه 
امالس بين افاضرين . 

وانطلق صوت ماأخوذ من أحد المقاعد یملن أنه هذا الاخ» وأنه مسععد لتلقى الرسالةء 
وعادت السيدة تقول بصوتها الناعس الممطوط إن روح أخيه التوفی تطلب من أسرته عدم 
الاستمرار فى اليكاء من آجله» وإنها سعيدة فى حياتها الخديدة فى عالم اللأرواح - 

ورغم أن السيدة التی كانت تنقل رسالة الروح سيدة متزنة وقورة رغم صخر سنهاء إلا 
أنها لم تقلمنی تماما بصدق وعفوية رسالعهاء حيث افترضت علمها السابق يوفاة هنا 
الشقيق وأن خیالاتها الخاصة جسدت لها هذه الروح التى تدعى وجودها ييئنا. 

وانطلن صوت السيدة عرة آحری ليقطع آفکاری» ويهوى بشك وكى» عندما استطردت 
ن الروح تعلم أن أفراد الاسرة قد قلبوا البيت رأسا على عقب بحثا عن ورق 
وثيقة معينة تركها المتوفىء وأن هذه الورقة موجودة فى جيب يدلعه الكحلية ذات املاطوط 
الغامقة المعلقة داخل دولابه . 


وتبين لی فى زيارتى للجمحية فى الأسبوع التالى وفى الیوم المحدد للجلسة الروحية 
التى تعقد كل أسبوع. آن ما ادعته السيدة على لسان الروح كان صحيحا حيث آخبونی 
شقيق المتوفي شخصيا أنه قد عثر فعلا على هذه الورفة فى جيب البدلة بعد عودته إلى 
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المنزل بعد انتهاه الجلسة فى الأسبوع الاضی» وإن هذا الشقيق لیس عضوا بالجمعية» ولم 
يسبق له التردد عليهاء وأن الصدفة الحضة. كما حدث معى هی التى ساقئه إلي حضور 
هله الجلسة . 

وفى تلك الليلة وقيل اتعقاد الجلسة يوقت كاف طلبت من آحد. الصاشین آن يقوم 
یعلاجی؛ حيث صبحبنی إلى إحدى الحجرات الداخلية» وهی حجرة قسيحة ساطعة 
الضوء مليئة بالقاعد ابلدية وفى ركن منها كان یجلس أحد المعاجين فى استغراق: وهو 
يمحم فى همس كلمات لم تصل إلى سممی» وأمامه امرأة فى معصف العمر متشحة 
. بالسواد تتلقى منه العلاج . 

وآشار معاطی وهو آیضا استاذ جاصعی إلى ركن فى الفرفة» حيث جلست فى 
مواجهته» وحيث أخبونى فى صرت هامس أنه شخصيا لايعمتع بای وى ارقة» وأتد 
لیس سوى وسيط تقوم الأرواح من خلال جسده بأداء دورما فى العلاج» وطلب منى أن 
أحاول فى أثناء الجلسة أن أسمو بأفكارى على المحسوسات والماديات » وأن جرد من 
المشاعر الدنيوية» ثم أمسك بيدى وكأنه يصافحنى . وراح يتلو بعض الآيات القرآنية 
والأدعية. وبعد ما يقرب من ربع الساعة ترك معالجى یدی : وسألنی عما إذا كنت قد 
شمرت بأى ترع من الديذبات أو الحرارة فى آثناء إمساكه بیدی » وعندما أجبعه بالفی؛ 
عاد يسألنى ما إذا كان الصداع قد حفت حدته» وعندما أجيعه بالتفى للمرة الثانية+ قال إن 
المريض فى بعش الأحيان قد لا يستجيب للعلاج إلا بعد عدة جلسات» كما أن هناك 
آیضا بسض العابلین الذين ينجحون فى علاج بعض االات على حين يفشلون فى علاج 
بعض بالات الأخرى . 


و ود 
وتکررت مسحاولات العلاج سرة بعد آخری . اوعصلجت» معى جميع الارواي 
وآبرا أن یمدوا إلى آیدیهم . ولم ینجح معی أحد من المعالجين سواه من کالوایمسکرت 
پیدی آو یکتفون مواجهتی بهم فى أثناء الجلسة . ومع هذا لم أيأسء ولم آدر ظهرى لهذه 
الأرواح «البراوية؛ التى رنضت مساعدتى . قررت أن آغزو عالها بالقوة» قررت أن أكرن 
وسيطة روحية؛ ولذلك أصبحت عضوا رسميا فى الجمعية. 
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الانسان روح لا چسد ۱ 


رغم فشلى فى احصول على السلاج الروحانی؛ ورغم عدم ممایشتی لای ظواهر 
غيبية خخارقة خلال زياراتى المتكررة للجمعیت كتلك التى لمستها ینقسی خلال بعض 
تجاربى اقسابقة مغل تسول المياه الصافية داععل «الحلة» إلى ماء عكر طینی وما احتوته 
«الخملة» من صلبان معدنية وقطم من الدوبار وكذلك الرسالة الرسلة إلى آعران الشيطان 
والتی آشرت إليها من قبل» رغم أتنى لم أصادف مثل هذه الظواهر التى تصعب على 
الفهم إلا أن هذه الزيارات آثارت بعض التساؤلات داخلى . فإذا كان العلاج الروحانى 
لا يدو کونه وحما فى أذعان المعالجين» فكيف نفسر [قبال يسفى الاشراه على مقر 
اجمعية لتلقى العلاج وزياراتهم المتكررة التى قد نتخیر أسيابها من مرة إلى أخمرى؟ وکیف 
تقسر شفاء بعض هؤلاء الأفراد رغم فشل الطب فى علاجهم؟ وكيف یقیل هؤلاء 
المابلین وجلهم من ذوى المراكز والناصب الرفيمة أن يهدروا جهردهم وأوقاتهم فیسا لا 
طائل من ورائه؟ 

وبدأت تساؤلات آعری عديدة تدور فى ذهنى حول هذا العالم الغامض» وانطلقت 
آیحث وأنقب عن أسرار الروح ذلك الجهول اللامرثی» واکتشفت أنه فى الواقع ليس 
مجهولا وليس لامرئياء وأن جهلنا وفصور خبراتتا وضصحالة أساليبنا العلمية حالت دون 
فهم هذا العالم وغزو مجالاته: كما كان الحال بالنسبة لتفيروسات والیکروبات ؛ تلك 
الكائتات الدقيقة التى لم ندرك وجودها إلا مع التقدم العلمی . 

كان بعض زملائی من أعضاء الجمعية قد رشحوا لى إحدى الکتب المتخصصة فى عالم 
الأرواح » وهو کتاب #الإنسان روح لا جسد؟ كؤلفه الدكتور المرحوم #رءوف عبيد» الذى 
كان من كبار أساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس» كما كان من آوائل الرواد 
فى مصر الذين وهبوا حياتهم لاختراق آسرار عالم الروج . 

وفوجئت عند طلبي للکتاب من إحدى المكتبات أنه مكون من ثلاثة أجزاء ضخمف 
یقح كل جزء مله فى لحو ۱۵۰۰ صفحة. 
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وعدت يحملى الثقیل الوزن حسیا وعلمیا إلى منزلی عند الغروب وقد تخدر ساعدی 
من ثقل وزنه» وانزویت لغوری فى حجرتی: وبدأت في التهام سطور المزء الاول من 
ولم أضعه جانيا أو أتحرك من مكانى إلا إلى دورة المياه أر لتناول يعغى السكتات؛ حتی 
أنتهيت من قراءة آخر سطر فيه عند ظهر اليوم التالى ؛ واستكملت قراءة الجزأين الثانى 
والثالث فيما تلى ذلك من أيام 

سرقنى هذا المؤلف عندما سرف النوم من عينىء وحملتنی سطوره وصفحاته فى رحلة 
غربية عجیبت وآعذنی إلى دنيا خيالية سحرية » وحلقت مع الأرواح فى عالها اللامرئى 
واللانهاتی وأنا أعيش فى كل تجربة علمية نت فى أى مکان من العالم لاستحضار الأرواح 
ہل جسیدها . 

ولن تسم صفحات هذا الكتاب للاستفقاضة حول هذا المؤلف العملاق الذی عکس 
كل سطر فيه قدرة واعجاز الخالق» ون كان ذلك لا يمنع سن محاولة إلقاء بعض 
الضوء عليه 

تام الولف بتخصیص أكثر من ماثة صفحة تحمل عشرات القصائد الشعرية الرائعة 
بالعربية الفصحىء ثم تلى ذلك بأن أشار إلى أن هذه الأبيات تم عرضها على النقاد 
والأدباء والشعراء واللتخصصين من أساتذة الأدب الحربى فى الجامعات المصرية » حيث 
أجمعرا على أن هذه الطريقة فى قرض الشعر من حيث الأسلوب والقوافى وفئون اللغة 
هى الطريقة التى بتمیز يها شمر «أحمد شوقى» دون سائر الشعراء القدامى أو للحدئین» 
وأنه من قييل المستحيلات أن تكون هذه الابیات من كتابة أى شاعر آخر » كذلك فقد أكدوا 
أن هذه الأبيات لم يتضمنها تراث #أحسد شوقی؛ الشعری. ولم يسبق لاحد الاطلاع 
عليها أو العلم يوجودها من قبل 

وقد قام اللف فى الجزء الثاني والثالث بعرفى ما يقرب من عشرين تقریرا: بعضها 
تقاریر فردية وأخسرى جساعية لعلك المجموعة من الأدباء والنقاه والشعراء وأسائدذة 
الجامعة المتخصصين . 

ويضيف الدکتور «رءوف عيسيد» فى كتابه مؤكدا أن هذه الأبيات بالفعل من شعر 
أحمد شوقی التى نظمتها روحه بعد وفاته بسئوات طويلة التي كتيتها وسطرتها على 
الورق وسيطة روحية» بدأت حياتها کمعابة روحية سنة ۵ ۰۱۹4 

وكانت هذه السيدة زوجة لاحد كيار الأطياء فى مصر وهو الذكتور #سلامة سعد» 


101 


ولم تتح لها ظروفها سوی الحصول على الشهادة الابتدائية (نظام (نجلیزی) ولم تكن 
بالأديبة أو الشاعرة. ولم تنظم فى حياتها پیتا شعریا واحدا (فى غير حالتها الوساطیة) . 

ویعد عملها كمعالحة روحية ببضع سنوات بدأت تظهر علیها فى الجلسات العائلية 
المغلقة المنتظسة التی کسانت تسقدها فى متزلهسا عن طريق ابشلاء السسمی 
مم3 ). . . موهية كتابة الأزجال» التى كان يمليها عليها روح أحد أقاربها 
المتوفين» إلى أن تحداها أحد كبار الباحثين أن تتلفی شیتا من روح أمير الشعراء حى يقتنع 
بالمصدر الروحی لما تکتبه . 

وفی آحد أيام أكتوبر سئة ۱۹4۹ طلبت هذه السيدة من آحد آرواحها المرشدة أن تجعلها 
تعصل بروح آحمد شوقی » وما ھی إلا أيام حتی أمكن لروحه أن تتصل بها سمعياء 
وأخذت قصائده تتدفق عليها فى غزارة منذ ذلك التاريخ . 

وقد آشار الدكتور ارءوف عبيد؟ إلى تاريخ كل قصيدة م إملاؤها على الوسيطة حتى 
تاريخ نشره للجزء الثالت من مؤلفه والذى صدر سنة ۱۹۷۵+ وكذلك ضمن الجرء الثانی 
من مولفه جزءا كبيرا من [حدی المسرحيات الشعرية لروح «أحمد شوقی* والتى جاعت 
فى أكثر من ثلائین صفحة بعنوان #عروس فرعون» . والتی احتوت أكثر من مشهد یتعلق 
بالحقائق الروحية عن الود وعن المبادئ الخلقية السامية . 

ويفسر الدكتور #رء‌وف عبيد» ذلك عا أسماه بالجلاء السمعى» حيث تقيم الروح فتاة 
اتصالية بينها وبين بعض الأفراد ذوى الشفافية العالية من أصحاب الذبذبات التى تتفق مع 
ذيذبات الأرواح الأثيرية ‏ 

ثم بدأ الولف بعد ذلك بتوضيح حقيقة أن الإنسان روح لا جسدء لتقسیر ظاهرة 
اتصال الأرواح سمعيا بالاحیای أو تجسدها لهم فى صورتها الشفافة الأثيرية وهو ما 
یسمی بامسلاء البصری » حیث یری أن الانسان ليس مجرد كيان يفنى ویتحلل ويتتهى 
پائتهاء الحياة» وغا هو فى جوهره يتكون من مکونین أساسیین أحدهما مادي والآخر 
آثیری» وأت !لکون المادى أى الجسد هو فقط الذى یفنی ویتحلل . 

فعندها يدركنا ا موتء ينفصل عتا غلاف نورانی شفاف مطابق مسدنا الطینی و کأنه 
نسخة مکررة منه » وهو ما یسمی «بالهالة؛ أو «الاورا»: وأن هذا الغلاف الشفاف الذی 
يمثل شکل صاحبه ينتقل من ا ية الدنیا للسياة فى عوالم الیرزخ انعظارا ليو م احساب + 
أى أنه باق لا يقنى ء وهو ما يعرف بالروح. 
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ویذهب الروحاتیون من خلال مولف الدکتور اارءوف عبید؛ إلى أن الوت لا يزيد فى 
الواقع عن «کونه تغیرا فى سرعة الاهتزاز» عرده فیام الذات أو اللفس البشرية بتطییر 
رداتها أو جسمهاء بمعنى انتقال السذات من مرحلة الاهتزاز البطی» فى جسم عضوی 
من لحم ودم لتأعذ مکانهسا وتمارس وظیفتها فى جسم آثیری» له اهتزاز أعلى وآسرع 

من سابقه . 
ولانتا نتکون من جسم ونفس وروح» فإن «التفس؛ أو «الذات» عتدما تغادر الجسم 

المادىء تاذ معها جسما داخليا مرتفع الاهتزاز أو التذبذب يعرف باسم ابلسم #الأثيرة 

تمارس من خلال عملها على الستوی الأثيرى . 
ویمیز الروحائیون بين مراسعل معينة للروج؛ وهی فى طريقها إلى الأبدية» متنقلة من 

مستوى إلى آخر من مستويات الوجود حيث تتطور رحلة النفس خلال سبعة مستويات أو 

مراحل » فبين كل فصل وآخر من فصول التجربة التى تحياها النفس» توجد حالة اتتقالية 
تستعيد فيها الروح تجاربها الماضية» وتحدد اختياراتها التى تقرر فيها المسير إلى أعلى أو إلى 

آسقل سلم الوعی وهی : 

1 مستوی Plane of Matter sill‏ : وهو مجموع التجارب التی تمت للنفس فى شكل 
فیزیقی » أى فى الشکل الادى الذى یمرفه الإنسان . 

7 مستوى الحالة الانتقالية Hades of 101821001906 Sate‏ : وهو عبارة عن حياة 
برزخية تفصل بين كل عستوى وآخر من مستويات الوجود السبعة . 

1 مستوى الخذاع أو الوهم 11150 ۴۱۵26 186: وتشير إليه فتيرة الأحلام الرتبطة 
بالحياة على مستوى المادة . 

4- مستوى اللون 60107 0۶ 118:6 21۳ وعو ائستوی الذى لا يكون الوجود فيه 
محكوما بالحواس» بل بالعقل» ومع ذلك يظل الوجود محتفظا بشكله وهادته بعد آن 
تصبح المادة أرق كثيرا عن ذى غيل » حتى ليصح وصقها بأنها عبارة عن «هواء أو بخار 
الاد 


۵ مستوی الشعلة الخالصة 318386 05 ۳1206 16 وفيه تصبح الروح متليهة إلى 
الدور الشرق الذى تقوم به فى تناسق الأبدية» وشاعرة بکل الحياة الشعورية 

التى تحياها الأرواح التى تغذيها نفس المشاعر. 
سمستوی «الضوء الخائص؟ اعا 0۶ ذا ۲18 : وهو المستوى الذى تحصل فيه 
الأرواح على الإدراك الواعی لكل وجود سابق لها بين مجموعتها الروحية الخالصة» 
19۳ 


إلى أن تمصل فيما بصد على الاحساس بكل مشاعر الحيساة داخل «كيان 

العالم الأرضى» 
۷-مستوی #حاثة انعدام الوقت» 1150616558653 ,۷۵۵6۲ ا0 : وهو الذى تندمج فيه 

الروح بكل عناصرها وتزج بالعقل الأعظم» أو «بالسخیل الالهی» حيث الإدراك 

العام الذى يطوى الاکوان التعددة الواحد بعد الآخر » وصراتب الوجود المختلفة 

والاضی والحاضر والمستقبل » هناك كل شىء خالد. هناك الحقيقة الكاملة . 

ويستطرد الدكتور #رعوف عبيدة شارحا فى مولفه أن آرواح الموتى فى أثناء حياتها 
البرزخية تكون على نفس الشاكلة التى كانت عليها فى أثناء الحياة الدنيا فى العالم 
الأرضى» وآن الله سبحانه وتعالى یجید الأرواح الخيرة المؤمنة بعد أن يزودها من سمعه 
وعلمه؛ لتقوم يتقديم العون والمساعدة للاحیاء فى هذه الدنيا بمختلف أشكالهاء ومن 
بينها العلاج الروحى عن طريق الوسطاء الروحانيين . وذلك بسيب عجو الجسد البشرى 
العادی عن التآلف مع الذ. ذبات والشحنات الكهربائية الصادرة من الأرواح ١‏ وبالتالی فان 
مسد الوسيط الزهل إلهيا يكوت بمثابة الجسر أو المعبر الذى تتواصل من خلاله الروح مع 
الفرد العادى . 

اكذلك فقد آفرد الولف فى كتابه بأجزائه اثثلائة مئات الصفحات التى تناولت معات 
التجارب العلمية للتدليل على وجود الأرواح بل وتجسدها فى جميع آنحاء العالم. وأن 
استخدام پعض أنواع الأشعة مکنت الياحثين فى هذا الجال من التقاط صور الأرواح فى 
أشكالها الاثيرية من النساء والرجال والأطفال . 

ع و 


وما كدت آنتهی من قراءة هذا الولف الضخم الغريب العجیب؛ حتى آدرکنی الشعور 
دی تشاهتى #وحيافتى؟ وضحالة علمى وفكرىء وأحذت الآية الكريمة «وما أوتيتم 
من العلم إلا قلبلا» تبرق وتومضى فى عقلى وفهنی . وقررت أن أنضم رسميا لعضوية 
الجمعية أملا فى اکتساب المزيد من المعارف واطتبرات عن هذا العالم الجهول . 

وكات من بين الأسباب التی دفعتتی إلى الانضسمام إلى الجمعية رغم انتضاء المصلحة 
آفباشرة الخاصة بعلاجى » ما علمته من أحد الزملاء عن الاستعداد الكامن لدی يعض 
الافراد لان يكونوا وسطاء روحاتیین» ومدی أهمية الدور الذى تلعبه الجلسات الاسیوعية 
التى تقام للأعضاء داخخل الجمعية فى تأصيل هذا الاستعداد وتأهيله وإثرائهء عن طريق 
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الاستغراق فى التأمل» وتغذية الجموانب الروحية للفرد تلوصول به إلى درجة عالية من 
الشفافية » التى تمعله جثابة القطب الذی یجتذب الروح إليه ليكون أداتها الدنيوية ‏ 

وداو مت لمدة قد تزيد على السنة على المشاركة فى جلسات الجمعية الأسبوعية. 
وعايشت خلالها بعض الظواهر التى تدعو للتأمل » مثل آن يقطم الصمت فجأة صوت 
أحد الحاضرين من راحوا فى شبه غيبوية ؛ لیعلن أنه يرى من خلال عينيه النمضتین صورة 
ذهنية لمكان مالم يسبق له رؤيته من قبل » ویآخذ فى سرد تفاصيل ذلك الكان بأثاثه 
وديكوراته وتفاصيله الدقيقة؛ حيث سرعان مايعلو صوت شخص أثمر من بين 
الموجودين ليعلن أن هذا هو بيته» أو آنها غرقة نومه؛ أو. . . أو. . 

وتأكد لى من خلال مثل هثه الجلسات أن بعض احاضرین من ذوی اقدرجات العلیا 
من الشضافیة والذين يتم تأهيلهم من خلال هذه الجلسات ليكوئوا وسطاء روحانیین» 
ديهم القدرة على قراءة الأقكار وان كان ذلك بصورة غامضة مبهمة. 

ققد حدث أن سرح خيالى فى أثناء إحدى الجلسات حيث ساد الحجرة المظلمة صمت 
مطبق» وغرق الجميع فى تأملاتهم» وقد انتبتنی حالة من القلق على اینی الذى كان یمانی 
من إحدى نولات البرد؛ والذى أجيرته ظروف عمله كمرشد سیاحی والذی فضله عن 
العمل فى مجال الهندسة على مصاحبة وفد صغير من السیاح الامریکیین المؤمنين بفكرة 
تناسخ الأرواح فى رحلة إلى الأقصر لزيارة معبد حتشيسوت على وجه الخصوص » حيث 
يعتقدون بأنهم فى حياتهم السابقة کانوا من الفراعئة الذين عاشوا بين جدران هذا العبد . 

وأخرجنی من شرودی صوت أحد الخاضرين وهو بعلن وقد أغمض عينيه أنه یری 
بزهء وأن الصورة التی براما مهتزة ومكرشة ویمجد صحربة فى 
الجلسة يطالبه بمزيد من التركيز ومزيد من 


ترتب عليها فى النهاية ساح صاحب الصورة الذهنية فى الوصول إلى وصف تفصيلى 
لذلك المعبد» الذى لم يكن إلا معبد حتشبسوت بطرازه الفريد» واستكمل الصووة بقوله 
إنه يرى مجموعة صغيرة من الكهنة بأزيائهم الفر عونبة يقومون بطقوسهم الديية وقد 
ركموا رافعين أياديهم أمام المعميدء وسأله رئيس الجملة عما إذا كان لهذه الصررة الذهنية 
آی معنى لديه. حیت أجاپ بالتفى » وحيث عاد رئيس الجلسة يوجه نفس السوال لجميع 


الحاضرين دون أن يجيبه آحد على سؤاله وترددت لبرهة قبل أن آرد عليه . فلم أكن أعلم 
حقيقة ما إذا كان ذلك مجرد مصادفة محضةء أم أن ذلك له مدلول لا أستطيم أنا تفسيره» 
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ووجدتتی آعلن للحاضرین عما کان يدور فی ذهنی حول ابتی ورحلته إلى الأقصر مع 
ذلك الوفد الامریکی وعن معتقدات أعضاء هذا الوفد | اصة بتناسخ الارواح . 

وشرع رئيس الجلسة يفسر الصورة الذهنية لعبد حتشيسوت فى ضوه ما قلته» حيث 
أشار إلى آن ذلك يعنى نی وصاحب الصورة الذهنية كنا على موجة أثيرية وذبذبات 
واحدة؛ عا جعله ينتقط ما كان يدور بداعلی والذى تجسد فى تلك الصورة الذهنية 
التى و صفها. 

وتبین لی من حلال الجلسات أن ما قد يتراءى تبعض اخاضرین فى هينة صورة ذهنية 
مهما بدت تافهة؛ قد تحمل بين طياتها بعض الدلولات الرمزية التی لا یستطیمون 
تفسيرهاء ومن شم فقد كان على أى واحد متا أن یملن للجمیع عن الصورة الذهنية التى 
تتمثل له آیا كانت ٠‏ حيث كان رئيس الدمعية يتو جه فلحاضرين بالسؤال عما إذا كانت 
تعنى شيئا بالتسبة لأحدهم أو لصاحب الصورة الذعنية نفسه» ثم يقوم بتحلیلها وتفسيرها 
إذا كانت تتضمن بعض الرموز المعينة أو كانت ذات مغزى محدد. 

وحدث أن تكررت صورة ذهنية ملحة فى مخيلتى كلما استغرقت فى عملية التأمل 
والانسلاخ عن العالم المادى فى أثناء الجلسة » والتی تتمشل فى قاعة ضسخمة ذات سقة 
عال يأرضها الخشبية المصقولة» وقدتم جدرائها بالكامل بألواح خشبية داكنةء على 
حین احتل ابمدار الواقم فى نهاية المغرغة مكتية ضشمة من نشب الشمين صوت معات 
المجلدات الضخمة الأنيقة » على حين امتد فى فراغ الحجرة ماتدة خشبية هائلة » وقد 
جلس فى طرفها المواجه لباب الغرفة رجل مسن وقور ذو هيئة أوروبية بوجهه التحيل 
المشرب الحمرة وعينيه الزرقاوين واپتسامته الهادئة وشعره افيف الأشقر و لیته الصخيرة 
الديبق حيث كان يرتدى بدلة من «الكاروهات» البيج بالبنی» والتى برجم طرازها إلى 
موضة أوائل القرن العشرين» وحيث كان دائما خلال الصورة الذهنية ينظر إلى من تحت 
نظارته الذهبية المستديرة نظرة بشوشة مرحية. 

ولم تختلف هذه الصورة مطلقا فى ذهنی فى کل الرات عن حیث تفاصيلها کافق 
سوى آنتی كنت أرى ذلك اثرجل فى بعض الاحیان واقفا وقد تدلى ذراعاه إلى جاتبيه: أو 
أت آراه فى آحیان أخرى جالسا فى نفس المكان وقد مد ذراعيه أمامه على المائدة . 

وعندم أشرت إلى هذه الصورة الذهنية فى واحدة من جلساتنا الروحية؟ فسرها رئيس 
الجمعية وبعض احاضرین بأنها رها تكون هيدا لعملية اتصالية روحية» سوف تتم بين هذا 
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الشسخص أو على الأصح بين روحه وبیتی» وأن على أن آبذل سزيدا من الجسهد فى 
الاستغراق والتأمل» وأن إرتفع وأسمو روحیا عن الماديات والحسوسات؛ بحيث أصل 
إلى مرحلة من الشف الروحية تتلاءم ذيذباتها ومرجتها الأثيرية مع روح ذلك الرجل 
تمهيدا لعملية الاتصال» وأن ذلك الاتصال الذى قد يحدث غورا أو قد يستغرق بعض 
الوقت ریا يكون جلاء سمعياء بمعتی أن صوته قد يصل إلى أذتى فقطء وربا يكون بصريا 
ذعنياء يمعنى أننى قد آراه فى صورة ذهنية بصرية أكثر تنوعا وحركة» وكأفا أشاهد فيلما 
سيثمائيا نشترك فيه سوياء كما أن الامر قد يصل إلى حد آن آراه أمامى بنفس الهيئة التى 
يتراءى لی بها» ولكن فى كيان أثيرى . 

وكعادتى #مكدبتش جیر؟ انتابتتی حالة من التحفز واخماس الزائد شوض تلك 
التجربة إلى آحرهاء وکان يدفمنى إلى ذلك عدة أسباب» الأول : أن ذلك الاتصال 
الروحى قد يكون أداة ووسيلة إلهسية تتدهى على يديها معاناتى من آلام الصداع وفقالما 
يذهب إليه الروحانيون من أن الله یزود الأرواح أ خيرة بواسع علمه وقدرته» ثم يجندها 
لرعاية وحماية من یعانون فى الحياة الدنياء ولابساد الخاطر والأذى عن الئاس في 
الأوقات العصيبة. 

ولعل بعض الواقفت التى يمر يها البعض منا خير دليل على أن هناك رحمة ورعاية 
إلهية» بل وحراسا مسجندين من عند الله يحيطون بنا فى مواقف الخطرء كأن يندفع أحد 
الأشخاص إلى نهر الشارع دون أن ينتبه لسيارة متدفعة قادمة» وما أن يصبح قيد شعرة 
واحدة منهاء حتی يتنبه قاثد السيارة فجأة وكأنما هناك قوة خفية تدفعه إثى الترقف على 
الغور ليتفادى الاصطدام به » أو يتراجع ذلك الشخص فجأة قبل أن يتم الاصطدام وكأما 
هناك من شده یحتف إلى الف » وكذلك الامر عندما ينجو أحد الاشخاص من موت 
محقق فى حالة سقوط عمود للإنارة أو سلك كهرباء أو حجر من أحد البانی تحت الانشاء 
على بعد بوصة منهء أو یتفادی فى آخر لحظة السقوط فى #بالوعة» مفتوحة لم يتتبه إليهاء 
وما إلى ذلك من مخاطر يومية نتعرض جمیعا لها. ولعل التعبيرات الشعبية والعبارات 
السائدة المتداولة مل «المحروس انى أو «فلان رینا يحرسه» أو #العين عليها الخارس» 
قير دليل على أن هناك جنودا وحراسا من عند الله . 

آما ثانى هذه الأسباب» والتی قد يكون لها مغزى أو قد لا يكون والذى ومض فى 
ذهسنى كدالشرر فجساة فور أن قیل لى إن اتصال الأرواح بين البشر لا يعم إلا مع 
ذوي الشفافية. 
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فقد حدث آکثر من مرة أن قایلت بعض الاشخاص للمرة الاولی فى حیاتی » فى 
الوقت الذی أكون فيه على ثقة بأننى فد رأيته من قبل و جلست إليهء بل وتحدشت معه . 

أو أن يدور حدیت معين حول قضية معينة» بینما أكون موقنة من أننى قد سبق لى 
سماع ذلك الحديث يأدق تفاصيله 

آو أن أذهب إلى مكان ماللمرة الاولی وينتاينى شعور مؤكد بأننى كنت فيه من قبل . 

وان أنسى لا آنسی ما حدث فى أول زيارة لى إلى #ألكانيا»: حيث اصطحیتی بعض 
الأصدقاء من الألمان لزيارة إحدى القلاع القديمة فى مقاطعة «باقاريا». 

وما أن هبطنا من السيارة متجهین سيرا على الأقدام إلى القلعة التى تراءت لنا على 
البعد حتى تسمرت فى مكالى فجأة وآنا أشير لهم بيدى ليتوقفواء حيث أخبرتهم آننی قد 
سبق فى رؤية هذه القلعة من قبل فى اللمء وأحذت آشرح لهم كيف أنها محاطة بخندق 
مقىء بالماء من كل جانب» وأن هتاك قتطرة صغيرة علینا أن نعبرها للد حول إلى القلعة » 
وآن مياه اشندق عليئة بأسماك شبيهة بالسمك البوری ولكنها ذات لون أسود وأن آحجابها 
قد تصل إلى طول الذراع» وأن هناك فناء داخليا بعد اثباب الرئيسى مباشرة به سلم على 
الجماتب الأيمن يقضى إلى برج القلعة» على حين أن هناك سلما آخر على ابائب الأيسر 
يقضى إلى الأبهاء الرئيسية والحجرات الداخلية و. . . و...ي.- 

ولم أكد آنتهی من الرصف التفصيلى للقلعة بمحتوياتهاء حتى تراجع الجميع فى دهشة 
وقد فغروا أفواههم + فقد كان كل ما قلته صحيحا. 

ورغم أندى قد أقسمت لهم أن هذه هی زیارتی الأولى على الإطلاق «لألمانيا» » إلا 
أننى أعتقد أن بعضهم قد حاول مراجعة اسمى لدى الجهات المعنية للتأكد من صدقىء فقد 
كان ذلك بالقمل شيعا يدعو إلى الحيرة وعدم التصديق . 

كذلك فقد كان من بين الشواهد التى أقنعتنى أننى قد أكون على شىء من الشفافية 
والروحاتية» أننى کتت قد رأيت سيدنا محمدا صلی الله عليه وسلم فى ال متام وأنا فى نحو 
الثانية عشرة من عمری» حيث بدا فى فى لباس أبيض وغطاء رأس أبيض وقد امتطى أيضا 
جوادا أبيفى: وتقدم ناحیتی وهو على ظهر جواده ووضع يده على رآسی يباركتى ثم 
اصرف على . 

وعندما قصصت على أمى تلك الرؤيا فى الصباح؟ قالت لى إذنى محظوظة إذ رأيته فى 
الم حيث قال صلی الله عليه وسلم : 
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«من وآنى فقد رآنی؟ أى من رآه فى نومه قكأنه رآه فى الحقيقة . 

أما السيب الشالت : فهو يتعلق غبتی الملحة مند أيام الطقولة والصیا فى مساعدة 
المرضى والمحتاجين » حيث استقر فى نفسی أن ذلك الاتصال الروحى افرتقب سيكون 
أداتى وعصاى التى أتركأ عليها لأداء رسالتی نحو الآخرين عندما أصبح وسيطة روحية» 
وأننى ساکرس حیاتی لهم ؛ وأكون راهبة فى محراب المعذبين فى الأرض . 

FF‏ م 

وعلى هذا. . 

بدأت آخذ أهبتى لحمل الرسالة القادمة من السماء. تصدقت ودعوت وصلیت 
واطلت السجود. تصالیست على دنس الادة ودنس الحياة. آدرت ظهرى شاه الدنيا 
الزائف الفانی . 5 


وأخيرا . . استكملت ليافتى؛ للقاء روح الرجل القادمة من أوروبا. 
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الروح التی سکنت فی مطبخ بیتتی 


فى تلك الرحلة من حيانى كنت قد بدأت أعيش شبه وحيدة فى معظم الأحيانء وذلك 
بعد استقرار أبنى فى مديئة الغردقة» والتقال اينتى بعد زواجها إلى مديئة نصر؛ وغياب 
زوجى الطويل حيث كان يعود للشاهرة 
أسبوعين آو ثلاثة» وأخرى طويلة تستخرق شهرى الصيف . 

واستمتعت بتلك الوحدة الا جبارية بصورة لا مثیل لهاء وكأنما هی وحدة أختيارية 
محببة» فرغم ما أعانيه من آلام الصداع إلا أن حیاتی كانت توج بالعديد ممايستهلك كل 
دقيقة مسن وقتى في الساعات القليلة التى تلى استيقاظى صباحاء وكذلك فى فترة ما 
بعد الظهيرة . 

وكان يقائى فى آلتزل لعدة أيام قد تصل إلى الأسبوع أو الأسبوعين 
متاعب صحية يتيج لى - إلى جانب مشاغلى العادية ‏ فرصة الاستغراق فى العبادات 
والتأمل» واليعد عن ماديات ومغريات الحياة بصورة لا يأس بها . مما ملا نفسى أملا وثقة 
فى أن أكون مجالا أثيريا مناسبا لاجتذاب تلك الروح التى تتجسد فى الصورة الذهنية الى 
تتمثل أمام عيتى لذلك الاوروبی العجوز. 

ورغم اللهفة والامل والرغية اللحة التى كانت تملا نفسى للاتصال بتلك الروح إلا آلنی 
كإنسانة عادية طبيعية» كان یلفنی مزيج من لوف والرهبة والفزع من ذلك الجهول الذی 
قد يقتحم على خلوتى وحياتى . 

ويدأت حیاتی ولمدة ما يقرب من الشهر تأخذ لونا جديداء كنت فى غنى عنه وأبعد ما 
أكون حاجة إليه. أصبحت لا أكاد أغلق باب الشقة ورائی عند عودتى من الخارج إذاما 
اضطرتنى بعض الظروف إلى الخروجء وحتی أسارع بإنارة كل حجرات الشقة . وأجوس 
فى سائر أتحائها وقد تملكتنى الرهية والخوف» وكأمًا سأفاجأ برجود روح ذلك الأوروبى 
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ثلاث مرات فى السنة فى إجازات قسیرة لمدة 


ما أعانيه من 


السجوز ببدلت «الکاروهات» وذقنه الصغيرة المدببة ونظارته الستديرة بإطارها الذهبى 
الرفیع» وقد جلس مسترشیا فى هيئته الاثيرية على إحد القاصد . أو آننی سأراه مدا على 
أحد الاسرة فى غرف النوم. 

وأصبحت أشعر باستحياء شديد عند الاغتسال أو فى أثناء تبديل ملابسی. وأسعی 
إلى الانتهاء من ذلك وستر جسدی فى عجلة وارتباك شديدين وكأنما هناك عيونا غريبة 
تراقبنى» بل وتحماشيت ارتداء ملابس الییت التى تكشف عن بعض أجزاء جسدى» 
وراعیت آلا يدكشف عنى الفطاء فى أثناء تومی رغم حرارة اجر . و حول كيانى كله لی 
تین كآجهزة الإنذار المبكر اك ترح رك حو ورك ارك ين اقل ان 
آخره» وأرتجف هلعا إذا بلغ آذنی صوت صرير باب عن الأبواب » وأقفز فرقا ورعيا كلما 
تعالی جرس الباب» ومع كل مرة يرن فيها جرس التليفون» وأصبحت کتلة من الأعصاب 
المرهفة المئوترة عاصة بعد أن آصبحت آنام دون أن أطفئ نور الغرقة. 

وطوال تلك الفترة ظلت الصورة الذهنية للرجل ال مسن الأوروبى كما هی دون تغيير أو 
تبدیل» سوى أننى أراه تارة جالسا وقد مد يديه آمامه على المائدة» وتارة أخرى واقفا وقد 
أسدل ذراعيه إلى جاتبه. 


حتى جاء ذلك الیرم . 


Ho e 

كانه ذلك صیاحا عندما دحلت المطبخ للاعداد کوب من الشای كما تعردت كل صباح» 
وما أن أصبحت فى منتصف الطیخ تقریبا» حتى اتبعث فجأة صوت موسیقی ناعمة 
شجیة والحنبت فى دهشة على جهاز الراديو الذى احتفظ به على أحد الرقوف فذا به 
مغلق» ثم اقعریت من شباك الطبخ ظنا بأن تلك الموسيقى قد أتت من الخارج حيث لم 
أسمع سوى صوت السیارات وهمهمات المارة القادمة من الشارع . 

وعدت أنظر حولى وقي كل تجاه وما زال صوت الموسيقى التاعمة ینبعث حولى» 
وانت ت بسرعة وفی ثوان من صب کوب الشاى ومخادرة المطبخ فى عجلةء وما أن 
خطيت باب الطبخ حتی توقفت الموسيقى تماماء وساد الصمت الطبق مرة آعری . 

وعدت أقف على باب الطبخ صوة حری: ومددت رأسی إلى الداخل فى حدر 
واستمر الصمت الطبق ٠‏ وشطوت نخطوتين آو ثلاث » وما زا الصمت سائداء وما أن 
خطوت خطوة أخرى وأصبحت فى وسط المطبخ وفى يدى کوب الشاى حتی انیعث 
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صوت الو سيقى الناعمة الشجية فجاة مرة أخرى ؛ وانتابتتی حالة من الرعب والهلع التی 
ارجف لها جسدى ارتجافة شديدة آطاحت بکوب الشای الساخن فى فراع الطیخ پینما 
كنت آندقع كالقذينة حارج الطیغ . وهرعت إلى حجرتي مرتعبة لاهثة وكأنا آفر من 
مطاردة ثور هائج فى حلبة لصارعة الثیران - 

وما أن دلت الغرفة حتی التغت وراتی فی هلم ؛ لاری ما ذا كان هناك من یطاردنی » 
ولم آر شيئاء لم يكن هتاك نور أو جنى أو عفریت: کل شىء كما کان سابقاء فالصمت 
يلف البيت كالعادة» وقطع الأثاث هی هی لم تنتقل قطعة من مکانها ولم تتحرك قطعة من 
موضعهاء وجلبة الشارع لا تزال تصل إلى سمعى كمادتها ‏ 

وانهرت على أحد المقاعد لعدة دقائق تمالكت بعدها نفسى . 

وآخذت أفكر بروية وتعقل أن تلك الوسیقی الناعمة الشجية لا يمكن أن تكون ضريا 
من الترهم أو التخيل» فأنا آخر من يخضع للوهم أو الإيحاء» وهی أيضا وبكل تأكيد لم 
تكن قادمة من حارج المطيخ» فقد تأكدت ماما من ذلك . هل تكون هذه الموسيقى مقدمة 
أو هيدا لعملية الاتصال التى فد تتم بيئى وبين روح الأوروبى السجوز الذى أرأه فى 
الصورة الذهنية؟ هل هی بداية الاتصال بينى وبين تلك الروح وسيليها بعد ذلك آماط 
اتصالية أخرى جديدة؟ 

وظللت عتشبئة بمقعدى ا يزيد على الساعة ولم تواتتى الخرأة على الذهاب للمطيخ 
مرة آخرى لعرفة ما يدور به» أو لإعداد كوب شای آخر» وفجأة استجمعت شجاعتی 
وللمت أعصابى وتوجهت إلى المطبخ . 

كانت رآسی تسیقنی وآنا فی طريقى إليه» وما أن يلغت عتبته حتى مددتها إلى أطول 
مدى ممكن وقد تراجع جسدى إلى الخلف لاستکشف ما بالداخل » وكان کل شیء صامتا 
ساكناء وکل شىء فى مکانه تماما كما كان عدا الكوب الذى تناثر زجاجه على الاارض مع 
الشای المسكوب» وخطوت إلى الداخل فى حذر؛ وأنا آتوقع بين مظة وآحری أن تفع 
آتلحن الوسیقی» ولم يخب ظنی » فما أن توسطت الطیخ حتی تعالت تلك الوسیقی 
الناعمة الشجية مر: أخرى . 


وباعصاب متماسکة فررت أن أعيد التجرية مرة آخری: حيث خطوت متجهة حارج 
الطیخ وصوت الوسیقی یلاحقنی» وما أن تعدیت عتبته حتی توقفت الموسيقى ماما 

ووطنت تفسی على أن أتعايش مع ما يحدث انتظارا لخطرة الروح التالية» ودخلت 
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المطيخ مرة آخري » وانبعشت الوسیقی مرة أخرى وظلت تتردد فى فراخ المطبخ» وأنا آقوم 
بإزالة آثار کوب الشاى الذى تهشم على أرضيته وإعداد كوب شای آخر حملته معى 
متو جهة إلى حجرتی» حيث انقطعت الموسيقى تماما كالعادة بمجرد مغادرتى للمطیخ . 
واستمر الخال على هذا النحو لمدة يومين كاملين» مرت كل دقيقة فيهما وكأنها سنة 
«کبیسقه ء أرتيف فزعا عند أقل صوت ويشيل لی آنئی سوف أرى فجأة أمامى شيئا خارقا 
أو غير متوقع أنام لعدة دقائق لأصحو فجأة وقد توترت أعصابى وتصلب جسدی يشط 
حيالى لأنساءل عما إذا كانت حجرتى تعج بكائنات شغافة غير مرثية . 
ولم يطرأ أى جديد خلال هذین الیومین؛ كل ماهو مادى وما هومحسوس فى منزلى 
ومن حولى هو هو لم يتغيس» ولم يتجسد عليه أى شىء سوى تلك الموسيقى الداعمة 
الشجية التى تنبعث فى فراغ العطبخ كلما خطوت إلى داخله عدة خطوات . 
ولم أعد قادرة على کتمان ما أعانيه من وطأة تلك الظاهرة. 
اتصلت پاینتی وقصصت عليه! ما حدث» والذى كنت فد كشمثه عنها فى آثتاء 
اتصالاتنا الحديدة فى اليومين السابقين» وانتهی لى صوتها الملموف الرتعب وهی تلح 
على بشدة وإصرار أن أعد حقيبة ملابسى وأن أغادر البيت غورا للإقامة لديها. 
كانت ابتی رغم عدم إيمانها بالغيبيات والكائنات الخفية اللامرئية تؤمن إيمانا مطلقا 
یی وبا يخرچ من بین شفتی» كما كانت تؤمن بعدم إمكانية حضوعی أو وفوعى فرية 
للهلاوس أو اطنیالات المرضية؛ ولذلك فقد كان فزعها شديدا عندما أخبرتها بتلك 
الوسیقی القادمة من عاتم المجهول . 
وأعذت آهدی من روعهاء وآنا أتضاحك معها وأمازحهاء قائلة إن هذه الموسيقى 
الجميلة سواء كان وراءها روح أو عفريت أو جنى لهى حير دليل على أن تلك الروح أو 
العفريت أو الجنى مخلوفات رقيقة «شيك» ذات حس فنی راق» وأنها وبکل تأكيد سوف 
تکون الطيغة وظریقة» لاوبدت حلال» إذا فررت أن تظهر لي أو تتعامل عى . 
وأنهيت مكالتى معها بأننى سوف أطليها فور حدوث آى ظاهرة غريبة أو أحداث 
جديدة» بعد أن فشلت فى إقناعى یغادرة النزل . 
وتوجهت بعد انتهاء المكالمة فورا إلى المطبخ الذى اصبحت لا أدخله تقریبا اکتفاء 
بالوجبات السريعة التى كنت أطلبها بالتليفون» وبدأت فى إعداد فتجان من القهورة» 
بلتنى الموسيقى الناعمة الشجية كالعادة يمجره بلوغى وسط المطيخ » وسيطرت على 
خوفی منها كما تعردت خلال اليومين الماضيين يمحاولتى التظاهر بالاستمتاع بها وأنا 
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آملل «کنکة» القهرة وأضعها على النارء وتظاهرت باللامبالاة وأنا أستدير لاقعح إحدى 
ضلف دولاب المطبخ التی أضم بها الخزين بعد أن اکتشفت أن «السکریة؟ قد خلت 
من السکر . 

وماآت فسحت الضلفة وأزحت بعض الأكياس من موضمها بسخاعن السکر: ستی 
تلاشت الوسیقی وتوقفت على الفور؛ ما جعلنى أتراجع إلى اخلف كالأخوذة وأنا تلفت 
حولی فى حيرة حیث لم أجد ما يشير الريبة على الاطلاق . وما أن عدت لأخشطف كيس 
السكر واعید الأكياس الانعری إلى مكانها وأنا أغلق الضلفة بسرعة» حتی انبعشت 
الموصيقى عرة أخرى» تلك الموسيقى التاعمة الشجية . 

وتجمدت مكاتى لبرهة وأنا أقف أمام الضلفة الغلقة وقد أخط قلبى يدق في سرعة 
وعنف» بینما كنت أحاول أن أستجمع أطراف شجاعتی وأا أعرد وأقترب مرة أخرى من 
الدولاب فى بطء وحذرء وأنا آمد يدى فى تردد وخوف لأفتح الضلفةء وقد مالانی الفزع 
والترقب » وكأنما سيففز فى وجهى عفريت أو جتى أو روح ذلك الشخص . 

وما أن مررت بعينى فى لهفة وبسرعة على ما وراء الضلفة فور أن قتحتهاء حتى 
وجدتنى آفهقه وأضحك ضمدكات هستيرية مدوية» بینما أحذت ألف وأدور حول نفسی 
کایرع راقصة» وقد آعذت أضغط بكلتا يدى على بطنى وجنبى اللذين أوشكا على 
الانفجار من عنف الضحك والقهقة؛ وقد انسابت من عينى الدموع . 

وحاولت أن أتمالك نفسى بمشقة وأنا لا استطیع الكف عن القهقهة وأنا أتقدم من 
الضلغة القعرحة وقد مدت يدى لأفبض على رقبة ذلك الذى قلب حياتى . 

وخرجت يدى من داخل الدولاب وهی تحمل «میج» من الصینی » والذى آنعذت أقليد 
فى يدى بینما استمرت قهقهتى ترن مدوية فى المكان. 

كان ذلك *الج» أو الكوب الصنوع من الصیتی قدت تصميمه بحيث یصدر معزوفة 
موسيقية اناعمة شجید» كلما تعرض [حدی زوایاه للضوء ؛ وکنت قد وضعته فى تلك 
الضلفة متذ شهور طويلة وربما سنوات؛ ونسيت آمره قاما ويبدو أننى كنت قد وضعت 
أمامه منذ وقت طويل بعض مواه !لفزين التی كاتت تحجب عنه الضوء تماماء وآن السيدة 
التى تجىء من أجل اعمال النظافة مرتين أسبوعيا قد غیرت موضعه لسبب أو لآخرء حيث 
آصیح انکسار القموء كلما وقفت أمام هذه الضلفة التى تقع فى منتصف الطیخ عاملا من 
العوامل العى كانت تؤدى إلى اتبعاث الصوت ال موسيقى . 
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وجریت إلى التلیفون وأنا ما زلت آقهقه لقد كنت آقهقه على نفسی . وطلبت ابنتی: 
وأخيرتها با حدث - وجاهء‌نی صرت ضحكاتها الدوية على الطرف الآخر ‏ کانت تضمك 
هنی ؛ وکانت تضحك من أجلى . وعذرتها» وعذرت نقسی؛ عذرتها لآن ما حدث كان 
جشابة مسرحية كوميدية هزلية» كنت أنا بطلتها الرئيسية» وعذرت نفسی لأثنى کالفریق 
آلذی يتعلق بقشة أى قشة. 

وأخدت درسا من هذه الملهاة المأساوية. فررت وکاها أنا صاحبة القرار بأنتى لا أريد أن 
أكون وسبطة روحية بعد الآنء وتوقفت عن قراءة كل ما يتلق بالأرواح» يل وتوقفت عن 
التردد على الجمعية 

ولكتى لم أتوقف عن التعامل مع الأرولح . 

والیکم تجرية آخری. 

رأيت قبل أن أبدأ الحديث عن تجربتی أو قصتی الجديدة أن أتناول بالتحلیل تجر بتى 
الهزلية السابقة . كان ذلك الوهم الذى عشته لعدة أسابيع وا لاص بالصورة الذهنية التى 
كانت تلع على لذلك الرجل الأوروبى عشابة آمتية خفية لا شعورية فى أن أكون على 
صلة مباشرة مع تلك القرى اللامرئية دون أن أكون فى حاجة إلى وسيط بسبب تجاربى 
السابقة الفاشلة . 


ومن اللسائز جسدا أن تلك العسورة الذهنية اللحة بالذات ترجع لشهور أو سنوات 
مضت. وآن أكون قد رآيت هذه الصورة فعلا من قبل فى أحد الکتب» ورعا قى أحد 
الأضلام الأجسيية حيث اسعقرت فى منطقة اللاشصور؛ لتتمعت مرة أخصرى من 
مکمتها بعد الغماسى فى القراءات ا تخصصة فى علم الارواج» والتى أشارت إلى 
مشات التجارب التى أجريت فى أمريكا وأورويا بالذات» والتى جحت فى تحضیر 
الأرواح بل وتيسيدها 

ویقسر ذلك ما قد يمر به البعض مناغى بعض الأحيان عندما یجد الرء نفسه وقد 
ة أو عاطر ملح 
معین» آو صورة بصرية بعينهاء وذلك بطريقة ملحة ومتكررة قد تستمر لعدة دقاقق وربا 
لعدة ساعات» ثم سرعان ما تختفى تلك الظاهرة طال الوقت أم قصر . 


آخذت تتردد داخله مقطوعة موسيقية معينة : أو جزء محدد من أ 
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وعلی أية حال ففی اللحظة التی آدرکت فیها أن ذلك «المج» اللعين قد غرر بى وجعل 
منی أضحوكة» حيث ما زلت حتی الآن آنا وابنتى لستفرق فى الضسمك كلما وقعت 
أبصارنا عليه . أدركت آیضا آننی غير مؤهلة عصبيا أو روحيا أو صحيا للخوض فى بحار 
علوم الروحء أو أن أصبح ذات يوم وسيطة أو معالحة روحانية» وحيث ترتب على ذلك 
الادراك أن اخعتفت تماما تلك الصورة الذهنية الملحة؛ فقد أصبحت طموحاتى من حيث 
إقامة علاقة بينى وبين الأرواح أكثر تواضعا. 

ولتيدأ التجرية اخديدة . 
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الشابة التى تزوجها ا لجنی( 


رأيتها للمرة الأولى عندما جات إلى الجمعية تستنجد بالأرواح الطيبة لإخراج لك 
«الجنى»؛ الذى تلبس جسدها منذ أن كانت في الثامنة عشرة من عمرها وعلى مدار عمس 
استوات كاملة . 

كانت شابة على قدر كبير من الجمال بشعرها الأسود الناعم الذى تهدل على كتفيها فى 
حصلات كشيفة ملتوية, وأحاط بوجهها الخمرى المائل للاستدارة والخالى من الساحیق» 
الذى يجذبك إليه بعينيها العسليتين الرائقتين كلون العسل الصافى برموشهما الطويلة 
الكثيفة وشقتيها المليئتين الحمرأوين المحددتين 

كان ذلك بعد انضمامی للجمعية بعدة شهور عندما رأيتها تدلف إلى الحجرة للخصصة 
للسلاج وقد علأطات برأسها إلى الأرض فى استحیاء وهی تجرجر جسدها العناسق 
الممشوق فى تباطق» وكأنها تهم بالتراجع عن الدخول إلى اخجرة بینما أخذت تدفعها 
برفق سيدة وقورة على قدر من الأناقة. 

وما هی إلا دقائق بعد اختفاشها داحل الحجرة حتى تعالى من داخلها صوت وحشي 
لا آدمی؛ جعلتی آقفز من مکانی فی هلع لأطل برأسى من باب اشجرة المفتوح؛ لاری 
تلك الفتاة وقد تكورت على الأرض وقد تهدل شعرها فى فوضىء وقد أتمذ جسدها 
يتفض انتقاضات تشنجية متتاثية وهی تدور حول تفسها وقد عقذت ذراعيها إلى 
صدرها؛ پینما أخذت تحرك رأسها فى حركات هستيرية وکا ستنتزعها من عنقها فى 
الوقت الذى كانت تدوى فيه صرشاتها الوحشية. على حبن أخذت السيدة المسنة ممعاونة 
الشخصى الذی كان يقوم بعلاجها فى بذل محاولات مستميتة لشل حركتهاء وشد أطراقف 
توبها لتغطية الأجزاء التى كانت تتعری من فخذيها وساقيهاء فى الوقت الذى انسابت 
فيه من شفتى المعالج الآيات القرآنية التى يحاوق السيطرة يها على ذلك «الجنى؟ الذى 
تلبس جسدها. 
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وغمرتنی حالة من الأسى اقبالغ وآنا آری على وجهها آیات العذاب والعاناة والذی 
چسدته تلك الصرخحات الوحشية وآلنی عجزی عن تقدیم أى مساعدة ممكنة لها أو 
لغیرها؛ حيث لم تكن نلك هى الرة الاولی التى آری فیها شخصا قل تلبسه «جنی». 

رصرفنی عن متابعتها فى تلك اللیلة بدء انعقاد ا لحلسة الروحيةء حيث أخذ صوت 
ص رخماتها يصل إلينا عبر باب حجرتنا المغلق لا يزيد على ربع الساعة ثم تلاشی الصوت 
قعجأة لیسود ويعم الهدو- والسكون . 

ولم آعد إلى الجممعية بعد تلك الليئة إلا بعد عدة أسابيع حيث کنت قد سافرت إلى 
الاسکندرية حینما وصلت إلى مفرها بعد بدء الجلسة بدقائق» حیت دخلت بهدوء إلى 
الحجرة العتمة» وحیث دلتی بصیص الضوء الخافت إلى أحد القاعد النالية اذى شققت 
إليه طریقی فى حذر وهدوء . 

وأدهشنى فى تلك اكليلة تلك المرأة التى كانت تجلس عن يمينى » والتى ثم أتمكن من 
تبين ملامحهاء أو التصرف على صوتها الذى كنت أسمعه لأول مرت والتى دار ثقل 
الجاسة حولهاء حیث كانت تتميز بقدرة هائلة على تلقى رسائل الأرواح» وحيث كانت 
الصورة الذهنية التى تتشکل أمام عينها وفى مخیلتها والتى تقوم بتقلها إليناء تبدو لعا 
وکانها رسائق من عالم الغيب لا شك فیها. 

فقد كان من بين ما قالته نها ترى طفلا صغيرا على هيئة ملاك ذى لأجنحة بيضاء» يطير 
فى أتحاء الحجرة التى نجلس فيهاء وقد مد يديه إلى الأمام» ثم عادت بعد فظات من 
الصمت والاستخراق؛ لتصف ملامح ذلك الطفل تفصیلیا وكأته قد تجسد لعيثيها. . . 

واستغرقت مرة أخرى فى شبه غیبویة ليعود صوتها المتعب وكلماتها الثقيلة یمان أنها 
ترى إمرأة فى فضاء الغرفة قامت بوصف ملامحهاء وهی تتشح بالبیاض وقد مدت يديها 
فى لهفة وتوسل ورقة» وكدأنها تسعد ذلك اللاك الصغير عن طريقها وقد ارتسم على 
وجهها يات القلق والانزعاج» پینما ظل ذلك اللاك طائر! متخبطا فى فراغ الغرفة» سحیت 
انفتحت فجأة طاقة مضيئة فى سقفها انطلق حار جا منها . 

وما أن غادر اللاك الصغیر المجرة حتی ارتسمت على وجه المرآة المتشحة بالبیاض 
تنهيدة ارتياح» وارتخت ملامح وجهها الشدودة القلقة» بینما علا شفتيها ابتسامة 
اطمتتان حادثة . 
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واذا كنت قد سردت فى إيجاز آحداث تلك الجلسة فى عدة سطورء إلا آن تلك 
الصورة الذهنية التی نقلتها لنا القادمة الجديدة استغرقت منها ما يقرب من الساعة؛ لجع 
شتات تغاصيلها التى انتهت مع انتهاء اثوقت القرر للجلسة . 

وفور اشهاء الجلسة اندفع شبح أحد الحاضرين من مقعده منطلقا ارج الغرفة» معلا 
-حاجته الملحة لإجراء مكالمة تليقولية . 

وما أن أدار مفتاح الكهرباء وهو فى طريقه إلى الخارج ؛ حتى دقعنى حب الاستطلاع 
إلى الالعفات إلى القادمة الجديدة التى تجلس عن یمینی؛ حیت انتابتنی دهشة بالخة؛ فقد 
كانت هی تلك الشابة التى رآیتها منذ أسابيع قليلةء وقد کورها على الأرض ذلك «ابمنی» 
الذي يسكن جسدها بتلك الصورة التى تدعو إلى الشفقة والرثاء . 

وأخرجنى من دهشتى صوت رئيس الجلسة وهو يوجه كلامه لى قائلا: إن هذه القادمة 
الجديدة كانت تعانى من حالة تلبس شديدة عجز معها المعالجون فى اممعية عن علاجها: 
ما دفعهم إلى ضویلها إلى #الماجة حسغصف؟ التي استطاعت طرد «إختي» الذى كان 
یتلبسها حيث اكتشفوا بعد شفائها أنها تمتلك قدرا كبير؟ من الشفافية والاستعداد لتلقى 
الرسائل الروحية والذى عزز رغبتها فى الانضمام لعضوية الحمعية . 

وما أن بدا الاضرون فى الانفضاض حتى دخلت فى حديث جابی مع جارتی 
الجميلةء التى لم تكد تهم بقص حكايتها حتى قطع علينا الحديث ذلك الزميل الذى كان 
قد اتصرف فور انتهاء الجلسة لإجراء مکاخته التليفرنية الهامة . الذى أقبل علینا وقد تهلل 
وجهه وهو يوجه لها المديح والغناء على مقدرتها الخارقة فى الاستشغاف» فقد بدا له فى 
أثناء وصفها للملاك الصغير والمرأة المتشحة بالبیاض أنها إغا تتحدث با لا يدع مجالا 
اللشك عن زوجته الراسلة وحن طفله الصغير ذى الثلاثة أعوام الذى تركته وراءهاء ما آثار 
قلقه عليه ودفعه إلى الاتصال بمنزله تليفونيا للاطمئتان عليه حيث کان قد تركه فى رعاية 
جدته» وكيف أن الجدة قد آخبرته خلال ذلك الاتصال بأن ابئه كان على وشك أل موت منذ 
لمظات » عتدما انحشرت في حلقه قطعة معدنية صغيرة كان يلعب بها حيث مشرجت 
آتفاسه وازرق لونه وأنتفخ وجهه وهو يحاول جاهدا طرد هذه القطعة من حلقه» وحیت 
انتاب الهلع جدته التى أسرعت بالإمساك بقدمیه ورفعه إلى آعلى فى الهواء بینما اندفعت 
تربت بقوة على ظهره حتى تقياً ما يداخله مصحوبا بالقطعة العدتية . 

وارتسمت آيات الدهشة البالغة على ملامح جارتی الشاية » وهی تستمع إلى زميلنا 
وهو يحلل الصورة الذهنية التى نقلتها أنافي أثناء الجلسة » وكيف أنها كانت تعبيرأ رمزیا لما 
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كان يقع بالفعل وفی تفس اللحظة داخل منزله» وأن المرأة المتشحة بالبیاض هی روح أم 
الطفل الذى أوشك على الموت» والذی تشكل فى صورتها الذهنية على هيئة ملاك صغير 
یتخبط فى فضاء احجرة - 

ولن أقف طويلا عند هذه الواقعة فربا يكون هذا التحثيل سليما من وجهة نظر العلوم 
الروحيةء وقد يكوت مجرد مصادفة بحتة لهلاوس ذهنية جسدها خيال جارتی الجميلة . 

وعادت الشابة بعد أن غادرنا زمپلنا تقص على قصعها التى بدأت وهی فى تحو اللقامسة 
عشرة» عندما اعتادت أن تستيقظ فزعة من النوم ليلا على أنفاس ناعمة تلمح وجهها: وعا 
أن تضىء نور السجرة التى تنام فيها بمفردها حعی تختفی هله الآنفاس» ومع الوقت 
اعتادت على هته الأنفاس وأصبحت تترقبهاء وبدأت تشعر وهی بين التوم واليقظة» بأن 
هتاك جسدا دافا يحيطها بذراعيه ويأخذها بين آحضانه . 

وأصبحت تشعر عتسة الأنثى الكاملة فى هذه اللقاءات التي أصبحت شبه دائمة» حتى 
فوجشت فى إحدى الليالى وهی فى تمام يقظتها بأنها تعيش متعتها مع جسد هذا الشاب 
الذى تخل لها مسا ودما والذى تامت سلامح وجهه التى بدت لها وسيمة فى ضوء 
الیچرة اقافت ! 

وفی تلك الليلة سمعت صوته الهامس العذب لاول مرت وتحدث معها وتحدئت معه» 
وعلمت منه أنه من بنی امفن» وأنه كان یحبها وکان يريدها منذ أن كاتت طفلة وأنها 
منذ الان قد أصيحت له زوجة. 

وظل ذلك الشاب یلازمها منذ حلول اثلیل وحتى مطلع القجر»ء لا تراه إلا عندصا 
تكون بمقردها وفور أن تطفۍ نورهاء حتى ولو كان ذلك بعد هبوط اللیل مباشرة» وأصيح 
يشاركها معظم جوانب حياتها دال الجرة ذات الضوء الخافت القادم من الشارع عبر 
الناقذة: با فیها الطعام والشراب الذى بدآت تسئل به إلى حجرتها يعيدا عن عيون أفراد 
أسرتهاء ويجلس بجوارها على الكنبة القائمة في ركن الحجرة يضاحكها ويعابثها وقد لف 
ذراعه حول ظهرهاء وهو يسندها إلى صدره» بينما تتبعث من جسده الدافی راتحة عطرية 
لطيفة» أو یتریع على أحد المقاعد وهو يبادلها الأحاديث وقد ارتدى بيجامته » ويستمع 
إليها وعى تحكى له تفاصیل آحداث يومها فى المدرسة أو بعد أن دعلت المامعة » وهو 
یخطو يتفاصيل جسده الرشيق الخامض داشل فراغ الحجرة متقلا من مکان إلى مكانء 
ويراقبها وهی تلف شعرها أو عندما تتعطر له أو فى أثناء تیدیلها ملابسها۔ 


۱۷۰ 


آصبحت حياتها مع ذلك 9ابخنی» وكأنها حياة زوجية شبه كاملة . 

واستمتعت بقربه منها على مدار ثلاث سنوات» واستطاعت بذكائها وبإرشاداته لها 
وتعاونه معها مع ما كاثت تتسم به من هدوء ومیل للطاعة ولين اللجائب» أن تستر ماما 
على ما يجرى داخل غرفتهاء وأن تطفیه عن عيون أفراد أسرتهاء الذين كان يدهشهم منها 
نومها البکر وکرهها لشاهدة التلیفزیون أو الفروج مع صديقاتها كما يفعل من هم فى مثل 
سنها» وقضاء الساعات الطويلة بمفردها خلف باب حجرتها الغلقة ورفضها الدائم مغادرة 
المتزل خماصة بعد حلول الظلام » وتجبها الراضح لشقيقتها التى تصغرها يخمس سئوات 
والذى بلغ حد التقور والحدة؛ رغم ما كانت تحسم به علاقتهما من قبل من ارتباط 
وتوحد شدیدین . 

واستمر الخال كلك على مدی ثلاث سنوات کاملق عندما بدآت تفکر فى مصیر تلك 
العلاقة السجيبة؛» وماتعتيه من حر مانها من الزولج» وقد آرشکت على التخرج من 
الجامعة ‏ وأصبحت لا تمتئح عن مقابلة الخطاب الذين أصبحوا يترددون على بيت آسرتها 
بعد أن كانت ثرقض فكرة الزواج تماما ‏ 

وكان صديقها قاشتی؛ يدخل معها فى البداية في حوارات ومناقشات هادثة لإقناعها 
باستمرار علاقتهما كما كانت فى السنوات الماضبة وإئنائها عن فكرة زواجها من إنسى » ثم 
بدأ الحوار یتطرر بينهما ليآنعذ شكل الرفض اثتام من جانبه لقطع تلك العلاقة وإنهاء ما 
يينهماء وإصراره على عدم مقارقتها وملازمتها بالقوة. والذى بلغ حد التهديد بإلحاق 
الأذى ن تسعى إلى الارتباط به . 

ولم تأخذ الفتاة تهديده لها مأخذ اجهد» وعزست على أن نتخلص من ذلك القيد الذى 
يقيدها إليه وتضع حدا لتلك العلاقة التى لن تجنى شيا من وراتها سوی إهدار سنوات 
شبابها واستلاب حقها فى الأمومت خاصة يعد أن كشت لها ذلك «افنسی» عن 
الجاتب الظلم والمؤذى منه من خلال محاولاته السيطرة عليها وإخضاعها له بالقهر 
والقرة والتهديد 

وأصبحت ترغم نقسها على قضاء آطول فترة ممكنة بين آفراد أسرتها أو حارج النزل مع 
أصدقائهاء وهى تقاوم فى استماتة رغبعها العارمة فى الرجوع عن قرارها والاستسلام 
لذلك «الجنى؟ الذى فسجر أحاسيس الأنثى فيهاء وتعودت آلا تنام إلا ذا أضاءت نور 
حجرتها؛ حتى لا تتيح له فرصة التجسد لهاء وعادت مرة أخرى إلى سابق علاقتها مع 


لفن 


شقيقتهاء حیث آنعذت تتوددها وتلاطفها وتتقرب إليهاء بل وبدأت تهجر حجرتها» 
وتنام على السجادة بالقرب من فراش أختها فى حجرتها الصغيرة. 

وتحدد موعد حفل الخطبة الذی تقرر إقامته فى منزل آسرتها على نطاق غميق» وما إن 
اکتمل مدد المدعويين» وبدأ العريس فى وضع شام اللطبة فى آصیم خطيبته » .حتى انطقأ 
الدور فجأة فى نفس الوقت الذى انبعث فيه من عداد الكهرباء المجاور لباب الشقة شرر 
قوی محذث دويا هاتلا أفزع سائر الموجودين» وساد الهرج والمرج للحظة اکشفوا يعدها 
أن العداد قد حول إلى كتلة سوداء من التفحم» وقد تآكلت كل أسلاكه بفعل الاحتراق . 

وانطلق أحد المیران من بين المدعويين لیفتح باب الشقة ليسمح لنور السلم بإضاءة 
الكانء ثم ترجه إلى شقته الجاورة وغاب فيها للحظات عاد بعدها وهو يجر وراءه سلکا 
كهربائيا طويلا تدلت منه لبة كهربائية كبيرة مضيئة» قام بتعليقها قى حذر مكان إحدى 
الصور التى فام بإنزالها من مکانها. 

وعاد الجميع إلى ما كاتوا عليه من مرح وانطلاق» بعد أن تأجل موعد تقديم الشبكة 
مين حضور الكهربائى الذی أرسئوا فى طلبه : والذی جاء على عجل وآخذ يبدى دهشته 
وتصجبه للحالة التی وجد علیها عداد الکهرباء» حيث لم يسبق له طوال حیاته رؤية هذا 
القدر من التخریب والتلف» وحيث آعبرهم بضرورة استبدال العداد بآخر» ثم قام مؤقتا 
مد عدد من الأسلاك الكهربائية من الشقة الجاورة إلى جميع أنحاء الشقة حیث يقام 
فل » والتصلة بأعداد كبيرة من اللمبات الكهرباتية . 

واستاأنف الجميع الاحتفال بتقديم الشبکف حيث تقدم على الفور آحد الجرسونات 
الذين عم استقدامهم من «جرویی» للقيام على خدمة الدعویین» وقد حمل بين يديه صينية 
قضية عئيها كأسان من شراب الورد . 

وما كاد بنسنی آمام العريس ليجعل الكأس فى متناول يده بعد أن تثاولت العروس 
كأسها قى يدهاء حتى انقليث من يده الصينية با عليها على العريس الذى اصطبغ قميصه 
بلون الشراب الاحمر الوردی ؛ يبنما اخدذت قطراته تنساب على جاكتته ويتطلونه بعد آن 
هب راقفا فى حرج بالخ واتزعاج. 

وساد الهرج والمرج مرة أخرى» بینما تعالى صوت الجرسون بالاعتذار» وهويقسم 
آیماتا مغلظة بأن هناك من قد ركله فى ساقه . 
تفن 


وانتبهت العروس فجأة في هلع إلى مغزی ما یحدت؛ وأردکت أن ذلك #الجني 4 
حبیبها الجنى المهجور قد يدأ فى تنفيذ تهدیداته بينما اندفعت تشد خطيبها من يذه وهی 
تتوچه إلى اضمام پالداعل فى محاولة يائسة لتتظیف آثار الشراب فلسکوب على ملايسهء 
وعادت به بعد قلیل وقد زرر جاکنته فى محاولة لژ عفاء البقع التی لم یفلحوا فى [زالتها أو 
[خفائها . حیث توجهت به إلى مکان البوفیه . 

وآخیرا وبعد منتصف اللیل بقلیل أخذت العروس تتنفس الصعداء » بینما كانت تقفب 
آمام باب شقتها مودعة حطیبها وأقراد آسرته بعد انتهاء ا لحفل . وهی تحمد الله على أنه قد 
ستر احيرا وآن الليلة قد انتهت على خيرء ولم يكد خطيبها يلتفت إليها مودعا للمرة 
الاخيرة وقد بلغ متتصف السلم حتی رأته یرفع يديه إلى أعلى صارخا فى فرع وهو يققد 
توازنه فجأة ويهوى متدحرجا على السلم إلى أن استفر جسده على البسطة. وهرع الجميع 
اليه وهم يحاولون مساعدته على الوقوف وتنظيف ملايسه التی انسخت» وما كاد یستوی 
واققا حتى انهار مكانه مرة أخرى» وهو يتأوه فى آلم معلنا آن ساقه لابد وآن تكون قد 
كسرت ٠»‏ وتبين بعد ذلك أن ساقه بالفعل قد كسرت. 

کسرها له الجنى ء حبيبها القديم الذى هجرته. 

ويد «الجنى» حريه المعلنة . 

أصيحت الثار تشب فسجأة وتشتعل في بعض أماكن من المنزل دوعا سبب واضح» ثم 
سرعان ما تنطقی من تلقاقها دون أن تترك أى آثار للحريق الذى اندلع . وبدأت أصوات 
إصطفاق الابواب فجاة وفتحها تلقاتيا تبدو شيعا روتيئيا. وأصبح إخغضاء الاشیا» من 
موضعها شيعا عاديا. 

وامتدت يد ۶ابقنی» إلى المطبخ ليلا عندما كان أفراد الاسرة يهبون من نومیم فى رعب 
وفزع على صوت دوى هائل صادر من المطبيخ» ليكتشفوا أن كل الأوانی والحلل 
والاطباق التى كانت داخل الدواليب قد تناثرت فى فوضى فى آرجانه وقد امتلات أرضيته 
يكل ما کان فى بطون الأكياس والعلب والبرطمانات» بينما خلت أرفق الدواليب من كل 
ما كان ملف ضلفها المقتو-حة على اتساعها . 

ولم يقف الامر عند هذا اد لم يكد خطيبها يبرا ما كان قد ألم بساقه بعد أن نزع 


عنها الحبس »> ولدى أول زيارة له لبيتها بعد ليلة المنطبة حتى كاد أن يموت حرقا . آراد قتله 
«الجنى: ابيب الهجور . 


۱۷۳ 


فما أن أخد يهدئ من سرعة سیارته فى تلك الليلة ؛ ليتخير مکانا يركنها فيه أمام منزل 
خعطيبته التى أخذت تفوح له من شرفة شقتها مرحبة به » حتى اندلعت النار فجأة فى موتور 
السيارة التى أسرع ببإيقافها فى الخال بیتما آحذت الثار تمعد إلى خارجها وهو پساول 
جاهدا مغادرتها دون جدوى؛ وكأغا هناك من قام بإحكام غلق الباب المجاور لمقعده . 

وهرع إليه كل من کانو! بالشارع التجارى المزدحم» بعضهم يحاول إطفاء النار المشتعلة 
التى لم تزدها سحاو لاتهم إلا اشتعالا» على حين آخذ السعض الآخر فى مبحاولات 
مسعميتة فاشلة فتح باب السيارة لأخراجه منهاء حیث أوشكت النیران على الوصول إليه 
وقد انخرط فى نوبة متصلة من السعال الشديد من أثر الدخان الذى ملا المكانء والذى بدا 
فى مهاجمة رنتیی نما أدى إلى اعتتاقه وفقدانه لوعيه. 

وضرع الجميع وقد ينسوا من ماد النيران الحأججة؛ وفشلوا فى فتح باب السيارةء 

ن السيارة بعد أن -حعلموا زجاجها الذى تتاثرت شظاياه على 

الشسارع وداخل السیارة؛ والتی استقر بعضها فى وجهه وذراعيه وصدره» 
واستماتوا فى جذب جسده السجی إلى اناوج مبتعدین به بسرعة إلى ال صیف الآخر» 
پینما امتدت التیران إلى ياقى أجزاء السيارة فى سرعة خاطفة . إلى أن وصلت إلى زان 
البتزين الذى انفجر لتوه فى صوت مدو اندفعت على أثره ألسنة اللهب التى أنت على باقى 
السيارة وأكلتها عن آشرها حتی تفحست تماما . 

وآدرکت العروس الشاية وهى تجلس إلى جوار خطيبها قى سيارة الإسعاف وهم فى 
طريقهم إلى المستشفى أن حرب (الطنى»؛ حبيبها الهجور لن تنتهى » وأن انتقامه قد أصبح 
آشد عنقا وأكثر ضراوة. 

ولم تمد مقرا من مصارحة والديها وخطیبها بحقيقة الامر بعد أن استفسل الامر » 
ورفضوا جمیما فى البداية تصدیق ما سا حتهم به» ولکن سرعان ما تراجعت شکوکهم 
آمام الظواهر غير 1 الافية تلعقل والمنطق خاصة مع تکرار حدوث تلك الاصوات 
الدوية التى كانت تصدر من الطبخ» وما كان یصاحیهامن قوضى هائلةء وکأن ثورا 
هائجا قد اقتسمه وقلبه رأسا على عقب . 

ووقف خطيبها إلى جانبها» وازداد تمسكا بهاء وشاركها وأمها رحلاتهم الطويلة 
الفاشلة بين الدجالين والمشعوذين والمدعين» حتى قادتها قدماها إلى الجمعية الروحية بعد 


VE 


عا يزيد على العاصين اللذین اسعلاً! بکل أنواع الشقاء وا معاناة من انتقام الجنى الذی 
انقلب علیها . 

وحاول المعالجون فى اشمعية طرد ذلك #الجنى» الذى حول حیاتها حجيماء وبامت 
كل محاولانهم بالفشل . ولم يبق آمامهم إلا الاستعانة ب #الحاجة صسفصف»؛ وذهیت 
إليها فى شیرا . 

وطلبت متها «طاجة صفصف؛ بعد آن دارت بيديها فى الهواء حول جستها دون أن 
تلمسها أن تعود فى تلك اللبلة فللرم فى حجرتهاء ومع شقيقتها في فراش واحد . 

وحدفت المعجزة فى نفس الليلة . 

واخعتفی «الجنى » من حياتها وإلى الابد . 

E YF 

كانت قد آوت إلى فراشها فى تلك الليلة فى ساعة متأخرة من النوم وفى رفقعها 
شقيقتها التى كانت تجهل اما قصتها مع «أفنى ا والتى آعذت تتأوه وتترجع من آلام 
الخص الكلوى الذى كان يهاجمها من وقت إلى آخخر. 

وكانت صاحبة قصتنا الشابة قد أقنعت شقيقتها بالانتقال معها إلى حجرتها بدعرى أنها 
أكثر دفثا من الحجرة الأخرى . 

وآحذت تتقلب على جنبیها وقد أدركها التوتر والقلق» فقد كاقت هذه هی الرة الأولى 
منذ ما يزيد على السنتین التى تنام فيها فى حجرتهاء حیث كانت والدتها قد وضعت لها 
بعد | حاح سریرا آخر صغيرا فى حجرة أختهاء وكانت قد قامت بإتملاء حجرتها من معظم 
متعلقاتها» وأصبحت تتحاشی دخولها ليلا أو نهارا إلا فى حالات الضرورة القصوی» 
حيث تتسارع دقات قلبها وهی تمختطف فى عجلة ما جاءت من أجله؛ لتتدفع بعدها فى 
رعب وهلع خارج الغرفة وكأنما شيطان بطاردها . 

وحاولت وقد آغمضت عینیها خوفا ورعبا مما قد يبرز لها من ثنايا الظلمة التى تلف 
| حجرة أن تستمد من وجود شقیفتها بجوارها الاطمثنان والقوة؛ و ذلك انى 
على الظهور لها بينما تتمدد شقیقتها بجوارها على الفراش: كما أن ثقتها فى «الحاجة 
صقصف؟ وما أشيع عن قدراتها الروحية؛ بعنت فى نفسها الأمل فى أن يتوقف «لبدنى + 
ذلك ابيب المهجور عن التعرض لها . 


Ya 


ولم تدر ما إذا كانت قد راحت فى إغفاءة آم لاء إذ خيل إليها فجأة آنها تری 7الحاجة 
صغصف» وهي تتقدم إلى فراشها. وقد العف حولها أربعة أشخاص يتشحون جميعا 
باللایس البيضاء وقد احتفت ملامحهم فى عتمة الغرقة» وأنهم تناوبوا جميعا قرير 
أياديهم فى الهواء حول جسدها المستلقي على الفراش . 

واختفی الزائرون الغامضون قجأة كما جاءوا فجاأق وتنبهت إلى أنها لم تكن فى 
إغفاءة حقيقية » عددما وجدت آشتها تهزها بشدة» وتسألها فى خرف وهلع عن مژلاء 
الاشخاص الذين كانوآ بالحجرة منذ لحظات» حيث لم تستطع الاستغراق فى النوع من 
شدة الألم» والذين قاموا بتمرير أياديهم فى الهواء حول جسدها أيضاء وأن آلام الكلى قد 
اخحشت وتلاشت تماعا. 

ومنذ تلك الليلة ذهب «الجنى» ولم يعد . 

HF gE‏ كنا 

وقبل أن آترك جانبا هذه القصة التی سمعتها من فم صاحبتهاء فاننی آود أن أشير إلى 
أن بعض التفاصیل التى كتبتها هنا كانت بناء على الأسئلة والاستفسارات التی كنت آقاطع 
بها بين این والآخر محدفتی فى أثناء سردها لقصتهاء حيث كنت أتوقف أحيانا آمام 
بعض النقاط التی كانت صاحبة القصة تحاول أن تتجاوزها بسرعة؛ ظنا منها بعدم أهميتها 
من جائب» آو حجلها منها من جانب آخر . 

وبغض النظر عن جواتب الصدق أو عدمه فى هذه القصة» استنادا إلى ما يذهب البه 
علماء التفس ‏ من أن تلك العلاقة التى يدعيها البعض عن وجود علاقات زواجية بين 
الإئس رانء لا تعدو كونها ضربا من ازدواج الشخصية . والهالاوس والوساوس 
القهرية أو الصرع» وذلك قيما يختص بعلاقة هذه الشابة مع هذا نی" حيث تناولت 
بالحديث والتحليل مثل هذه الظواهر مع أحد كيار الأطباء النفسیین . الذى قال إنه قد مجح 
مع بعض الریضات فى علاجهن من تلك الظاهرة ياعتبارها ضربا من الهلاوس عن طريق 
أدوية الصرع. . . على حين رفض البعض منهن الخضوع لذلك العلاج بدعری متعهن 
بتلك العلاقة الغريبة سواء كانت ة أو كانت ضريا من الهلاوسء فى الوقت 
التى فشل فيه تماما رغم استخدام كاقة أنواع الأدوية فى القضاء على هذه الظاهرة لدی 
اليعضن الآشر . 


1۷۹ 


وإذا كان الطب النفسی قد تشکلت لديه بعض النظریات أو السجارب العلاجية التى 

وجود هذه الظاهرة التى تمصلل بالزواج أو المماشرة بين #الإنس وان »۰ . . فان 
العلم ما زال يحبو فيما يختص بتبرير وتفسير بعض الظواهر الخارقة والقرى الغيبية والتى 
تبتعد ماما عن إمكائية تناولها من متظور قوالين الصدفة والاحتمالات. 

ولدلك ذهبت إليها فى شبرا. ذهبت إلى «امحاجة صقصف». أراكم تتساءلون. هل 
جحت «الماجة صقصف» فيما فشل فيه الآخرون؟ هل استطاعت أن تطرد ذلك ابمنی 
الذى يعربد فى رأسى؟ 

إليكم قصتى معها. 


يفن 


الحاجة « صفصف : 
آشهر معا لجة روحية فى مصر 


بدأ اسم «الحاجة صسقصف» یترده آمامی بکشرة مع بداية ترددی على الجمعية» 
بوصفها آقوی وآشهر المعالجين الروحبین فى مصر» ولعلکم تتساءلون عن السبب الذی 
تخلیت من أجله عن حذری فیما یختص بكتابة آسساء من قست بالتسردد علیهم 
خلال بحي عسن الشفاء سواء کانوا من الدجالين أو الأدعياء أو الاين أصحاب 
النفمحة الالهية . 
آلامر بسیط . . . 
أولآ: فقد انتقلت «اخاجة صفصف؟ إلى رسحمة الله منذ ستوات قليلة . 
انیا: آن «احاجة صفصف» كانت علمّا من أعلام العلاج الروحالی؛ حیث تناولنها 
کظاهرة فريدة العدید من التحقیقات الصحفية بل واستضافتها بعص البرامج 
العلیفزیونية . 

اک : كانت «1لحاجة صغصف» وعلى مدار سئوات عمرها مقصدا لو جهاء وكبراء الدولة 
وأثرياتها ومثقغيهاء بل ویعض من کانوا على قمتها . 

كنت قد سمعت عنها من عدة سنوات » وأخذتنى قدمای بعید؛ عن بابها طوال هذه 
السئين» إلى أن قادتنی إليها عندما علمت أن أحع أعضاه الجمعية يعمل مساعدا لها 
فى جلسات العلاج» والذی پشجعنی على الذهاب إليها بصد أن قشل هو شخصيًا 
فى علاجي. 

وأعذت منه موعداء واتفقت أن أقابله فى منزلها بشبر! حيث تقیم ووأنه سوف يترك 
اسمی لدی من یقفون بالباب حتی يسمحوا لی بالدخول. 

وذهبت وکانتی أطير. 


۱۷۸ 


حمفتنی آمال الشفاء على جناحیها. 
#F‏ 4 ۶ 

كان بیتها عبارة عن قيلا من طابقين ؛ وتقم فى أحد الشوارع التضرعة من شارع 
خلوصی بشبرا. 

وظننت أننى سوف اتخبط کثیر! قبل أن آتعرف على عنوانهاء ولکن ما آن دلقت إلى 
ذلك الشارع الجائبى حتی شعرت كأننى فى أحد الوالد حيث رآیت آعدادا کبیر: من 
الرجال والنساء والاطفال» وقد افترش بعشهم آرض الرصيف» على حين تحلق الآخرون 
حول رجل كان یتناول من أيديهم بعض الخطابات الفلقة أو قصاصات الورق. 

وعلمت أن #الحاجة صفصف؛ اصبحت تقوم بالعلاج عن بعد» بعد أن ازداد الاقبال 
عليهاء ولم يعد لديها القدرة على مقابلة کل صحاب احاجات والمرضي» وأن على من 
يرغب فى الحصول على مساعدنها أن يكتب اسمه وعتواته ومشكلته تفصيليًا ويرسله لها 
فى خطاب» أو يقوم بتسليمه إلى أحد معاونیها . 

وشققت طریقی بين الجموع المحتشدة التى تداخلت وتعالت أصواتهم» وتدافعوا 
بالشاکب لتوجديه أسكلتهم أو تسليم خطاباتهم إلى ذلك الرجل الذى راحت محاولاته 
لتهدنتهم وتنظيمهم أدراج الرياح . 

وتوجهت إلى اباب الخديدى الذى يفضى إلى حديقة صغيرة ذات سلم عريض ينتهى 
إلى شرفة واسعة صفت على جوانيها عدد من المقاعد التى امتلات عن آخرها؛ وفى جانب 
منهاتم وضع مكتب جلس خلفه آحد المساعدين » الذى قام من مكانه لیقودتی إلى باب 
كبير فى حر الشرفة یفضی إلى القاعة اللخصصة لحلسات العلاج بعد أن أخبرته بأسمى ٠‏ 
قابلتتى بالباب سيدة مسنة تيل إلى الامتلاء وان يزت بخفة الم ركة والنشاط » والتى 


لازمتنى حتى جلست على المقعد الذی آشارت إليه. 


ودرت بعیتی فى المكان المريج الدافی الذى اصطف فيه على شکل الداثر: عدد من 
القاعد الوثيرة » وبدت القاعة مريحة للمین من حيث تجانس ألوان أغطية القاعد والستاثر 
مع السجادة العملاقة التى کنادت أن تغطى أرضيسة القاعة الرحبسة الواسعة ذات 
السقف المرتفع والتوافسذ العالية المغطاة يالسعائر» والحوائط التى ازدانت مجموعة من 

اللو حات ابشمیلة. 
1۷۹ 


كانت القاعة تدل على عز وثراء قدیمین» وقد غمرها ضوء آحمر حافت انبعت من 
«أباجورة! ثميئة وضعت على منضدة صغيرة فى أحد الأرکان: بینما تعالى من جنباتها 
صوت موسيقي لآلة لاور غون أقرب ما تكون إلى الرسیسقی الكدائسية» وقد أعمذت 
انتبعث من جهاز تسجيل قد تم وضعه على إحدى الموائد الجانبية والذى كانت تتولى 
مهسمة التحكم فى صوته وقلب الشريط بمجرد انتهاته تلك السيدة المتلشة التى 
قادتنى إلى متعدی . 

وجلست أتصفح وجوه الموجودين رجالا ونساء فى ثيابهم الأنيقة؛ وجلستهم 
المرسومة الرشيقة» وكأنما أنا فى حفل خاص فى أحد البيوتات الثرية العريقة» حیث 
امتلات القاعة بنحو ثلاثين شخصًا لم يبد لى بيئهم سوى ثلائة أو أربعة اشخاص عن 
ينتمون إلى الطبقة الدنيا أو الشعبية . 

وعلمت من سيدة أنيقة جميلة كانت تبلس يجانبى أن معظم الجالسين [سا من بين 
المقريين اللحاجة صفصفب» شخصياء وإما من أتوا إليها بناء على توصيات أقاريها 
وأصدتائهاء أو بعض الشخصيات البارزة والهامة فى الجتمع؛ حيث لم تعد تفتح بيتها 
مغل هذه الججلسات إلا لمجموعة من الصفوة المختارة . 

ودخلت علینا (الحاجة صفصف» آخیر! وبصحبتها زميلى عضو الجمعية الروحية بعد 
آذان العشاء بنحر عشر دقائق» امرأة نحيلة رقيقة فى السبعينات من عمرهاء ذات وجه 
ملاتكى نورانی يشوش » وشعر فصير أبيض فى لون الثلج» واتجهت فى خطرات بطيثة 
إلى آقصی القاعة ؛ حيث أسرعت السيدة المتلتة بوضع مقعدين أمامها وأمام زميلها . 

وظتت أن #الاجة صفصف» ورفيقها سوف یجلسان على هذين المقعدين» ولكنهما 
لم يجلسا عليهماء بل ظلا واقفين خلفهماء بینما ارتفع صوت #الحاجة صفصف؟ الناعم 
الهادئ وهی تلقی على الموجودين تحية الساء » وتاشفدت الموجودين الهدوء ومراعاة أن 
تلك الجلسة جلسة روحية لابد وأن يكون ها احترامها وقدسيتها . وأنهما سوف یبدآان 
العلاج على التوالی واحد) بعد الآخر وفقًا لأماكن جلوس احاضرین . وأن على صاحب 
الحاجة أت يتوقع الشفاء أو عدمه وفقًا للمشيئة الإلهية » وآنها تقوم بعد الانتهاء من علاج 
آنعر مريض من يين لاض رين بالاختلاء فى حجرتها والاستغراق فى الصلاة والعبادة» 
وأن الأرواح المرافقة لها تقوم فى هذه الأثناء بمصاحبة روحها بزيارة المرضى فى منازلهم 
لاستکمال علاجهم فى آثناء نومهم: وأن قليلاً من هؤلاء المرضى يرون تلك الأرواح 
حول أسرتهم» وکاغا هی شبه رؤيا أو حلم غامض غير مکتمل التفاصيل . 
A‏ 


وآسرعت السيدة المتلثة إلى جهاز التسجيل وآدارته مرة أخرى» على سین آشارت 
«اسحاجة صفصف» إلى أول شخصین یجلسان عن یمینها ليأخذا مکانهما في القعدين 
اللذين آمامها وآمام زمیلها . 

وساد القاعة صمت مطبق واتسعت عینای و آذنای عن آدرهما وأنا آراقب «الحاجة 
صقصف» وقد أغمضت عینیها فى استغراق؛ وقد وضعت كفيها خلف رأس الرجل 
الذى جلس آمامھا على المقعد فی مواجهتنا دون أن تلمس رأسه بعد أن تلاشی صوته 
افيض الذی جاءنا عبر القاعة الساكئة وهو يشرح لها آلام ظهره التى استعصی علاجها 
على الاطبای وبدأ كقا «احاجبة صقصفب» ينز لان تدريجينا خلف رأسه حتى كادا آن 
يحيطا بكتفيه ثم ظهره» بينما كان رفيقها يقوم بنفس الطقوس مع المريض الذى جلس 
أمامه وقد أطبق عينيه بدوره, 

وما هی إلا آربع أو حمس دقائق حتى فتحت الحاجة صغصف» عبنیها وكأفاقد 
عادت من رحلة بعيدة» وهی تطلب من مريضها مغادرة العف متمنية له الشفاء فى الوقت 
الذى آشارت فيه نی المرأة التى حل عليها الدور فى العلاج للجلوس مکانه . 

وتناوب اتاضروت اللوس أمام «الحاجة صقصف؟ وزميلها حتى حل دوري» حيث 
مررت بلفس الطقوس التى مر بها الاعرون» وحیث عدت إلى مكانى مرة أخرى انتظارًا 
لانتهاء «الخاجة صغصف؛ وزميلها من آخر الحالات» لاصطحاب الاخیر فى سيارتى 
لتو صیله إلى منشية البكرى وأنا فى طريقى إلى متزقى فى مصر الجديدة كما اتفقتا من قبل . 

اك 

ما كدت آخذ مكانى أمام مقعد القيادة حتى انهالت أستلتى حول «الحاجة صفصف» 
وحول المترددين عليهاء وحول طريقة علاجهاء وأخذ زمیلی يقص على قصتها وقصة 
شتیقتها التى تبين لى أنها تلك السيدة المليكة التى كانت تقوم بتنظيم الججلسة . 

كان وائد #احاجة صقصف؟ من كبار القضاة عندما بدأ يلاحظ أن ابنته صفصف التى 
لم تتسجاوز الثالئة عشرة من عمرها تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والارتقاء الروحى + 
وآنها لا تشارك من هم فى مثل عمرها لعبهم ولهوهم واهتماماتهم الطفولية, 

ثم بدأ يلاحظ بعد ذلك عندما كان يتصادف وجودها بچوار أحد الرضی من آفراد 
الأسرة آنهم كانوا يتخلصون من آلامهم وأمراضهم فى كثير من الخالات بجرد لسها لهم 
بل وأحيانًا مجرد جلوسها بجوارهم. 

YA 


وشاعت قدرات الصبية المسغيرة بين الأقارب والحيران بل وفي الاحیاء الجاورة؛ 
فأصبحت مقصد الرضی على احتلاف أنواعهم . 

وبدأوالد «اصاجة صشصف» فى تگریسس كل الجهسود لاعداد ابه دينيا 
وروحیا مستمیتا فى ذلك بالإضاقة إلى نفسه شخصیا بمجموعة من الشموخ 
والتصوفه والروحاتيين. 

واستمرت کرامات «الجاصة صفصف؟ التی عزفت عن الزواجء ووهبت سیاتها 
العلاج المرضى » وطرد الجن من أجساد المعذيين وابطال جيع ألواع افسد والسحر . بعد آن 
أصبحت على درجة عالية من السمو والشفافية الروحية التى یسرت لها بلوغ مرحلة الجلاء 
السمعی بل والبصرى ؛ والتعامل مع الأرواح الخيرة والاستعانة بهم . 

وفضلت «الحاجة صفصف؛ أن یمضی بها قطار العمر فى صورة أقرب إلى حياة 
آلرهبتق تساعدها فى ذلك شقيقتها الی لم تعزوج هى الأخرى» حيث قررتا الإقامة 
بالدور العلوى للقيلا التى یمتلکانها ؛ وتخصيص الدور الأول منها لاستقبال أصحاب 
الحاجة وعقد جلسات العلاج . 

وظفت «الخاجة صفصف؟ على مدار عشرات الستوات تكرس كل وقتها وطاقتها 
قدمة کل من يقصدهاء إلى أن أصبحت مع تقدمها فى السن غير قادرة على الاستمرار فى 
نفس التهج الذى كانت تسیر عليه خاصة وأن بلوغ مرسلة الکمال الروحی كانت تتطلب 
منها الاستغراق الشديد فى العبادات والصلوات لساعات طويلة » إلى جانب ضرورة 
تطهیر المسد بالصوم والامتتاع عن الأكلى ماما مهید) بللساتها الروحية للعلاج؛ جما حدا 
بها قى النهاية إلى استخدام طريقة العلاج الروحى عن بعد والاكتفاء بجلسات العلاج 
التى قامت بتحدید يومين محددين لها من كل أسبوع , 

وعلمت من مرافقی أن «الحاجة صفصف؟ فى بعض جلساتها تستعين ببعض الوسائل 
المادية الملموسة » التى تزودها بها الأرواح لعلاج بعض الحالات» كأن تجد فجأة فى يدها 
ععلقة مليئة بالدواء الذى تبرعه لمريضهاء أو أن تجد فى يدها حقنة تقوم بغرسها فى جسد 
المريفس وكأغا هناك قوة خفية تقوم بتحريك يدها تلقائيا . 

وعندما توقفت عند هذه النقطة لناقشتها نظر لعدم اقتناعی بها علميّا» أخذ رفیقی 
یقسم أقسامًا مغلظة أنه قد مر شخصيًا بثل هذه المواقف أكشر من مرة حتى فى بعض 
الأماكن والأوفات غير المخصصة للعلاج الروحی ؛ حیث أعذ يروي ما حدث فى إحدى 


AY 


الرات عندما كان بمكتبه فى مبنى التلیفزیون» وعندما آقبلت عليه افراسلة الفنانة زوزو قبيل 
وقد انحنی ظهرها من شدة الألم الذی كان يعصف بعسودها الفقری . حيث وجد نفسه 
يتحرك واقّا خلفها وهو يطلب منها عدم ال رکة وإذا به وقد أمسك من حيث لابدری 
بحقنة قام بغرسها فى ظهرها من فرق ملابسهاء وإذا بها تصرخ ألما وهی تعتدل بقامتها 
وتلتفت إليه وهی تتساءل فى دهشة عن مصدر تلك الحقئة التى شعرت بها وهی تخترق 
عظامها معلنة انتهاء آلامها تمامّاء ومدى ما تشعر به من راحة بعد تلك الوخزة الشديدة» 
ونظر رقيقى فى دهشة إلى اسلعقنة الفارغة فى يده وهو يقسسم لها أنه لا يعلم أى شىء 
عنهاء وأنه لم يسبق له فى حياته أن قام بتجربة إعطاء القن لأى كائن من كان . 

وعلست من خلال متاقشاتی فيا تلى ذلك من آیام مع المعالجين الروحائيين أن 
الوسطاء الروحانيين فى جلسات العلاج فى مختلف آنحاء العالم وكذلك فى مصرء 
يقومون فى بعص الأحيان بعلاج الرضی بالعديد من أنواع الأدوية والحقن التى تصل إلى 
أيديهم من خلال الأرواح اللامرئية القادمة من العالم المجهول . 

# 4 و 

وآویت إلى فراشی فى تلك الثبلة وقد آوشك الفجر على الیلوج بینما لفنی شعور 
غامض من الخوف والتوترء وأنا آترقب مجىء زوار اللیل من الأرواح والأشباح. وفشلت 
لعدة مرات فى إبقاء عینی مخمضتین: حيث كاف يخيل إلى کلسا أغمضتهما أن هناك 
أصوانًا خافتة يتردد صداها فی فراغ اجره وما أن أفتح فی ترقب ووجل عينى لأختلس 
نظرة سريعة إلى القضاء المحيط حتی تتلاشى تلك الأصوات» وتصافها الحالم الباهتة 
للحجرة الخالية من أى أرواح آو آشباح والتى تتضح بعض تفاصيلها من خلال ذلك الضوء 
الهزيل الذى يتسلل إليها من خصاص النافذة , 

وكان النوم آرسم بى من أرواح وأشياح #الحاجة صفصف؟ عندما آفرقنی بتعومة 
ودون أن آدری فى أحضائه؛ لأصحو على صوت مدوى فجأة فى فزع وخوف شديدين 
طرحا یی من أعلى فراشى وتركانى مكومة على الأرض» حیث اعتدلت بسرعة وفی 
حركة بهلوانيةء لأجلس متريعة على الأرض پینما كانت ضحكاتى الهستيرية تدوى في 
فراغ الغرفة عندما أدركت كنه ذلك الصوت. 

لم يكن ذلك الصوت المدوى قادمًا من أرواح «ا-حاجة صغقصف» وأشياحها كما 
اعتقدت» پل كان صوت تلنبه الذی كان يرقد بسلام بجوار سريرى على #الكسوديئوة 
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وهکذا خذلتتی أرواح «اخاجة صفصف». خذلتتى كما غذلنی الطب والاطباه. 
ولم أعد مرة آخری إلى آعتایها. ولکنی عدت لارتی على آعتاب آخری جديدة. 


۱۸ 


برکات قسیس الكنيسة العلقة 


من . .۲ 

قسيس اسمه آبوتا اف 

٩۰۰۰ آين‎ 

کنيسة «مار جرچس»- 

کیف . .8 

هذه هی ألحكاية . 

Ha 

كان القطار یطوی السافة من محطة سرای القبة متو جهًا إلى حلوات فى صباح ذلك 
الیوم اليارد من شناء ۰۱۹۹۰ وقد آخذت المشاهد تتسارع وتتسابق وتطوی آمام عينى 
التائهتين من خحلال زجاج النافذة المغلق ء پینما كنت أسند رأسى الثقيل الذى یضج بمزرفة 
الالم فى إعياء وتخاذل شدیدین إلى زجاج النافذة , 

وکان على أن آخادر القطار فى محطة «مار جرجس»؛ لالتقی باحد أصدقاء العائلة 
السيصيين من سکان حلوان؛ والذی كان يريط بين عائلته وعائلتی علاقة جيرة وصداقة 
دامت ثعشرات السنين » وذلك للتبرك بأحد قساوسة الكنيسة العلقة 

وإن نسيت فلن أنسى ذلك اليوم وكأنه كان بالأمس» فقد كنت فى ذلك الوقت آجرب 
«صتقًا» جدیدا من الأدويةء وکاغا اجرب صنفًا جدیدا عن أصناف ١‏ قالة التى تباع فى 
السوبر ممارکت؛ حيث أصر الطبيب الذى كات بدا نى على تعاطيه ئة أشهر كاملة 
رغم عدم جدراه مطلقًا فی حدة الصراع الذى كان یعصف برأسى » ورغم 
شکوای الدائمة من تلك الحالة من عدم الاتزان وتغييب الوعى التي كنت أصاب بها . 

ولم تكن هذه هی المرة الاولی التى أجرب فيها آمشال هذا الذواء» ولکنها كانت الرة 
الأولى التی ابر فيها وأغادر منزلی وكأئنى مثل «سخالیق الله ؛ بل وأقرد سیارتی فى 


۱۸۰ 


الشوارع الزدحمة الکتظة يالمارة؛ رغم ذلك الغلاف السميك الذى كان يغلف وعیی ؛ 
ورغم اهتزاز المرئيات آمام عینی . 

ولم #أكابر؛ فى ذلك الیرم طریلا قما هی إلا ناصیتین أو ثلاث» ستی آدرکت أننى لا 
آقرد سيارةء ونما أقود سلاسًا فاتلاً فد يطوى تحت عجلاته جسنا آدمياء أو یمانق فى 
حميمية سيارة أخرى فى الطريق . 

ورکنت سیارتی على الفور وغادرتهاء ثم أشرت إلى إحدى سيارات الأجرة وأنا 
أستجمع قراى لأخفى تلك المرأة التى لا تکاد ترى ما أمامها والتى تهتز «وتتطوح» داخلى 
کالخسورق وطلبت من السائق التوجه إلى محطة مترو الانفاق سبراى القبة . وغادرت 
السيارة إلى دال المحطة لاستقل للمرة الأولى فى حياتى ذلك القطار الذى أصبح یصل 
ما بين ا مرج وسلوان. 

ولست آدری كيف شققت طريقى فى ذلك اليوم إلى شباك العذ ار ۰ وكم استضرقنی 
من الوقت وأنا أبحث عن اللوحة المضيئة التى تعلن عن الحطات التى سیتوقف عندها 
القطار القادم كما كان هو الخال عندما كنت أستقل القطار أيام كنت أسكن بيحتوان» ولا ما 
إذا كان الركاب ينظرون إلى فى سخرية واستغراب وكأننى أصبحت «فرجسة»: أم أنهم 
لا یشعرون حتى بوجودى» وقد طوح الخدر رآسى الذى أسندته إلى التافذة وآنا آقرب إلى 
السكرى أو المغييةء ولا كيف كان يعمل وعبى الذاهل عندما أدركت آن الحطة العالية هى 
محطتی القصودة عندما أخذ القطار يهدئ من سرعته» ولا ماذا قلت أو قال لى صديق 
العائلة وهو يستقبلئى على رصيف المحطة . 

وعبرت الشارع معه كالدائهة أو المنقادة ونحن نتجه إلى تلك الكئيسة الاثرية بمبانيها 
الضخمة التى التحمت مع الكنيسة المعلقة» بينما غرقت فى بحر من التهيؤات وأحلام 
اليقظة » حیت تخیلت أننى ساغادر الكتيسة بعد قليل وقد خلقت خلقًا جديداء وعدت 
كما كنت قبل ما يقرب من العشر سنوات» وحبث انتابنی ما يشبه الإيمان المطلق بأن الله 
سب‌هانه وتعالى بواسع رحمته وعلمه » سيرسل روح السيد السیح عيسى بن مریم عليه 
السلام صاحب العجزات؛ لتحل فى جسد الأب (فب) ذلك القس الذى جثت من آجله» 
والذى طالما سمعت عن قدرائه وبركاته ؛ لیتشلنی من تلك الالام التى تعرید في رأسى ء 
ومن سموم تلك الأدوية التى تعصف باتزانى ووعیی . 

ورغم أننى كنت قد سمعت الکثیر عن كرامات ذلك القس» إلا أن ما قیل لى من أن 
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الزحام الشدید للمترددین عليه قد يمتعنى من مقابلته [لا بعد عدة أيام ؛ جعلنى احجم عن 
خحوض تلك التجر: 

ولكن حدث أن اتصل بی صديق العائلة الذى آشرت لیه عدبا علم من أمى آننی أمر 
بواحدة من تلك المراحل المرضية الصعبة التى صیحت جز من حیاتی» والتى كانت 
تلقى بى إلمى الفراش أحيانًا لعدة أسابيع » وطلب نی وض تلك التجربة التى لن تضر 
أن لم تتفع . 

وآمام عجزی عن قهر ذلك الخنى الذی يعريد فى رأسی» وآمام عجز الطب والآطباء 
عن الأحذ بيدى» و آمام رغبتى الملحة الجامحة فى الحصول على الشفاء ومجدتنى أتصاع له 
فى تهلل واندفاعء وكأما آنا غريسق طال صراعه مع الأسواج العا ت والذی ما أن 
کادت تخور قواه حتى برزت له من طيات الأمواج الهادرة مجرد قشة صغيرة بعلت فيه 
الأمل بالنجاة. 


وهكذا استجمعت قولى الخائرة» وجرجرت جسدى المتهك ووعبى الغیب بسموم 

الأدوية وآلام الصداعء وذهبت إليه. 
ج جد 6 

کانت هذه هي المرة الأولى التى أرى فيها هذه الكنيسة عن قرب فطالا شاهدتها من 
نافسلة القطار وأنا فى طريقى من حلوان إلى القاهرة أو بالعكس قبل زواجی ؛ ولکن 
الظروف لم تيسر لى فرصة زیارتها أو التعرف على معالها . 

وآنعدنی صديق العائلة فى جولة سريعة مبتورة داتخلهاء فقد كنت فى الهفة للقايلة الأب 
(ف)۰ بنفس القدر الذی كنت أتلهف به للعودة إلى بیتی وحجرتی وفراشى؟ کی يأخذنيى 
اللوم فى أحضاته . 

وما أن خرجنا من باب الكنيسة» حتی توجه بی مرافقى یمیت إلى مر حجری ضيقء 
يده من الخجائبين سوران حجریان شاهقان يخفيان ساوراءهماء وما إن انحرف ينا ذلك 
الممر إلى جهة الیسار حتى رأيت بابا خشبيا منخفضًا أقضى بنا بعد أن اجتزناه إلى فناءه 
داخلی ذى أرضية حجرية: وقد غص بأعداد غفيرة من الناس على اختلاف مستوياتهم 
من الرجال والتساء والاطفال؛ حيث اصطفو! قيما شه الطابور انتظار) لقابلة الأب (ف) 
الذى كان يقوم باستقيسال مريديه فى تلك الحجرة الوحيسدة التى كانت تقع فى 
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وتقدم مرافقی من ياب تلك المحجرة التی كان یابها منف رجا واتحنی على أذن رجل 
مسن کان یسد الفراغ الباقى من لباب بجسده: وهمس شيعا فى أذته؛ قام على إئره الرجل 
بالنظر إلى قى سماحة فى تفس الوقت الذى خرجت فيه من الحجرة سيدة شابة تحمل 
طفلا على ذراعهاء حيث أعقب تلك التظرة بإشارة من يده مؤذنًا لى بوشوج الحجرة. 

كانت امسجرة تتميز ب الشديد ويسقفها اللخقض » وبتلك الطاقة الصغيرة 
المرتفعة التى تسلل من خلال زجاجها العشق اللون ذلك الغسوء الشبيه بألوان الطيف» 
والفى ألقى ظلاله على قامة ذلك القس العجوز جلابسه السوداء ومليته الكثرفة التى غزاها 
الشیب. ووجهه الوقور الذى تنقل لك علامحه حالة تلقانية من الشعور بالسلام وابتسامته 
الهادئة الرزينة . 

كان يقق فى منتصف الحجرة تقرييّا» حيث كانت تفصلتى عنه متضدة صغيرة 
ملخفضة من استشب» بينما كان يقف وراءه مساعده الشاب الذى كان فى نسو الثلاثين 
من عمره. 

وشرحت للفسى العجوز بإيجاز آوجه معاناتی» وارتسمت فى عينيه نظرة تفهم 
وتعاطف» بينما اتسعت اپتسامته الهادلة وهو یتناول من ید مساعده زجاجة الزیت القدس 
ليأخذ نقطة منه على (صبعه. الى رقعه لیمس به جبهتی» وما أن مد يده بالزجاجة 
لیمیدما إلى مساعده حتی تتاول بسرعة خاطفة كربا ميا بالماء كان موضوعا أمامه» وما 
كدت أتابع يذه وهی ترفع الكوب إلى شفتيه حيث تناول متها رشفة واحدة کب 
يميل على فجأة رغم المنفمدة التى تفصلنا وهو يطلق من فمه رذاذا من الماء الذی ملا به 
قمه لیغطی رجهی وبتخلل شعرى وینتاثر على ثوبی . 

وأخصذتنى الفاجاة التی جعلتنی آتراجع إلى الوراء فى فزع ء بينما أسرعت أذيل 
بأصابعى قطرات الماء التى سالت على وجهى واستقرت على عينى وأمدابى » فى الوقت 
الذى نتاهى إلى سمعى ولاول مرة صوت الاب (ف) اثرتیب الشبيه بالتراتيل » وهو يدعو 
ى بالشفاء بعد أن يته مودعة . 

والتفت إلى مرافقی فور أن غادرنا الحجرة الصغيرة» وهو يتساءل فى تفاؤل عما إذا 
كانت حدة الصداع قد خفت قليلاء حيث أجبته بالنفی» وأنا ما زلت غارقة فى ذهولى. 
لذلك #الدش» الذى أخذته للتو بلاسی والذى لم يكن فى افسبان بیتما اخترت بقعة 
مشمسة فى الفناء الحجرى» وققت فيها لعدة دقائق » وأنا أجفف وجهی ورقبتى . 


ة ووجدته 
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ویبدو أن ذلك «اخمام» الذی آخفته على يد الاب (ف) كان له فعل السحر فى إيقاظ 
وعيى وتنبيهى إلى ما يدور خارج حجرته: وإلى طببعة ذلك الجمع الذى احتشد فى ذلك 
الفناب. فقد أدركت من حلال بعض المبارات التى تناهت إلى سمعى أن معظمهم قد 
قدموا من بعض المدن والقرى البعيدة سواء من الدلتا أو الصعيد» بل وأدركت أن اليعض 
منهم لم يأت بصورة فردية» وإنما جاءوا فى مجموعات» حيث لفت نظرى مجموعة 
مكونة من نحو عشرة أغراد من المسلمين وا مسيحيين قد أثوا جميعا من مدينة الإسكندرية 
فى #ميكروباص؛ واحدء وكان من بينهم شاب فى مقتبل العمر حبسه مرض الشلل فى 
مقعده التحرك وكذلك طفل فى نحو العاشرة يعانى من التخلف العقلى الشديد والذی 
بدا واضضًا من تكوين رأسه وملامحه واهتزازات جسده المتشنج الصغير . . . وقد سال 
اللعاب من جوانب فمه. 

وأدركت أن مشكلاتهم ومعاناتهم على اختلاق أنماطها قد صهرتهم جمیعا فى يوتقة 
واحدة وهدف واحد رغم احتلاف دياناتهم ومشاربهی حيث أخذ البعض فى سرد ما 
سمعوه عن كرامات القس العجوز وكأنها حقائق مؤكدة عايشوها بأنفسهم. 

وعلمت أن هناك من ينظم الرحلات للقادمين من خارج القاهرة من قهرهم امرض 
والعجز عن مواجهة وحل مشكلاتهم» وكأنهم مسجموعة من الحجيجء يسنوى فى ذلك 
الوجهاء والبسطاء» المسلمون والسیحیون» حملة الدكتوراه من المساكين أمثالى والذين 
لا يعرفون الألف من «كوز الذرة» وكيف أنهم تسلحوا جميعا بسلاح الایمان 
والمجزات» لواجهة ذلك العجز والقهر الذى يسارس سطوته على مقدراتهم 
ورسیاتهم وصحتهم - 

وأصر مرافقی . صدیق العائلة فى ذلك اليوم على أن یقلنی بسیارته حتى منزلى فى 
مصر الخديدة بعد أن فشلت فى ارتداء قناع المرأة المشارقة» وعتدما لاحظ مدى ما أعائيه من 
تعب وإرهاق وعدم اتزان: حيث اتصفت بزوج ابنتى تليفونيا وطلبت منه إحضار سيارتى 
من المكان الذى تركتها فيه في الصباح . 

وآويت فورا دون أت أستبدل ملایسی إلى الغراش» رغم أن الساعة لم تكن قد جاوزت 
الغاتية عشرة ظهر) إلا بقليل» حيث كان النوم أرحم من الماء والزيت القدس الذی بارکنی 
به الاب (ف)ء وحیث أخمذت «مزیکة حسب الله؟ التى تدوى فى رأسى فى ا فوت 
تدريجيا إلى أن سرقنى النوم منها تام 


۱۸۹ 


واستیقظت من الوم بعد ما يقرب من الثلاث ساعات . واستمقظ سعی الجن الذى 
یسکن فى رأسی عجره سضادرتی الفراش. وبدأت معزوفة الالم تعرید فى رأسی . 
واستعدت فى ذاکرتی حداث الصیاح . وابعسمت فى مرارة» وآنا أتذكر الماء والزیت 
القدس . واتسعت ابتسامتى المرة عندها آیقنت أن آبواب السماء ما زالت مغلقة «بالضبة 
والفتاح» آمام ابتهالاتى ودحائی» وآن الأب (ف) وروح سیدنا عیسی عليه السلام قد 
حذلاتی وتخلیا على . 

ومع ذلك اغتسلت وتوضاأت وصلیت ودعوت . 

وظل اجلنی الذی یسکن فى رأسى «یتعفرت؟ وايتنطط» و«ايتشقلب؟. 

إلى أن كان يوم. 
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وخث لتی ملك ا لجان( 


عاد الصداع #پجرجرتی! مرة آخری إلى أبواب أطباء الأمراض النفسية . 

وعدت دآپلیم» الحبوب المهدئة 2 وأبلبع» المسكنات . 

إلى أن دخلت حیاتی تلك الفتاة التي أخذتنى إليه . 

إلى الأب (ب), 

FF 

كانت تلك الفتاة شابة فى ثحو الخامسة والعشرين من عمرهاء وکانت قد انتهت من 
دراستها اشامعية عندما بدأت تتردد على منزلی : حيث كان يربطنا وأسرتها علاقة قديمة . 

وبدات أجد فى ترددها الستمر نوعا من الأتس خاصة بعد سقر زو جى وانشغال آبناثی 
بحياتهم الخاصة . 

وحدث أن أجريت عملية جراحية استدعت بقائى فى الفراش لفعرق حيث أصرت 
تلك الفتاة على البقاء معى لرعایتی بعد عودتى للمنزل ؛ وحیث أصبحت يعد ذلك تفضل 
ابیت فى بیتی عن المبيت لدی أسرتها. 

وكنت اعلم منذ مدة طويلة آنها تعانی من يعض الهلاوس والخيالاات » راصطحبتها 
أكشر من مرة إلى أطباء الأمراض النفسية دون جدوی؛ وأمنت الشابة بفكرة أن هناك 
#جنى» بدأ في مطاردتها فى أحلامهاء ثم أصبح حقيقة لا ریب فيها. 

وأصبح بیتی بالنسبة لها هو اكان الوحيد الذى لا يطاردها فيه الجنى الذى كانت تدعی 
آنه سکن جسدها وأنه قد أحال حياتها جحيمًا: فأيتما تضع جنبها ليلا کان هذا الأنى 
یقتسمم آحلامها بصورة مزعجة وحادة» وأصيحت مع الوقت غير قادرة على الفصل بين 
الحلم والواقع » فهى ترى المنى جالا على طرف الفراش يصورته المرعية وهو يحملق 
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فيهاء وتقفز من القراش صارشة فى رعب تستنجد بمن حولها ویطمتتها الجميم أنه لم يكن 
إلا معجرد كابوس» وتقسم آغلظ الایمان أنه كان حقيقة لا ريب فیها . وترأء مرة أخخرى وقد 
تحول إلى فأر كبير تستيقظ على أتفاسه وهو يجثم فوق وجههاء ثم تعود مرة أخرى لتراه 
قزمًا يحكم قبشته على رقبتها آو یکتم أنفاسها أو يكبل آقدامها بسلاسل حديدية» وتطور 
الامر إلى أن اصبحت بعد کل موقف من تلك المواقف تصا ض الاعراض الرضیت 
فهی تفقد النطق لعدة أيام تارف وتصاب بالشلل الکلی وتفقد القدرة على الشی لعدة آیام 
تارة أخرى . 

وبدات رحلة معانائها وسعاناة آسرتها البسيطة رقيقة الخال بين الأطباء النفسیین 
والدجالین والمشعوذين» وفشلت كل الحاولات فى تحریرها من قيضة امرض اللفسی 
الذى كان يدعيه الیعض. أو من قبضة الجنى الذی يسكن جسدها كما كان يدعيه 
البعض الآخر . 

وكان بيتى المكان الذى لا يصل فيه إليها الجنى الذى يلازمها» وأصبحت تقيم معى 
إقامة شيه دائمة» ولا تضارقتی إلا إلى الدرسة التى أصبحت تعمل بها لتعود إلى بعد 
الانتهاء منها . 

وأقنعتنى الشواهد وأحاديئى معها آنها تعانی 
الأطباء فى علاجهاء وقاومت كثيرا 1 
الوفت تعاطفت معهاء بل وجاريتها أحيا فقد کاتت معاناتى من قهر آلام الصداع لا 
تدعنى أرى بابا للشغاء إلا طرقته حتى ولو كان هذا الباب شرکا أو سراباء وما كانت أكثر 
الشراك» وما كانت أكثر الآمال وألعلام الشفاء سرابًا. 

لاحظت لعدة آیام أن فتاتنا فد بدأت تتأخر فى العودة إلى المنزل مساءء ثم بدأت 
الاحظ أنها تبكر فى الخروج صباسًا بلا أسباب واضحة ؛ ثم بدآت تقضى يعض الليالى 
خارج بیتی بدعوى آنها تبيت لدی أسرتها ‏ 

واكتشفت بعد عدة أسابيع أنها كانت تراوغنى طوال الوقت حميث أخبرتنى فى لحظة 
من ظات صفائها آنها تترد على بيت الاب لاب)؛ وهو رجل مسيحى مسن قام بإعداد 
شقة يملكها فى شبرا لتكون مقر له يستقيل فيه المرضى والممسوسين وأصحاب المشكلات 
على اختلاف أنواعها کالعقم والخلافات الزوجية وما إلى ذلك» وأصبح يقيم فيها قداسًا 
فى الصباح الباکر يومياء وأنه قد أكد لها آنها ملبوسة وأن طرد الحنى الذی يتليسها سوف 
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بستخرق الكثير من الوقت» وأن علیها أن تصبر وآن نستمر فى الترده على مقره حتی یأذن 
الله لها بالشفاء . 

ومع طول فترة ترددها عليه تکرن لدیها البقين بأته منقذها ؛ فبدآت كلما ضاقت بها 
السیل تتصل به فى أي ساعة من ساعات الليل والنهار» وتستنجد بکراماته التی كانت 
تعتقد آنها بلا حدود رغم عدم تأكدها من هذه الکرامات سوی ما کانت تسمعه من أفواه 
عن كانت تقابلهم فى مقره ؛ والتی لا تخرج عن کونها من باب الصدفة» وتطور الامر بان 
أصبحت تشعر بالامان وا ماية فى ظل و جودما معه؛ فأصبحت تتردد عليه فى بیته وتقرم 
على رعایته وخدمة آفراد آسرته بل وأصبحت تقضی معظم لياليها لذیه . 

ولم أستطع آنا أو آسرتها إقناعها بعدم جدوی الضی فى ذلك الطریق الذى لم تجن من 
وراته آي شىء على مدار عدة شهور: لکنها استخدمت إحدى الوسائل الضاغطة: حيث 
هددت بالائتسار حرا إذا ما أصرت أسرتها على متعها من الترده عليه . 

ولااحظت فى القترات التی كانت تقضيها دی أنها قد توقفت عن الصلاة والتردد على 
الساجد كما كانت تفعل من قبل» حيث كانت تعرهم أن الجنی الذى بتلبسها جنی 
مسيحى » وأنه يمنعها من الصلاة» وآن ترددها على الكنائس وعلى الأب (ب) الذى لم 
يكن فى واقع الأمر قسيسًا أو راهب يرضى ذلك الجنى الذى يتلبسهاء والذى يتوقف عن 
التحرض لها رتسذیبها بظهوره لها فى أحلامها أو يقظتها كلما اکفرت من العردد على 
الكنائس وعلى الاب (ب). 

وبذلت فتاتنا جهودها المستميتة لإقناعى بزيارة الأب (ب) الذى سيق لها أن قصت 
عليه قصتی مع الصداع» وأنه قد أخبرها بان علاجى شیء سهل ويسير ولا یسندعی منى 
سوى زيارة واحدة له. 

وظللت لعدة شهور آرفض ماما فكرة تلك الزيارة» حتى دفعنی حب الاستطلاع فى 
أحد الأيام إلى روية ذلك ال رجل والتصرف على تلك القوى المجيبة لديهء التى استطاع بها 
أن يسيطر على عقل فتاتنا الشابة وذهبت إليه . 

وكان القر عبارة عن شقة واسعة تحتل طابقا أرضيا بإحدى العمارات بحى شبرا» 
وفوجشت بأعداد من الرجال والنساء تكاد تتجاوز العشرين فرداء وقد جلسوا فى انتظار 
عرض مشكلاتهم عليه؛ حیث كان يجلس إلى مائدة كبيرة تتوسط الصالة الواسحة بيدا 
رصت المقاعد التی استفها الحاضرون على جانبی الصالة. 
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رندمعنی فتاتتا ليه وأدركت أنه يعذم عن ظروفی الشىء الكثير عندما آخبرنی أنه قادر 
على علاجى» وأن على مجاراته والانصياع له ولتعليماته حتی يآذن الله بالشفای وأنه 
يبذل كل جهده لعلاج فتاتتاء وأن عليها الصبر وإعطائه مزيدا من الوقت حتی يخلصها 
نهائية من الجنى الذى يتليسها. 

وبينما كنت أجلس بجواره على المائدة الکبیرة: حيث كان يقوم يعمل بعض الاحجبة 
وإعطائها لكل صاحب حاجة كل فى دوره مع تعليساته با يجب عليه عمله من حيث 
استخدام البخور أو الاغتسال أو كيغية حمل الاحجبة» كنت أرقب بملاحظاتى التقدية قط 
المترددين عليه من مسلمين أو مسيحيين وأنواع مشكلاتهم ومدى إمكانيات ذلك الرجل 
الروحيةء التى يسرت له استقطاب هذا الحده من الناس» والتأثير على الیعض منهم إلى 
درجة إيمانهم المطلق به . 

وحل وقت القداس أو الصلاة» وخیرنی بين حضور الصلاة أو اتتظاره ین الانتهاء 
منهاء ووجدتها فرصة سانحة لعرفة ما يدور خلال تلك الصلاة» حي توجهنا إلى حجرة 
آحری كبيرة بها یعض المقاعد الوثيرة ذات الخشب المذهب» وحيث وقفنا جميمًا فيما يشبه 
الحلقة» عدا بعض المسلمين الذين رفضوا حضور الصلاة دون أى محاولة من الرجل 
العجرز لإغرائهم أو الضغط عليهم لحضورها. 

وبدأ الاب (ب) الصلاة التى لم تدعدى بعض الأدعية وتلاوة بعض آيات الإجيل . 
بینما استغرقت أئا فى تلاوة ما أحفظه من آيات القرآن الكريم . 

واستغرقت الصلاة نحو ريع الساعة حيث خرجنا جمیعا إلى الصائة مرة أخرى وحيث 
عدت معه للجلوس إلى الائدة. 

ووجدت الاب (ب) قد استغرق لبعض !لوقت فى إعداد بعض الأحجية واللفائف 
التى لم أدرك تمامًا محتواهاء ووضعها جميعًا فى حزمة صغيرة واحدة» والتفت إلى 
یتاولنی إياهاء قائلا إن سر هذه اللفافة مسر «باتع» وإنها عبارة عن رسالة إلى تملك 
الجان». يأمره فيها بتسخير كل قواه للقضاء على الصداع الذى آعانی منه: وآن على أن 
ألقيها فى وسط النهر بتفسى ولیس قريبًا من الشاطیع وأننى سارى بنفسى وللعر مدی 
تأثیر تلك الرسالة ومفعولها الأكيد. 

وتناولت مئه اللقافة وأنا أكعم ايتسامتى » فقد جكت من أجل فعاتنا وإذا بقدمى تنزلق 
كما انزلقت فتاتنا من قبل ء أو على الأقل كما يعتقد هو فى قرارة نفسه . 
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وغادرت القر بعد أن أكد على ضرورة التردد عليه لاستکمال العلاج والشفاء. 
حیسث یحتساج الامر منى مداومسة آلتردد عليه وعدم الدرتف عن هذا الترده مجرد 
اختفاء الصداع . 

وما أن آخعذت مکانی آمام عجلة قيادة سیارتی وفتاتنا الشابة إلى جواری» حتی بدأت 
فى تحلیل الوقف وتشخیصی الاب (ب) نفسه حیث آدرکت من خلال تدقیفی الشدید 
فى هیشته وملاسح وجهه رطریقته قى الحديث أن لدیه قوة حائلة فى التأثير على من يتعامل 
معه فقد کان رغم اقترایه من سن السبعین تقريبا 
الکثیف الذی ططاه الشیب وملامح وجهه الحادة» يوحى بشىء من الهاية والسيطرة» كما 
كانت نظراته وعیناه الحادتان الژثرتان تنمان عن قدرة هاتلة على الایحاء الذی قد یصل 
إلى حد استلاب الارادة والاستفطاب. 


ذاهامة ضخمة متناسقة » وكان بشعره 


وظلت غشاتنا صامتة فى انتظار تعليقى على هذه الزيارة» حيث حاولت [قناعها بلا 
جدوی أن کل ما يقوم به هو عملية إيحائية للمترددين عليه بقدرته على حل مشاكلهم . 
وأن قوة الإيحاء والایهام فى كثير من الأحيان لها قوة السحر فى استتفار مقاومة الجهاز 
المناعى للفردء وكذلك فى مواجهة معظم المشاكل . 

ولم تقتنع مرافقتی الشابة بكل مبرراتى التى سقتها إليها فى حكمى عليه» وظلت 
تقنعنى یأن تلك هی فرصتی الذهبية للتخلص من الصداع وأن الأمر لن يستغرق منی 
سوى عدة دقائق لإلقاء اللفاقة التى أعطانى إياها فى النیل» وأن اختفاء الصداع سيكون 
الوسيلة الوحيدة لإقناعى بقدرات وكرامات الب (ب) التى تومن به إيمانًا مطلقا - 

وجاريت فتاتنا وأنا أبتسم لها فى اسع خفاف» حیث أدركت أن هذه التجرية التى 
أيقنت مسبقًا بفشلها من خلال تجاربی الفاشلة الطويلة قد تکرن خطوة لاقتلاع 
إيماتها بهذا الرجل - 

وتوجمهتاسويًا بسيارتى إلى القرب من کویری الحامعمة» حيث رکشت سیارتی وحيث 
قطعدا المسافة من أول الكوبرى إلى منتصفه سير على الأقدامء وما أن وصلنا إلى هدقناء 
حتى انتابني شعور هائل بالخجل «والكسوف» وآنا آرقب السيارات العابرف حيث خیل 
لى أن كل راکبی السيارات والمارة يراقيون تلك المرأة المجنونة «التی هی أنا» ومی تلقی 
برسالتها إلى ملك الجان من وراء ظهرهاء فقد كان من بين تعلیمات الأب (ب) أن أقف 
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وقد آدرت ظهری إلى التیل: ثم ألقى باللفافة من فوق کتفی إلى أقصى مدی فى الثيل > 
وكأتما هو شى على من مواجهة ورؤية ملك الجان الذی قد يخرج لى من أعماق الباه 
لیتلقف الرسالة . 

وفعلتها» أدرت ظهرى إلى سور الكوبرى الذى العصقت به وأمسكت باللفافة فى يدى 
وا آرقب فى حجل واستحیاء تدفق السياراتء وما هى إلا حظة قصيرة توقف فيها 
تدفقهاء حتی أسرعت فى عجلة ولهفة فى *تطویح» اللفاقة من فوق کتفی إلى النيل ‏ 

وانتابتنى فى تلك اللحظة ‏ وپینما غابت اللغافة فى طيات میاه النيل - وغبة هائلة وأمل 
كبير رغم شكوكى فى جدوی ما قمت به و خجلی منه بل وحجلی من مجرد مراودة مثل 
تلك الأفكار تذهتی. أن يكون مناك فعسلا ملك للجان وأن يعلقف فصلا ذلك املك 
رسالتی» وأن يمد ذلك الملك يده لينتزع ذلك الألم من جذوره. 

وعدتا أدراجنا إلى حيث تركت سیارتی » حيث توجهنا إلى مصر الجديدة» بيتما كانت 
فتاتنا الشابة لا تفتأ بين ظة وأخرى عن النظر إلى وسؤالى عما إذا كان قد ذهب الصداع؟ 

ع ج عه 
ووصلنا مصر الجديدة. وصعدنا إلى شقتى» وكان الصداع ثالثنا. 


ألم أقل إنه قد وقع فى غرامی؟ 


۹ 


عتدما ضهر ننا الجتی 


كان الأمر مفاجاة لى . وکان آیضا ضربًا من التجارب الثیرة. وبقدر ما كان مثير؟ كان 
موسفّاً وكان حزينًا. 

وإليكم ما حدث. 
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توقفت فتانتا الشابة عن التردد على الاب (ب)ء وتكن ذلك كان إلى حين . آخبرتنی 
أنها قد أصبمحت تترد على إحدى جمعيات العلابج بالق رآن» التي آسسها معزب الأحرار 
فى مقره الكائن فى مواجهة قصر القبت وأن المعالجين هناك قد مکنوا من استثارة الجنى 
الذى يسكن جسدهاء وأنه قد ظهر لهم» وأنهم قد عرفوا (أصله وقصله؟. 

وجاريتها غير مصدقة» ثم جرفتی حب الاستطلاع المتأصل فى شخصيتى والذى دعمه 
كوئى أستاذة فى علم الاجتماع . 

ولذلك» ذهيت معها. 


ورأيت... 

وسمعت... 

وتالت... 

كان مقر احزب الأحرار» عپارة عن قصر قدیم متمیز فى مواجهة قصر القبة. 
وأدهشتنى تلك الاعداد الخفيرة من الترددین على الجمعية التى أفسرد لهسا جاتب مسن 
الدور الأرضى - 

وأذهلتی وجود أمينى الشرطت كانا ينظمان عملية دخول المرضى إلى قاعة العلاج؛ 
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التى كان ينبعث منها تلاوة قرآنية يبدو آنها مسجلة على شريط . وتعجبت عندما دلت 
القاعة ورآیت ذلك العدد الكبير من المقاعد الجهزة خصيعنًا لجلسات العلاج . 

كانت تلك المقاعد التي رصت بجوار الجدران أقرب ما تكون إلى المقاعد التى نراها فی 
محال الحلاقة أو «الكواقير» » وكانث تتميز عنها بتك السيور الجلدية المتصلة بهاء ورأيت 
مجموعة من ال ر جال والفعيان قد التصقو! بتلك المقاعد سحيث تم تكبيل آيديهم إلى أذرع 
المقاعد بتلك السيور الجندية: كما التفت هذه السيور حول صدورهم لتربطهم إلى ظهر 
المقعد » كما التفت ایض حول أقدامهم . 

وجلست إلى جائب الشيخ المعاقج شبه مشدودة» احاول السيطرة على فمی حتی 
لا أفتحه عن آخره» وحتی لا أبدو «كالبلهاء» أو «الحبیطة»» واعذت أتأمل تلك الفتاة 
شارقة الجمال العى أخمذت تتلوى بطريقة تشنجية هستيرية فى مقعدها الذى ربطت إليه 
بالسيور الجلدية ييئماتم تثبيت سماعتين كبيرتين على أذنيها؛ وقد ارتسمت على ملاح 
وجهها آيات العدذّاب وائعاناة» بينما أخذت تردد عبارات ثابتة متكررة فى صوت رجولی 
وحشىء وان كانت تخرج فى کل مرة بتغمات وترددات مختلفة تتباین بين إقرار پالواقع + 
غضب» استرحام وتوسل» ذلة ومسكنة» ضعف ووهن؛ استجداء: 

أنا بحبهاء آنا ساكن جواهاء آنا مش حاسيبها» لو حرچتونی من جسمها حأخرج من 
قلبهاء وحأمونها معايا. 

وسألت عنها المعالج الشاب وكذلك آمها التى كانت تمسك برأسها بشدة حش لا تكسر 
التشنجات الشديدة عنقهاء بينما كانت فى فترة الهدوء التی تعقب كل توبة وأخری وعندما 
تقوم آمها بإبعاد السماعات عن أذنيهاء والتى لم تكن تستمر لأكثر من دقيقة أو ائنتین ؛ 
تقوم بإعطائها بعض الماء أو العصير . 

قالا لى إنها فى السنة الثالثة بكلية الهندسة» وان جنيا يتلبس جسدها منذ عدة سئوات ٠»‏ 
وإنها كانت تشعر بوجوده بصورة غير محسوسة» وعندما بدأ بعض القطاب يترددون 
عليها بدأ التوم يجافيها لأيام وأيام؛ نما أثر على تحصيلها الدراسی خاصة بعد أن آصیحت 
تقع مخشيا عليها بلا تیب واضحء وأن محاولات آطیاءالملاج ج النفسي كلها راحت أدراج 
الریاح. وأن أقدام الفعاة وأمها ساقعهم إلى هذه الجممعية منذ عدة أسابيع » حيث بدأ 
ابتنی الذى يتلبسها يظهر عليها مع سماعها لآيات القرآن ويعترض ويتمرد على الخروج 
من جسدها. 
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وعلمت من ذلك العالج أن حالات التلیس تحالج عن طریق بعض الآيات القرآنية» 
وآن استخدام السماعات يتم بهدف رصول صوت التلاوة إلى الأذن مباشرة خالا من آی 
ضوضاه أو آصوات جانبية داخل الحجرة. 

و ظللت أرقب ا > بیتما كانت فتانتا الشابة الى جعت بصحبتها تجلس مقیدة فى 
مقعدهاء وقد وضعت السماعات على أذليها فى انتظار ظهور الحتى الذى يتليسها . 

ولفت نظرى وجوه صبى فى نحو العاشرة من عمری تتضح على وجهه سيماء 
التخلف المقلی» والذى استقر فى مقعده فى استسلام دون حركة وقد ثبتت على آذنبه 
السماعة التى يستمع من خلالها إلى القرآن. 

وكان العالج الشیخ يترك المريض دة ساعة أو ساعتين وقدتم وضع السماعات على 
أذنيه بعد تكبيله بالسيور الجلدية: وعندما یتقضی الوقت دون أن يظهر الجنى الذی يتليسه» 
يطلب منه مغادرة المقعد والحضور فى اليوم التالى؛ ليحل محله فى اْقعد مريض آشر . 

وتحدثت مع الفتاة الجميلة طالبة الهندسة ذات الصوت اللطيف الهادئ والنبرات المحبية 
بين پعض النوباث والأخرى» ووجدتها على قدر من الثقافة والذکاء: حيث كان عقلها 
العلمى يرفض كل ما يتصل بالسحلیل غير المادى وغير العلمی خالتها» إلا أن عجز الأطباء 
عن علاجها أدى بها إلى اللجوء للغيبياتء وأنها على استعداد لمنوض أى تجربة مهما 
كانت شافة وعسيرة للعودة إلى حياتها الطببعية 

ووجدتنى آردد فى سرى فی أسى قومین سمعك؟ . 

وتعاقب على فى تلك الزيارة التى بدأتها فى نحو السابعة مساء عدد لا يستهان به عن 
الأطفال والتساء والرجال المرضى » حيث كان اليعض منهم يترك مكانه بعد ساعة أو أكثر 
قليلا لغيره عندما لا يظهر الجنى الذى يتلبسه؛ على حين كان البعض الآخر يستمر فى 
مقعده طالما تكررت النوبات التى كانت تشيه إلى حد كبير تلك الى تتسرض لها الفحاة 
الميلة طالبة الهندسة . 

وأدركت من علال تلك الزيارة أن النساء اثریضات يتلبسهن جلى من الذكورء وآن 
الرجال المرضى يتلبسهم جنية من الإناث ومن المضحكات البکیات ذلك الرجل ذو الشنب 
الغسخم الذى تم تقييده إلى المقعد والذى أخذ یتحدت فى صرت نسائ ناعم عتدما 
ظهرت الجنية التى تتليسه . 


۱۹۹ 


وربا يعتقد البعض أن تلك الاصوات التسائية أو ال رجالية تكون أصوانًا غريبة اما 
وبعيدة عن التبرانت الأصلية لعسوت صاحبهاء إلا أن الأمر وما فيه أنها تبدو وكأن الرجل 
#الملبوس» ينلد صوت أمرأة» وكأن امرأة #الملبوسة» تقلد صرت رجل» ای أن الهوية 
الجلسية بالنسبة للصوت تكون مرجودة لا ريب فى ذلك. 

راستمرت نتاننا الشابة التى اصطحبتنى فى هذه الزيارة فى جلستها الصامتة لعدة 
ساعات» وقد آخذت بين الوقت والآخر ترفع السماعات عن أ للسحدث معي قلیلا 
أو مراقبة من حولها أو الاستماع لما يقولون» ثم تعرد لوضعها مرة أخرى . 

وفى نحو الساعة الثانية عشرة مسام» ميث كدت قد شاهدت ما فيه الكفاية» طلبت 
منها أن تتصرف. 

وبینسا كنت أصافح الشيخ السالج» وقد وقفت إلى جانبى فثاتنا الشابة استداه 
للانصراف» اقترحت عليه أن برقع ت السماعات الثبنة فى اخانط حتى يرج ويتزلزل 
الشابة تلعقت لى بحدة وغضب» وقد اتسعت 
عيناها وتطاير مه نظرات وحشیا غاضبة؛ ثم صاحت فى هياج وهی تتساءل قائلة فی 
استنکار هائل : 


-یزلزل؟ بزلزل؟ ده پیزلزلنی أنا. . . ده بيزلزلني آنا. - 


ررأيتها للتو تتهالك على الارض فى شيه إغماءة» حیث آسرخ الشیخ العالج إليها وهر 
يصيح فى نهدید ووعيد متساءلا: 


أهلاً» هو إنته حضرت؟ يأ مرحب یا مرحب . 

وارقت فتائدا على المقعد وقد انثنى رأسها تمتهاء بينما تردد في فضاء الجعجرة صرت 
طغولی رفيع صادر فيهاء وهو يقول فى حدة وإصرار إنه لن یتخلی عنهاء وإنه سيظل 
داتعل جسدها إلى الأبدء وأن آيات القرآن كلها لن تقدر على انتلاعم( 

وأخذ الشیخ المعالج فى توجيه أستلته إلى الحنى الصغيرء پینما أخذت فتاتنا وهی شبد 
تائمة تتکلم بذلك الصوت الطفولى «السرسم»» وعلمنا أ: طفل مسیحی من اجان یسکن 
جسدهاء وأن آمه وأقراد أسرنه فى نفس البيت الذى تسكته سرا 

ورآیت الشيخ يمسك بسلسلة الفاتیج فى يدهء بینما ارتفع صوته الآمر الهدد المتوعدء 
وه ويآمر الجنى باشروج فورامن جسدها. 
.۷ 


وما أن انتزع يد الفتاة إلى جانبها وأخذ يضغط بقوة وشدة بطرف أحد المفاتيح التى كان 
يمسكها بيده على ظفر أصبعها السبابة؛ ویفرزه بقسوة بين سنت الظفر واللحم » حنى 
ارتفع صرتها الطفرلی صارخا وهو يقول: 

خلاص» خلاص» حأخرج أهه؛ أنا حارج خلاص» كفاية: سيبنى عشان أخرج؟ 

ا حتی يعود الصوت الطفولی إلى العناد 
ويعلن أنه لن يخرج من جسدها مطلقًا . 

ويعود الشيخ فى غضب وقد تعالى صوته الهادر ليغرز طرف المقتاح فى لحم منبت 
ظفرها وهو يأمره بالخروج . ویأتی صوتها الطفولی مرة أخرى ليعلن فى تهديد» أثه سوف 
یخرج من عينيها إذا أصر الشيخ على الاستمرار فى إيذانه والاصرار على إخراجه؛ وأنه 
سيصيبها پالعمی . 

ویتراجع الشیخ قلیلا عن تشدده و صراره تلحظات؛ ثم يعاود الضغط مرة آخری على 
ذلك الجنى الصغير التمرد. 

واستعرت القصة تتكرر لعدة مرات بنقس الأسلوب وبتفس الصوت» وأشفقت على 
فتاتنا من ذقك العذاب الذى تحانيهء فقد كانت تلك النطقة التى یوم بغرز للفتاح فيها 
مكل ما أوتى عن قوة منطقة حساسة مليئة بالاعصاب التى يسيب الضغط عليها آلا هائلة 
لا تطاق . 

ولم يجد الشيخ المالج بدا من التوقف » رتأجیل إخراج الحنى إلى جلسة تالیق» بعد أن 
؛نبئق الدم من نهاية أظفرها . 

واتتبهت فتانتا فجاة وكأنها كانت فى سبات عمیق؛ ولم تذکر مادار فى الحقسة 
بخصوصها آی شىء على الاطلاق. 

وانصرفنا. . 


E ۷ a 
وحاولت فيما تلى ذلك من أيام أن آقنع فتاتنا الشابة أن ما حدث آمامی سواء بالنسبة‎ 
لها أو بالئسية للفعا: الجميلة طالبة الهندسة أو للآخرين» لا يعدو كوته نوعًا من آنواع‎ 
الصرع ولا صلة له بالتابس» وأن أيا منا قادر على تغيير تبرات صوته ليصبح كأصوات‎ 
الر جال أو أصوات الاطفال؛ وأن هناك مشكلة معيئة فى منطقة اللاشعور: بالاضافة إلى‎ 
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بعض التغيرات الكيميائية التى حدث فى الخ تؤدى إلى حدوت هذه التشنجات أو 
الإغماءات» وما يصاحيها من هذيان وهلاوس» وأن التحليل النفسى قأدو على علاج 
هذه الحالات. 

ولم تقتتع فعاتنا الشاية. ورقضت ناسا أن آحذها إلى أى طبیب نفسی من أجل 
العلاج . ورفضت أن تعود إلى جمعية العلاج بالقرآن» فقد كان الألم ثمتا للشفاء مما 
تعانيه . . . ولم تعد قادرة على تحمل الالم. 

وعادت ترتمى على آبواب الاب (ب) وستی الآن. 

وعدت آنا لأرتمى على «اعتاب» #خري جديدة. 

وإليك قصة هذه االعتیة» 


الأذان یطرد الجان 


كنت قد حرصت على أن یظل سری الصغیر اثکبیر الخاص بماناتی من آلام اقصداع 
فى آضیق نطاق ممكن ؛ إلى أن كان ذلك الیوم عندمبا كنت فى زيارة آسرة زسیل لی فى 
الجامعة فى بورسعيد : حيث تشعب بنا الحديث إلى حالات «التليس؛ بالجن» وحيث 
أشادوا بقدرات أحد الشباب العدینین من أقارب الأسرة» وكيف أله قد جح فى طرد الجن 
الذى كان یجثم فوق ظهر ابنة جي انهم الشابة والذى كان يسبب لها آلاما هائلة فى منطقة 
العمود الفقری والتي فشل الأطباء فى بورسعيد والقاهرة فى علاجها . 

ويد أ عقلى ایزقزق؟ عندسا استفاضوا فی ذكر قدراته وإمكانياته وكراماتهء وعن 
استعانته ببعض الآيات القرآئية لطرد الجني . 

وتخلیت عن حرجى وطليت منهم آن يصطحبونى إليه أو يستقدمونه إلى فرجایکون 
مرد تلك الآلام التى حار فیها الأطياء والتصلین بالأرواح وطاردی امن وجود جلى 
«سزرجن» قد تربع فى رآسی» ولا يستطيع زح زحته من مكاته إلا شخص قوی من 
أصحاب الكرامات . 


وما هی إلا أيام حتى اتصل ہی زميلى فى القاهرة وأخبرنى أنه قد حدد موعد) لی فى 
منزله مع قريبه الشاب التدين اطارد إن . 

وکالعادة #ماكدبتشى خبر؟ فما أن انتهيت من محاضراتی فى ذلك اليوم؛ حتی هرعت 
إلى الفتدق الذى تعودت على البيت فيه عندما تضطرنى الظروف للمبيت فى بورسعيد؛ 
حيث آویت إلى الفراش لأحتصل على بضع ساعات من التوم» والتى لأصبحت 
کالقررات الدراسية» وغادرت الفراش بعد حوالی ثلاث ساعات وقد ملاتى النشاط الذی 
ولده الأمل في الشفاء #لقریب - 

وتوجهت إلى منزل أسرة زميلى فى نحو السادسة مساه حيث وصل بعدى بدقائق تي ذلك 
الشاب «قاهر الجن واثعفاریت». 


کان شابا فى نحو الثلاثين من عمره ذا ية سوداء کثيفة يرتدى سروالا ضيقا أييض 
وفوقه جلباب قصير أبيض اللون أيغنّاء ويغطى رأسه بطاقية صغيرة بیضاء لم تخف إلا 
جزء! صغیرا من شعره الأسود الناعم. 

ونظر الشاب إلى نظرة سريعة حاطفة قبل أن یأخذ مکانه على المقعد آمامی فى حجرة 
الصالون» ثم أرخى بعد ذلك عينبه وهو ينظر بهما إلى الأرض . وظل لا يرفعهما فى أثناء 
حديثه إلا إذا كان يوجه كلامه إلى رب الأسرة. 

ولم يصير الشاب ذو اللحية حتى ينتهى من احتساء كوب الشاى الذى قدمته لنازوجة 
زمیلی» حيث أعلن وكأنه طبيب شهير فى طريقه لإجراء عملية جراحية خطيرة» أن وقته 
آضیق من أن يتسع لتكملة كوب الشای» وأن هناك صددا من الحالات التى تعانى من 
المس الأرضى فى انتظاره» وأن عليه البدء فور فى العمل على |خسراج ابلنی الذى یسکن 
قی رآسی . 

وحیست ابتسامتی الساخرة داعلی وأنا آکاد أن اتول : «کان يرك #شطر». وأنا 
أدلف معه إلى إحدى اشجرات الداخلية وبصحبتنا السيدة زوجة زمیلی » وآشار الشاب ! 
اللتحى إلى الفراش الذی یحتل متصف اسچبرة وطلب منی أن استلقی على جالبی 
الأيسرء بعد أن طلب من السيدة أن تسارع بإلقاء أحد الأغطية على ساقى اللتين لم یفلح 
ارتداتی للينطلوت فى إخقائهما نمام . 

واستلقيت وقد فحت عینی على سعتهماء بینما تحفزت آعصابی وتصلب جسدی فى 
اتتظار الخطوة القادمة» أنصت بلهفة إلى الشاب الملتحى الذى ركع بجوار السرير قريبًا من 
رآسی وهو يتلو بعض آیات الق رآن» التى ما أنه انتهى منها حتى شعرت بأنفاسه وهی تلفح 
جانب وجهى» وقد اقترب بشفتيه من أذنى» وإذا به يصيح مؤذنًا بصوت جهورى مرتفع ؛ 
خحشیت منه أن #يخرق» طبلة أذنى » وتوفف بعد الأذان لدة دقيقة أو دقيقتين » وقد تهض 
واققاء وسأئنى عما إذا كنت أشعر بای تغيرات فى جسدی داخلیا أو خاوجيا أو بای آلام 
فى أطراف أصابع قدمى أو يدى» حیث طلب من مضيقتى أن ترفع الغطاء عن قدمى لیری 
ماقد يكون قد حل بهماء كما طلب می أن آمد يدى ليرى أظافرى» وعندما آخبرته أننى 
لا أشعر بأی شىء على الإطلاق؛ عاد مرة أحرى ليركع بجانبى ويقرب شفتيه من أذنى 
ليعيد الأذان الدوی مرة أخرى . 

ونهض الشاب واققًا بعد أن كرر الأذان للمرة الثالثة وهو يعلن لى . وقد سدد عينيه إلى 
الأرض أن جسدى برىء من وجود أى جلى #معشش؟ فيه براءة الذئب من دم يوسفهء 


eg 


وآن الجنى الذی یسکن أى مکان فى الجسد مهما بلغت قوته وسيطرته» يغادر فور بجرد 
سماعه صوت الأذان جد ال خص ابوس عن طريق أظافر اليدين أو القدمين» 
حیث يتدقق الدم من أحد هذين الکاتین؛ زثر خروج ابخنى من المسد . 

وضادرتا الشاب الملتسى متوجها لملاح حالة أخرى» بعد أن علمت منه أنه حدم 
دراجة فى تنقلاته لعلاح الحالات المختلفة » كما علمت ایس أنه «مأمور» بألا يتقاضى أى 
أجر نظير ما یوم به وأن تلك الهبة الإلهية جاءته عن طريق ما لقنه إياه أحد التصوفة . 

فقد حدث أن وقع فى يده أحد الكتب التى تتناول كيفية تسسخير الجن» وأنه بجا إلى 
أحد المتصوفة فى القاهرة لتوضيح بعض الأمور التى استغلقت على فهمه» حيث نهاه 
المتصوف عن السعی لعسخیر الجنء ووعده یتلقیته أسرار طرد انان ؛ إذا تمكن من حفظ 
القرآن الكريم . 

وانقضی نسو آربعة أعوام حتى تمكن الشاب من حفظ القرآن عن ظهر قلب» وعاد 
الشاب إلى ذلك المتصوف الذى آوفی بوعده» ولقنه مختلف الآيات البيتات والأدعية الى 
استطاع بها شفاء العديد من اطالات » حيث أصبح يقضى معظم ساعات بومه بعد انتهائه 
من العمل فى آحد الصالح الحكوسية فى تلاوة القرآن أو علاج من یسانرن من الس 
الارضی دون أن یتقاضی آی مقایل مادى نظیر ذلك - 

oF‏ و نا 

وغادرت منزل زمیلی وقد ملائی الاسی» بعد أن دخلت وقد مللانی الأمل . وأدركت 
أن ذلك الجنى الذی يعربد فى رآسی» آقوی من ذلك الشاب اللعحی ومن شیخه 
الصوفی. واستمررت فى بلبعة الادوية من كل لون وصنف . إلى أن قادتنى قدماى إليه 
فى إحدى قرى الصعبد. إلى الشيخ (س). ذلك الفلاحء «عفوا؛ رجل الاعمال! 


وإليكم مغامرة آخری جديدة. 


الملاح صدیق الجان 


كان ذلك في الصماح الباكر من أحد أيام الصيف الحارة عندما قدت سیارتی من مصر 
الجديدة وسلكت طريق صلاح سالم متجهة إلى منطقة المنيب فى الجيزة . 

وسالت عندما اعترقت بسيارتى شوارع المنيب عن موقف سيارات الأجرة المنجهة إلى 
بتى سويف» حيث ركئت سیاراتی بالقرب من الموقف » واستقتلت إحدى سيارات الاجرة 
التی تعمل بنظام #النفرة؛ وحيث اتخذت مجلسی فى المقعد الأمامى مع السائق بجوار 
النافذةء والذى دفعت له أجر «تفرین» حتی يعرك اطمزء الذى يقصل بيتى وبينه ایا 

ومررت فى ذلك اليوم بتجربة فريدة كانت الأولى من نوعها فى حياتى » حيث أدركت 
أن حركات الأكروبات البهلوانية ليست حكر على العامقين فى عروض السيرك ققط» 
وإما يشاركهم فيها بل ويتفوق عليهم سائقو سيارات البيجو على ذلك الطريق اللتوی 
الضيق الردىء الذى يريط بين القاهرة والصعيد . 

وأدركت أيضمًا أن تلك العبارات التى یکتبها أصحاب السيارات على سياراتهم للع 
اد وكذلك ما یعلقونه داخلها من تعاويذ وأحجية والأكف الزرقاء «رالشخالیل؛» 
كانت تحول #يقدرة قادر» دون سحق المواشى والفلاحين الذين کاتوا يعبر ون الطريق جریا 
من جانب إلى آخر » وكأنهم على ثقة من أن سیفانهم أكثر سرعة من عجللات السيارات» 
وأت تلك الأحسجبة والتحاويذ بسرما #الباتع» تجمل قائدى السيارات يمرون على قيد شعرة 
من الترعة الموازية للطريقء وهم بیذلون جهدهم لتفادی الاصطدام بالسيارات المسرعة 
الجنونة صاحبة الح ركات الأكروباتية . 

ورغم آتنی من هواة المناظر الطبيعية ومن العساشقات للريف الصری إلا أن تلك 
الرمحلة حلت اما من أى وجه من وجوه المتمة» فقد توارت متمتى أمام ذلك التوتر الهائل 
الذی شملنى وأنا أتابع الطريق بكل ما فى كيانى من تركيز» بيئما کان سائقنا يصيح لاعنا 
السيارات التي كانت تتسجاوزه وتتخطام ثم یمود لیصیح مهللا كلما تجح بحركة من 
E1‏ 


حركاته الأروباتية التی كانت تطیح ب ركاب السیارة ذات الشمال أو ذات اليمين فى تجاوز 
السيارة التی أمامه . 

ولعنت يومها الطب ولعنت ألف لعنة ذلك الجتى الذى يعريد فى رأسى» والدذى 
سج رجرنى وراءه إلى أعتاب الدجالين وا معالجين بالأرواح وطاردى الجن والعفاریت» فقد 
كنت فى ذللك اليوم فى طريقى إلى واحد متهم - 

ع 

كان قد حدثت فى أثناء مواظبتى على حضور جلسات جمعية الأهرام الروحية أن 
عرض علينا رئيس الجمعبة أمر طلب أحد الاشخاص الاتقمام إلى الحمعيةء بدعوى 
قدرته الخارقة على العلاج بالأرواح» وأن هناك نوصية من قبل آسد كبار الحامین لحه 
هذه السضوية» وآتها ستکون مسن هاما لذلك الشخص فى القضية المرفرعة ضده 
لمارسته الطب بدون ترخیص - 

واتفق الحاضرون على إجراء مقابلة شخصية له للتعرف على مستوی ونوع قدراته - 

وغادر الحجرة أحد الزملاء الذى عاد بعد لحظات وبرفقته شاب متوسط الطول ذو 
جسد عشوق برأسه المرفوع فى شموخ؛ فى نحو الثلاثين من عمره يرتدى جليابًا فلاسیا 
نظيمًا رمادى اللون» ويخمطى رأسه بطاقية من نقس لون الجلباب» وينتسل #بلغة؟ من ملد 
الأسود جيدة الصنع . 

وأشار إليه رئيس اطممحية بالجلوس بالقرب مته على أحد القاعد اخاليةء حيث أخحذ 
يشرح له بإيجاز أعداف ونشاط الجمعية» بینما كنت أتابع بشغف كل مجالات الحديث 
پیتهما» وقد آعذت أتأمل وجه ضيقنا الوسيم بملامحه الدقيفة الذى كان ينصت فى 
اهتمام إلى شكوى رئيس الجمعية من بعض الامراض التى يعانى متها شخصیا؛ للتعرف 

1 ف على تشخیصی وعلاج هذه ال . 

ب واقفًا على الفورء وقام بمد يده الیمنی لیضعها على رأس رئيس 
الجمعية » ووقف صامتًا وقد أغلق عينيه فى حالة من التأمل للسظات» ثم عاد إلى مقعنه» 
وهو يشخص الرض بدقةء حيث قال له إته یمانی من ارتفاع حاد فى ضخط الدم وتصلب 
الشرايين» وأعقب ذلك بأن طلب ورقة وقلم قام بالكتابة عليهاء أسماء الأدوية اللازمة 
لعلاج تلك الالة . 

ومد رئيس المدمعية يده إلى الورقة التى نظر فيها يإمعان قبل أن يطويها ويضعها آمامه 
وقد حلت ملامح وجهة من أى تعبيرء ثم أشار إلى سيدة متلئة ذهيية الشعر بين 


¥ 


الوجودین ؛ وهی صديقة لی على قدر عال من الثرام» حیث کانت تصانی من الشلل 
الرعاش. الذي لم يكن لأحد أن يلحظه وقد وضعت يدها على حجرها. 

وغادر الشاب مقعده وخطا تجاه صديقتىء حيث وضع يده على رأسهاء وقد استغرق 
و وت و و ی 


شموخ» وهو يؤكد آنها تعانی من الشلل الرعاش + وأن آسبابه هى کذ!. . . وكذا. . . 
وأنه قادر على علاجها عن طريق الأدوية وجاسات خماصة للاج الروحى التى قد 
تحغرق عدة أشهر 


ولفتنا جمیعا الخيرة حيال تلك الثقة الزائدة التى كان يتحدث بهاء وحيال مدى صحة 
تشخیصه لكل من اممللین» سيت اتتشلنا من حيرتنا رئيس ابلمعية الذى طلب من الفلاح 
الشاب مغادرة الحجرة والانتظار خارجها للحظات . 

وما إن عم إغلاق المسجرة بعد مغادرته لهةء ستى فتح رئيس الجمعية الورقة المطوية وهو 
يعلن للجميع أن تشخيص ذلك الفلاح لمرضه يتطابق ماما مع تشخيص کبارالاطباء الذين 
يتولون علاجه؛ بل إن الأدوية المكتوبة فى الورقة هی نفس الا دوية التى وصقها له أطياؤه. 

وتحول رئيس الحمعية إلى صديقتى تی التى تبدى ذهولها البالغ على صفحة وجهها؛ وهی 
تقرل فى دهشة إن تشخيص حالتها الذى تم فى الدقائق الماضية هو نفس التشخیص الذى 
أكدته كافة الفحوص التى أجرتها فى مصر وفی آمریکا. 

وبدآت الآسئلة تنهال من الحاضرين على رئيس الجلسة حول مدى شفافية ذلك الفلاح 
الشاب وقدراته الروحية» حيث اقعرح أن يطلب منه العودة إلى المسجرة مرة آسری 
لاستجلاء بعض التقاط الغامضة . 

وما أن عاد الشاب إلى مقعده حتی آخد ابقمیع فى توجیه شتی أنواع الأسعلة والعی 
کشفت لنا عن جانب كبير من نشاطه فى مجال العلاج . 

م ع 

كان هذا الشاب كما جاء على لسانه ينتمى لإحدى الاسر متوسطة الحال فى [حدی 
القری التابعة محافظة بنى سويف ء وتلقى تعليمه ولا فى كعاب القرية ثم انقطم عن 
الدرسة وهو فى السنة العانية الابتدائية» ومرت فترة طقولته كأى طفل آخر فى مثل سنه 
حتی إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره: بدأت بعص الأرواح التی تتعحدث باللغة السوريانية 
فى الاتصال به وعلمته تلك اللغة ‏ 


TA 


وما هی إلا ستوات قليلة حتی آخبرته تلك الارواح أنه قادر على اكتشاف الأمراض 
وعلاجها عن طریقهم: حيث ذاع صیته فيما تلا ذلك من سئرات» وحيث أصبح متصدا 
لكمرضى والمصابين بالس الأرضى من شرق البلاد وغريهاء وأنه لايتقاضى أى مقابل 
مادى من هؤلاء المرضى حيث يعمل مع والده وأخواته فى تجارة القمح ؛ وآن عدد المرضى 
ألذين یترددون عليه في قريته يصل إلى ما يقرب من المائة فرد يوميًا كما أن مواعيده كلها 
محجوزة مقدمّا لدة سنة كاملة؛ وأن هناك بعض الحاقدين من عل القرية الذين أبلغوا 
الشرطة عن ممارسته الطب بدون تر خيص» وحيث أميل إلى التيابة التى أقامت ضده 
الدعوی المطروة سالا أمام القضاء 

وما آن غادرتا الشاب بعد أن وعده رئيس الجمعية بالنظر فى أمر اتضمامه إلى الجمعية» 
حتى بدأ کل منا يلقى بدلوه؛ ويعقب ویحلل على كل ماجاء على لسانه . 

وانشهی الموقف بإجماع الآراء على رفض عضويته » حيث استفر الرأى على أن ذلك 
الشاب يستعين بالجن الذى قد يكون مومت وقد يكون كافرا» وليس بالارواح الأثيرية الخخيرة . 

وما أن انفض جمعنا وانصرفنا مغادرين الکان ؛ وقد اصطحبت صدیفتی فى سيارتى 
متو جهين إلى منزلها؛ حتی راحت تبدی دهشتها وتعجبها لتلك الظاهرة الخارقة » وكيف 
تيسر لك الفالاح شبه الأمى كتابة أسماء الأدوية ء وكيف أنه استطاع تشخیص مرضها 
شديد التعقيد» كما أبدت أسفها لحجب عضوية الجمعية كان فى وسعه علاج 
كلاناء وأعربت عن حسرتها لانصرافه دون أن تعرف مكان إقا 

وطمانتها وآنا أنظر إليه' نظرة متخايثة» وقد علت ضحكاتى وأنا أقول: 

-اطمتی مأ تخافیش» ده أثا نادية والأجر على الله هوه حیروح منى فين؟ 

وآخبرتها آننی قد آحذت منه رقم تليفونه» بعد أن وافق على علاجناء وأنه سوف 
يحدد نا موعدا فور اتصالی به 

وعمادتی دائما اما كديتش خبر؟ قأنا ضعيفة أمام إغراءات امن والأرواح لطرد ذلك 
الجنى «الشسقی» الذى یعرسد فى رأسى» بعد أن اتضیح أنه أقوى بكشيسر من الأدوية 
والطب والاطباء. 

واتصلت به تليفونيا بعد مقابلتنا الاولی بنحو الشهر ۰ حیث حدد لى الوعد واليوم 
الذى علی أن أذهب فيه إلى قريته . 


وذمیت إليه. 
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الطلاح الذى صنعت منه الجان رچل أعمال! 


وكات الاتفاق أن آذهب إلى قرية ذلك الفلاح الشاب ؛ آنا وصدیقتی الشقراه بسيارتها 
التى یقودها سائقها اشاص. وخذاتنی صديقتى ولم تذهب معی» بل على الاصح 
عذلعتی تلك الاتقلوتزا التى آصیبت بها. ولکنی قردت علیها وعلی تلك الأتفلونزا 
اللعیتة» وقررت أن أذهب جفردي» وقد فعلت. 


E oF چد‎ 

ما أن و صلنا إلى بنی سويف التى كنت آذهب إليها للسرة الأولى فى حياتى » حتى 
سالت عن موقف سيارات الأجرة التى تعمل يين بنی سويف وبين القرية التى يسكن فيها 
شیخنا الشاب » حیث علمت أن وسيلة المواصلات الوحيدة التی تذهب إلى هذه القرية 
هی سیارات تصف التقل ذات الصتدوق الخشبى . 

ولم یعجزتی أن «اتشعبط » خلف السيارة لأقفز « کالبهلوان» داخلها دون أن يساعدنى 
أحدء ولم یضیرتی أن أنحشر بين الفلاحين من الرجال والنساء والصبية والأطفال» وأنا 
أتخط مجلسى على واحئة من الدكتين الخشميتين المثبتتين على جانبى السيارةء ولم 
يزعجنى بعد أن امتلات السيارة عن آخرها أن تلقى اعرأة من الواقفين بطفلها الرضيع فوق 
ركبتي وقد ابعلت ثيابه التى تركت آثارها الكريمة على ثوبي» أو تلك القفة التى ظن 
صاحبها آنه يسملها على حين استقر معظم ثقلها على كتفى ؛ وتحملت فی صبر تلك 
الروائح التی أمتزجت فيها راقحة الحرق وال اروت الذى عاق بأحذية الركاب . 

ولکتی أعجزتى وأضارنی وأزعجتى وذ ب بصمرى أن شفت أن تلك الرحلة من 
بنى مسویف إلى القرية » والتی ظننت آنها لن تستغرق أكثر من عشر دقائق قد طالت 
واستطالت إلى نحو الساعة. وأن السائق فى مقمده الوثیر المريح الذى «۷ یکتم نفسه» 
أحد ال ر کاب يتوقف عند رآس کل «غيط»؛؛ لينزل آحد الرکاب لیرکب مکانه اثنين أو 
ثلاثة» بينما تصالت الاصوات و«الزعسيق» و *الزق» والتدافع بالناکب بين الواقشین 


۹۰ 


والهابطين والصاعدین» وأصبح ذیل ثوبی الواسع حاتر؟ بين الهابطین الذيين انوا 
يأخذونه معهم فى هبوطهم » وبين الصاعدین وهم فى طريقهم إلى داخل العرية. 

ثم زاد الطين بلة عندما وجدت قفصًا من الحمام وقد استقر على فخذى الأيسر » بينما 
كانت أم الرضيع اتی كانت قد استردت وليدها الذی علا صراشه: وقد جلست مکان 
الراكب الذی کان عن يمينى بعد أن تنازل لها عنه . . . والتى لجآت إقى إسكاته بإعطائه 
دیها الذى سترته بطرحتهاء تبلس أو تكاد على فخژی الأيمن . 

وشعرت بأن الهواء داعل السبارة لم يعد كاف إن لم يكن قد أصبح فاسدا وأعذت 
قطرات العرق تسيل على رقبتى ووجهى لتتسلل إلى عینی؛ بینما عجزت عن تحريك 
ذراعی المحشورتين لتجفیف عرقى . 

وبدأت أفكر جديا فى مغادرة تلك العلبة أوالقبر من أجل بعض الهراء التقى: حتى 
ولو آدی بى الأمر إلى أن أستكمل طريقى إلى القرية سیرا على الأقدام , 

وكأنما كان القدر معى فقد توقغت السيارة فجأة» عندما بلخ تفكيرى إلى هذا الحدء 
لیخبرنی سائقها من خلال الطاقة الصغيرة التی تفصل بين كابينة القيادة وصندوقها ؛ أن 
هذه هى القرية التی أتصدها. 

وبدلت مسساولات مستميتة وأناآشق طريقى داخل السيارة دون أن أترك ورائى 
جوئلتى التى آتحشر جزء من ذيلها الواسع بين الجالسين على يسارى وعن یمینی » 
وآدرکت آنذاك وأنا محشورة بين الركاب مدى محاناة سمك «السردين» عندما يعبغونه فى 
تلك العلب الصغيرة» وإن كانت معاناة ذلك السمك الذى يكون قد مات قبل تعليبه لا 
يقاس معاناتى آنا ومن حولى » فماذا يضير الشاة سلشها بعد ذبحها؟ 

وتجست آخیر) فى أن أقفز قفزة بهلوانية إلى الأرضء وأنا أسوى ثيابى» «وأهوى» 
بيدى على البصمة الكريمة المبئلة الى تركها الطفل الرضيع على حجرى» وأحشر البلوزة 
مرة أخخرى دال الجمونلة» بعد أن برزت بعضى الأجزاء من ذيلها فى فوضی» وأفردفی 
میحاولات يائسة تلك الأجزاء التى تجعدت و«تكرمشت» خلال ساعة الحشر التى قضیتها 
فى السياوة» والتى جعلت ملابسى تبدو وکانلی قد أخرجتها من لقم كلب» ‏ 

واخذت أسوى شعری التکوش المتطاير التصره يأصايع يفى وأنا اتسس وآدلك 
فخذى اللذين تخدرا من ثقل آم الرضيع وثقل قفص الحمام . 


۲۷۹۰ 


كانت پوابة النزل تفسعح على فناء واسع یقم فى آخسره ذلك النرل الأنيق ذو اللون 
الا پیض بنوافذه الخشبیة المغربية الطراز وسلمه الرخامی الذی يؤدى إلى الدور العلوی . 
وقد تم تبلیط أرضية الفناء كله بالرخام الأبيض الذی كاد أن یختفی لونه تحت طبقات 
#الجلخ» والسواد. على حين صفت أسفل جدرانه أصص نباتات الزينة والورود . 

وعبرتا ذلك الفناء متجاوزین باب المنزل الذی يقضى إلى الدور الأرضى» متجهین إلى 
السلم الرخامى الذی أفضى بنا إلى الدور العلوی» حيث دلفتا إلى حجره استقبال فسيحة 
فرشت عن آخرها با موكيت الفاضر ذى الوبرة الناعمة الطويلة وكأنه فراء ثمین . پینما 
انمحشر فیها عدد کبیر من الأرائاك والقاعد الوثيرة الذهية والسنورة «بالأویما» الغالی 
فيه والتی کسیت بالأقمشة الفاخرة ذات الالوان المتضارية ال ز عجة - 


وفی صدر الغرفة قبعت مکتبة هائلة شبه خالية سوی من جهاز ضخم للتلف زیون 
وكذكك جهاز للشیدیو» وفی اعلی رف متها آطلت علینا عروس ضخمة من حلوی افولد 
النبوى بملابسها الورقية المزركشةء بینما تناثر فى الغرفة بعض الناضد الذهبة الفاخرة التی 
وضع على کل منها جهاز حدیث وثمين من أجهزة الطیفونات . 

وبینما كنت آقلب بصری فیما حولی فى تلك التتاقضات» انعظار) لقدم الشيخ (س)۰ 
تناهي إلى سمعی صوت آقدام تصعد السلم الذی ارتقيته لتوى» ثم دحل على الشیخ 
(س) مرححبًا فى جلباب ثمين من اللرن البیچ وهو یعتذر عن تأعره بسیب بعض الشاغل 
والاعمال اشاصة والتی منعته موخرا عن استقبال افرضی» ما فسر لى خلو الفنا أو 
المتزل من المترددين كما اعتذر ایا عن غیاب زوجته وأطقاله الذین کانوافی إحدى 
زياراتهم العائلية دال القرية ‏ 

واستأذنت من الشيخ (س) فى استخدام الحمام» -حيث قادنی إلى الداخل مشيرا إلى 
احمام فى زهو وافتخار. 

ولاحظت أن ذلك الحمام البديع الذی تكلف عدة آلاف من الجنيهات» لم يسلم هو 
يشا من القذارة وسوء الاستخدام. 

ولاحظت من خلال جرات التوم الثلاث الفتوسة الأبواب على نفس الردهة التى بها 
اشمام أنها قد حوت أغلى وآئمن قطع الأثاث التى بدت متثافرة مع بعضها البعض ومع 
تلك الستائر المصنوعة من الساتان بألوانه الغامقق ولون الموكيت الذى تبدت فذارته رغم 
جودة وغلاء نوعه. 

۳۳ 


وبينما كنا فى انتظار وصول الشای الذی آمر به بدا الشیخ (س) وكأئه فى عجلة من 
آمره فى القيام بالكشف على لعرفة سیب الصداع » سبث وضع يذه اليمنى على رأسی وقد 
أغمض عينيه للحظات وكأته فى حالة من الاستغراق» ثم رفعها وهويعود إلى مقعده > 
ليخبرنى نی فى حاجة إلى علاج روحى وأن ذلك العلاج لن يكون عن طريق الأدرية ی 
وإغا عن طريق الوساطة الروعیق وأنه غير مستعد حاليًا للبده فى ذلك العلاج» وأن على" 
الاتصال يه بعد أسبوع لتحدید موعد آخر. 

وم انح عليه ولم أععرض على تأجيل موعد العلاج» ولم آشر من قريب أويعيد إلى 
رحلتی العبجيبة الغربية» كان يكفيتى أنه قد وعدنی بالعلاج . 

وانصرفت يعد أن شکرته وأنا أفكر فى عذاب رحلة العودة وعذاب رحلتی التالية من 
القاهرة إليه فى اللأسبوع القادم . 

ولعدت الصداعء ولعنت ذلك إليوم الذى زارنی غيهء ولعنت الطب الذى خذلنی . 
وعدت إلى القاهرة وأنا أحمل لعناتى. 

E عد‎ KK 

ومرت ستة أيام من الانتظارء وحل اليوم السابح عندما اتصلت به . وذعبت إليه فى 
اوعد القانی الذى سدده لى ء وقكررت تفاصيل رحلتی الأكروباتية الهزلية. ولم أجده » 
استدعت بعض الظروف سفره إلى القاهرة . 

ع و عله 

دعلت على زوجته فى ذلك الیرم فى الدور الأرضى ورأيتها للمرة الأولى » شابة على 
قدر من امال ترتدى الملايس الفلاحية بألوانها الزاهية» وتلف رآسها بندیل رآس حمر 
اللون بینما جلست على الارض على حصيرة بلاستيكية منقوشة تم فرشها على سجادة 
من الموكيت الفاتعر الممتدة من الحائط إلى الحائط ٠‏ وإن بدت الأماكن الظاهرة منها وقف 
علاها الوسخ واليقع . 

وتربعت جالسة على الأرض با مقرب منها بعد أن رفضت أن تسعضیفتی فى الدور 
العلوى بحجة أننى من هواة الجلوس على الارض» وبدأت أشاركها تنقية تل الأرز الذى 
افترش الطبلية العى كانت آمامنا » بينما أخذ أطقالها الاربعة الذين تراوحت أعمارهم بين 
الستتین عالسیع ‏ الستوات فى الخرى واللعب والصياح فى الفداء ذى الأرض الرخامية » 
وقد ساروا جميعًا حقاة رغم برودة الجو. 


7 


ولاحظت أن آصغر طفلین لا برندیان ملابسهما الداخلية وقد آخدا يشاركان فى 
الصخب واللعب » ولحت واحدا عتهما من خلال الياب الفتوح وهو يقضى سحاجته على 
رعام القناء الثمين قلبت الطفلة الأخرى تأحد أصص نباقات الزيئة وآخذت تحجن 
طینها على الارض الرخاميةء وتشكل منها بعض العرائس الطينية . 

وعلمت من الزوجة أن هذا المنزل قدتم بناژه منذ شهور فقط حیث کانا یسکنان 
وأولادهما مع عائلة زوجها فى بيتهم الطینی» وأن زوجها قد أصبح دائم التردد على 
القاهرة لقضاء یعض مصالحه؛ وأنه لم يعد يمارس العلاج إلا فى أضيق اطدود بسیب 
تلك لقضية التى أقيمت ضده لمارسته الطب يدون ترخيص » وأن على الاتصال به مرة 
أخرى لتحذيد موعد جدید . 

وغادرت القرية وآنا أنوء بخذلانی متجهة إلى القاهرة. خذلنی الطب والاطبای 
وخفلتتی الارواح كسما شذلسى اسان وخذلسی الفسلاح الشاب «الودرن» 
الشیخ (س). 

RE ع‎ 

وعدت مرة أخرى إلى القرية فى الأسبوع التالی بعد أن آکد لى الشيخ (س) تلیفوت 
عزمه على علاجى هذه المرة . ولم أجده فى انتظاری . ولم تقایلنی زوجته الشاية الجمميلة» 
أوأطفاله نصف العرايا. وقال أحد الجيران إنه قد ساقر إلى القاهرة فى البوم السايق» وأن 
زوجته وأطفالها فى زيارة لأسرتها بالقرية الجاور:. 

وآقبلت قبل أن أغادر مكان البوابة سيارة سرسیدس سوداء من أحدث طرازء وهبط 
سائقها مسرعًا ليفتح الباب لرجل أسمر فى زيه الخليجى» وقبعته فى حفر وحياء شابة 
نحيلة سمراء غطت رأسها بخطاء سميك أسود» وارتدت عباءة سوداء فضفاضة» كشفت 
فى أثناء مخادرتها للسيارة عن ثوب رائع ثمين نمتها. 

وارتسمت على وجوعهم علامات تيبة الأمل عتدما علموا بغيايه عن التزل» قائلين 
بأنهم قد جاءوا إليه خصيصنًا من بلدهم البعيد» بعد أن سمعرا عن قدراته الخارقة في علاج 
العقم الذى عجز أطباء العالم عن علاجه . 
بة فى طريقى إلى القاهرة» وتركتهم ورائى وقد جلسوا فى السيارة آملا 
فى محجزة من السماء تسوقه إليهم . 


وغادرت الم 


e HK عد‎ 


1۰ 


ولم أعرف ولن آعرف مطلقًا ما إذا كانت العجزة قد تحققت أم لا. ولکننی عرفت سر 
انى القحتم والأثاث الشمین والرخام الذی لم آر شبيها له الا حول الكعية المشرفة . 
وصرفت ناذا یتهرب منى. عرفت ذلك عندما شاهدت زواره الخليجسيين. فأنا لا 
أمتلك سيارة مرسیدس على آخر طراز؛ و لا آمتلك يثر یترول. 

ع مد 

ویعد أن عرفت + قررت آلا أعود إليه وإلى قریته مرة آخرى . ولکن حدث أن رآیته 

عمة اعوام ولم يكن يشبه ذلك الفلاح الذی أعرفه عندما رأيته» كان يقود سیارة 

دس من أحدث طراز ‏ 

فابلته صدفة فى حد شوارع القاهرف وأخبرنى أنه يقيم فیها إقامة دائمة» بعد أن أصبيح 
ن رجال الأعمال» وانشاً شركة باسمه فى أحد آحیاتها الراقية . وعلمت منه أنه لا یزال 
يمارس العلاج . وتذكرت شحططتی من القاهرة إلى فریته . وشيعته بابتسامة ساخحرة » 
وأنا أمزق الكارت الأتيق الذی یسمل اسمه وأرقام تليفونات شركته . 

ووجدتنسى آقهسقه عندما تذكرت ابه وضو يقفسى حساجته على الرخام 
الفخم الشمين! 


۳۹ 


عندما دفعت تمن العلقة 1 


آصبحت قصة هذه «العتبة» من القصص التى تثير ضسحکاتی الهستيرية كلما تذكرت 
تفاصيلها. فقد عبرت هذه «العتیة» وجسمی اصاغ سليم». وخرجت متها وأنا 
آقول.. آه... 


E HE 

طاردت صدیقتی تلیفونیا عشرات الرات حتی تأخذ منه موعذا؛ لتذهب سوبا إلى 
ذلك الشيخ الذی لم أعد أذكر اسمه ‏ 

کان زميلة لنا فى كلية الآداب» ولم اکن أعرفه عن قرب» ولم يسبق لی رؤيته إلا 
يصورة عابرة رغم آنه كان صديقًا لزرجی قی بعض الفترات . 

وأخبرتنى صدیقتی عن مرض والدته الحاد» وكيف أن ذلك الشيخ قد مکن من 
علاجها بعد أن ركست من الأطباء ويكسوة منها ‏ 

وتناسیت الأمر لعدة شهور . إلى أن مررت يمرحلة من التمرد على الطب والاطیای 
وعلى الأدوية التى كنت أتعاطاها من كل صنف وشكل ولونء لذلك اتصلت بها. 

عع« 

كنات زميلنا يتردد أسبوعيًا على آسرته التى تقیم فى إحدى فری المنوقية» وحدد 
الصديقتى موعدگ بأن ننتظره آخر كويرى بنها ليصحينا إلى ذلك الشيخ الذى يعتقد فى 
كراماته وقدراته. 

ودّدَتْ سیارتی وريا لأول مرة فى الطريق الزراعى ذلك الطريق الجنون؛ الذی لا 
ضابط ولا رابط فيه للسيارات الخرقاء المسرعة . 

والعقطنا زميلنا من الکان الذى تم تحديده والذى آفسم أغلظ الأيمان: بآن والدته قد 
آعدت الفطير المشلتت خخصيصًا من أجلناء وأن علينا آن نمرج ولا على قريته للتعرف على 


ولف 


والدته؛ وتناول الطسام ؛ ثم نتوجه بعد ذلك إلى القرية الى يقيسم بها ذلك الشیخ 
الذى تقصده , 

وعدت بعد أن حرجنا عن الطريق الزراعى الرئيسى . أقود سیارتی فى الطرقات 
الفرعية المتربة » وآنا أحاول إيهام نفسى بأئنی فى نزعة خلوية وإرغامها على الاستمتاع 
بمنظر الحقول الخضراء المترامية» التى تلتقى فى الاقق مع صفحة السماء الزرقاء الصاقية» 
وحاولت أن أتناسى ما یتظرنی من آلام وسعاتاة إذا ما بلخ الصداع أقصى مداه وعندما 
يكوت النوم آو على أقل تقدير الاستلقاء على القراش ؛ مخرجی الوحيد. 

وتأكد لى خلال تلك الرحلة أننى سائقة ماهرة» فلم أصطدم بسيارتى بأى من الأبقار 
أو المحمير التی كانت تفضل السير فى وسط الطريق» أوتقك التى كانت تعبر الطريق فى 
بطء وهی تنظر إفينا فى لامبالاة» ولم تطو عجلات سيارتى فرخة أو کتکوتا أو أوزة متها 
وأنا #أفركش؛ تجمعاتها فى وسط الطرق الضيقة الملتوية؛ ولم تنزلق عسجلات سیارتی إلى 
ذلك المصرفء الذى لم يترك لنا سوى ذلك الممر الترابى الضیق الذي أخذت فى اجتيازء 
«علی الشعرة» كما یقولون . 

ویبدو آنتی قد أصبحت «فرجة» بحکم الحادة فقد لاحظت كلما عدأت من سرعة 
سیاوتی أن الفلاحين الذین عررنا بهم وهم یعملرن داخل حقولهم قریبا من الطريق »> 
يتركون ما بأيديهم ؛ ليتطلعوا تجاهي فى استغراب وأنا آقود السيارة » وآن النساء اللالی كن 
مشغولات بخسل ملابسهن وأوانيهن عند احرف» الترعة؛ ینهضن فى عجلة واققات وقد 
انصرفن عما كان يشغلهن؛ اليسحلقن» فى اندهاش ممزوج بحب الاستطلاع لهؤلاء 
الأغراب الذين يتوجهون إلى قريتهن» ثم يتابعننا كما كنت آراهن فى مرآة السيارة» وقد 
آحمذن یظللن بأياديهن على عیونهن حتى بلعتنا أزقة القرية واختفينا عن الأنظار . 

ووصلنا إلى منزل زميلتا الذی كان يشرق من بعض جوائيه على السقول ا شضراه 
المترامية» حیث قابلتنا والدته المسئة البسيطة الطيبة القى ما فتعت تردد کلصات الشرحیب 
واللجاملة كلما عادت بطيق فى يدها إلى الكان المتسسع الذى افترشناه حارج المنزل 
أمام #الطیلیقه. 

وذكرتنى تلك السيدة» بجدتى يرحمها الله» وذكرندى المفردات اللغوية التى كانت 
تعبر بها عن سعادتها بحضررتاء بذلك القاموس الجميل الذى كانت جدتى تتخير منه 
كلمات الئرحيب والتهلیل التى طالا أغرقتنى بهاء خاصة بعد آن تم إعلان مماهدة الصلح 
بیئی وبینها بعد آن تجاوزت مرحلة شقاوتی الطفولية . 
TA‏ 


وضمرنی نوع من السلام والامان وأنا أنقل بعسری بين وجهها الابیض الممتلئ 
وملامحها الهادثة اختونة» وبين ذلك الفراغ الأخضر اللانهائى الذى يمتد إلى آخر 
البصر » وتذكرت للمرة الثانية مجدتی وتذكرت معها أبى » وعصر قلبى سین قاسى لتلك 
الأيام الخوائى التى ذهبت ولن تعودء وغمرنى شوق عائل لنمسة يد أبى » وشوق أشد 
لضن جدتى : ومددت أصبعى خحفية من تحت نظارتی الشمسية لأمسح دمعة متمردة لم 
أستطع حيسها. 

# 3F 

كنا قد غادرنا منزل زسیلی منذ نحو نصف الساعة بين دعاء والدثه لى بالشفاء: 
وعبارات التعبير عن سعادتها بهذه الزيارة القصيرة» وبين محاولة تفادى ذلك الجمع من 
الأطفال على احتلاف أعمارهم الذين تجمعوا حول السيارة لمشاهدتنا عن قرب . 

وشققت بالسيارة الطريق فى الدروب والطرق الخربة بعد أن خرجنا من القرية » حتی 
بلخنا مقصدنا فى القرية التى يقيم بها ذلك الشيخ . 

وما أن توقفت بسيارتى أمام باب بيته المتواضع ا مبنى بالطوب الأحمر» حتى أسوع 
زسيلتا يتقدمنا وهو يشق لدا الطريق بين كم هائل من الناس. القين جاءوا زراضات أو 
وحدانا والذين جاء معظمهم من بعض الناطق البعيدة التى دلت علبها لوحات سياراتهم 
وميكروياصاتهم - 

وما أن آعلن زميلنا عن اسمه لأحد الرجال الذين کانوا یقومون بتنظيم دخول الحشود 
المتزاحمة حول عدرل الشیخ» حتى أسرع بفتح الباب ثم أغلقه بسرعة فور دخولنا. 

واستقبلنا الشيخ فى حجرته التواضعة وقد جلس على طوف سرير فيها ينما جلستا 
ثلاثعنا على دكة خشبية فى مواجهته . 

كان الشيخ رجلا أميل إلى البدانة فى نحو الستين من عمره وكان عنقه الفلیظ الأسمر 
للجعد يحمل رأسًا ضخمة يعلوها شعر فضى كثيف مجعد. وشمر الشيخ كميه رهو 
يستعد للقيام يالعلاج الذى لم يكن لدی أى فكرة عن نوعهء بعد أن آ 
من صداع دائم لا ينقطيع » ومن آلام فى العمود الفقری حيث كان قد طلب منى أن 
آخیره عن کل ما آعانی منه مرة واحدة حتى يكرن العلاج متكاملاً ولا أضطر للعودة 
إليه مرة آخری . 


ته آننی آعانی 


وارتسمت داخلی إبتسامة السعادة والانشراح» وأحذت أردد فى نقسی وأنا أقول 


۳۹ 


وائله #باضت» لك فى القفص يا نادية؛ ده مش حیعالج الصداع بس» ده حيعالج 
ظهری کمان . 

ونهشت من مکاتی» وجلست على السریر وقد ثنيت رکبتی كما أمرنىء بعد أن قام 
بفود ملاءة خفيفة على نصفى الاسفل رغم ارتدائی للینطلون » وشعرت به وقت أوليته 
ظهری» وقد اععلى السریر من حلفی؛ وفی لحظة حاطفة لم آشعر إلا بيديه وقد أحكمها 
بشدة على جانبى راسی» ويسرعة خاطفة قام بلف رأسى إلى اليمين ثم إلى اليسار فى 
عنف وقوة وسرعة» وشعرت مع صرختى المدوية التى انطلقت رغمًا عدى» أنه قد نزع 
رأسى عن رقيتى وأن ذلك الصرت الهائل الذى ربا يكون فد دوى فى الغرفة هو صوت 
تحطيم فقراتى العتقية » وما أن رفعت يدى إلى رقبتی لأطمئن أنها فى مكاتها ولم «تطلع؟ 
فى یده» حتى شعرت بیدین تحكمان فبضتهما على كتفى » وفی لمج البصر سدد فى ظهری 
ضربة هائثة وكأنها ركلة ثور هاتج ؛ شمرت معها إلى جانب صوت الطقطقة التي صدرت 
منهء وكأن فقراتى فى منطقة الخصر قد تفککت الواسدة من الأخرى . 

وعلمت فيما بعد من رفيقاى أنه قام بضغط ركيته على ظهرى بقوة » بينما کان يمسك 
كتفى بيده» لیتمکن من تسديد ضربته القوية . 

ولست آدری كيف هيطت من فوق السرير» ولا کیف حرجت من عنده وأتا أعرج ولا 
أستطيع «صلب طولی» ۰ کل ما أذكره أن يدى فى ذلك اليوم قد احتارتا بين رقبتى التى 
شب فيها الألمء وبين #وسطى المقكك» الذى لم أعد أستطیم أن «آنلم عليه؟ . 

وحتی الآن وكلما تذكرت ذلك الموقف لا أستطيع أن أتخيل أو أتصور تلك السرعة 
الفائقة الذارقة لهاتين الحركتين السريعتين اللتين خیل لى من فائق سرعتهما أنهما قد تمتا 
فى وقت واحد. 

ERR 

وعدت پو مها إلى بیتی آحمل صداعی » وآحمل معه آلام رقبتی وظهرى» وعرفت 
لأول مرة أن هناك من «المغغلين* أمثالى من يدقع للفتوات أموالا فى مقابل أن يحصلوا 
منهم على (علقة4) عندما رأيت زمیلی وهو يضع خمسة جنيهات فى ید الشيخ . 

وطبمًا الصداع الا راح ولا يحزنون». ولكم أن تتساءلوا: هل #حصرمت»؟ هل 
قلت توية من «دى النوبة»؟ ولى أن آرد عليكم قائلة: لاء طبعا لأ. 

وإليكم حكاية من حکلياتی ... 


ضف 


الطريقة «السافلة, لایطال « العمل» السفلی 


كانت صدیقتی الشقراء التی كنت قد أخذتها معی إلى الجمعية الروسية فى محاولة منی 
لعلاجها من حالة الشلل الرعاش الذى تعانى منه» قد انقطعت عنى أخبارها لعدة أسابيع 
عتدما سمعت صوتها على الطرف الا شعر من التلیفون » وهی تصیح مهللة بأن زوجها قد 
کسب القضية التى كان قد رفعها ضد بعض خحصومه والتى تعنی أنه سوف يحصل على 
اعستصقاته الالية التى تبلغ عدة ملایین . 

وأخبرتنى كيف أن القدر قد ساق لها فى طریقه! رجلا ذا كرامات وقوى خارقة» 
والذى تمكن من خلال تسخیره للجان أن يلعب دور أساسيا فى أن تمكم المحكمة لصالح 
زوجها ضد خصومه. 

ولم «يدخل؛ هذا الكلام عقلى» وسألتها عما إذا كان قد نیم فى علاجها لإذاكات 
موضوع القضية لم يأت من باب المصادفات فقطء فقد كان من الأولى أن يقوم بعلاجها 
من مرضهاء وردت على قائلة إنه قد وعدها بالعلاج عندما يستطيع التصول على نوع 
معين من البخور الذى لا يوجد إلا فى الهتد فقط » وأنه سرف يبدأ العلاج فور حصوله 
على هذا البخرر. 

وأخبرتنی علال تلك المكالمة؛ أنها قد تحدئت معه عن حالتی؛ حيث أخبيرها أن ما 
أعانى منه حالة بسيطة يستطيع علاجها فى جلسة واحدة. 


وكالعادة اما كديتش خبر؟.. 
وذهیسته. .. 


# و 
كانت صدیقتی الشقراء سيدة ثرية وزوجة لأحد كيار رجال الاعمال ویمتلکان عمارة 
فاعرة كبيرة فى آحد الأحياء الراقية بمصر الجديدة» سیث کانا یسکنان فى طابقیها 


YY 


الأخيرين على اتساع مساحة العمارة» والتی كانت بثابة فیلا فاخرة فى الدورین الثانی 
عشر والثالث عشر» يصل ما بينهما سلم داحلی عری ب القاخر . 
وكانت صديقتى سيدة متديتة إلى حد كبير » حيث اعنادت أن تقرأ يرما قى للصحف 
بعد أن يأوى زوجها وابنتها إلى فراشهما ليلاً مجموعة معينة من الأوراد. ثم مسك 
بالمصحف بعد ذلك > وتبدأ فى التلاوة حتى صلاة الفجر حيث تصلی» ثم تتام . 
وأخبرتنى فى يوم من الأيام بأنها فى أثناء تلاوتها للقرآن ۰ كانت تشعر بأ ناك شيالة 
غامفمًا قد يمرق من أمامها بسرعة ثم یختفی» ومع مرور الأيام أصبح ذلك قیال يتشكل 
لها على هيئة امرأة قبيحة مشعثة الشعر تنظر إليها فى فضب؛ وهی تخطر أمامهاء ثم 
تختفی من خلال جدار الحجرة . 
ديقتى ببعض الشیوخ الذين آخبروها آن ما تراه هو جنية تسكن المكان 
ة تريدها أن تترك ذلك المكان الذى تقرأ فيه القرآن . 


من 1 


وبدأت تلك الجدية تطاردها أينما جلست تتلر فى الصحف. دون أن يصدر عنها ای 
توع من الضر أو الأذى » فهی تظهر فجأة أمامهاء ثم تتجه إلى الاتط لتغيب فيه . 

وتعايشت صديقتى مع مذه الساكتة » ولم تسم إلى العمل على طردها أو محاربتهاء 
فلم تكن تظهر لأحد آحر من أفراد الأسرة» كما آنها اعتادت على رؤيتها كل ليلة تقريبًا 
دون أن یهتز لها شعرة» وكأنها وإحدة من شغالاتها الفلبینبات اللائى يقمن على خدمتها 
وأسرتها. إلى أن جاء يوم . 

اتصلت ہی صديقتى وهى تصرخ قاثلة إن السيارات التى یمتلکونها قد أصابها جميعًا 
سرطان الزجاج فى يوم واد وفى وقت واسد؛ وأن ذلك الحادث يبدو أنه تکملة 
واستمرار لبعضی الحوادث الاشری التی لم تنتبه إلى مغزاها من قبل » والتی كان من بینها 
اشتعال النیران شجأة فى کل حجرات مکتب زو جها في الدور الأرضى من الصمارة وتکرار 
ذلك أكثر من مرة» والتی تعنی أن هناك حملة من اجان علیها وعلی ما يخصها. 

ولم آتشکك کثیرا فیما قالعه صدیقعی» فقد كانت على قدر كبير من التعقل والائزان » 
كسا كانت رغم مرضها تتمیز بجهاز عصیی قوی لا یدع سجالاً للهذیان والهلاوس 
ولخيالات لأن یسیطروا علیها . 

واتصلت بالشیخ (ع) رحمه الله» ذلك الرجل الذی قلت عنه عندما تتاولت فصحه 


۳ 


معی إنه كان نورانا رغم سمرته؛ وحددت معه موعدا لزيارة صدیقتی الشقراء لعرفة ما 
إذا كان ما يحدث داخل فیلتها عملاً من أعمال الجن » آم آنه كان مجرد مصادفة . 

وفى اليوم المحدد وبعد أن اتصلت بی صديقتى لتروى لی ماحدث من حيث إرسال 
سيارتها وسائقها لإحضار الشيخ (ع) وإعادته لمنزله » وكيف أنه شعر بوجود الجن فى 
المتزل مجرد أن وطأته قدماه. 

وآنعذت تصف فى انبهار وتعجب ذلك القدر الهائل من اثقوة والنشاطء الذى تملكه 
وهو يجرى فى طول الشقة وعرضها وكأنه شاب صغير رغم مرضه وشيخوخته» وكيف 
آخذ يتتقل من حجرة إلى أخرى؛ ومن الدور السفلی إلى العلوی للقيلاء وقد رفع عصاه 
إلى أعلى وهو يطوحها يمينا ويساراء ويهوى بها فى فراغ الخرنة» وقد علا صوته وهو 
يتو الایات القرآنية تارة» ويستمطر عليها اللعنات ثارة» ويهشها بعصاه ليطردها وكأنه 
يراها تارة أخرىء وهو يأمرها بالاتصراف ومغادرة المكان . 

اتصلت فى ذلك الیرم بالشيخ (ع) الذى أخخذ يستعيذ باثله عشرات المرات؛ وهو يشرح 
بکلماته اللتعشرة غير الواضحة تماما أقه لم سبق له أن رأى مل هذا العدد من الجن الذين 
يسكنون فى مکان واحدء وأنه وجد أن كل حجرات الغيلا الاثنتى عشرة مسکولة عدا 
حجرة واحذة» وأته بعد أن صرف الحن من كل الحجرات توجه إلى مكتب الشركة أسفل 
العمارة» حيث وجده مسکونا أيضمّاء وأنه فد أصيح وائقّا من أن جميع السكان من ابخان 
قد خعرجوا من المنزل إلى غير رجعة . 

ومنا. ذلك اليوم لم تعد صديقتى تعانى إطلاقًا وبای صورة من الصور حدوث أى 
ظواهر غير طبيعية أو ملفتة للنظر فى پیتها. 

عه 3# و 

رغم أنتى قد عايشت بعض الظواهرالغيبية الخارفة إلا أن ما سمعته من صدیقتی رغم 
آیمانی بعدم اهتزاز شخصيتها وما سممته من الشيخ (ع) ذلك الرجل الصالح» کان من 
الاشیاء التی یصعب على العقل تصدیقها: ولن أدعى أننى أرففسها رفضا مطلقًاء أو 
أن آقبلها بصورة مطلسقة» حيث لم آکن طرثا فيهة؛ ولم أعايش آحدالها حتى أصدر 


احكمًا حولها. 
إلا أن ما حدث آمام عينى وعايشته ولسته بيدى هو ما حدث فى بيتهاء وكنت آنا 
طرقًا فيه . 


Yr 


ولنعد إلى الحكاية. 

كانت صدیقتی تملس فى حجرة الصالون وقد مدت ساقها الموضوعة فى البيرة على 
آحد القاعد» حيث كانت قد أصيبت بشرخ إثر تعثرها على سلم القيلا منذ أيام . عندما 
قادتنى إليها الشغالة الفليينية النی فتدحت لى الیاب . 

ولم آکد آجلس على المقعد الذى قدمه زوجها لى » حتی أقبل علينا قادمًا من حجرات 
القيلا الداخلية رجل قصير تحيل شديد السمرة بالغ الفیح؛ يرتدى قميعمًا وينطلوئاء 
علمت من صديقتى أنه الشبيخ (م) الذى جتت من أجله . 

وشعرت منذ الوهلة الأولى أن ذلك الرجل يتصرف وكأنه فى بيتهء أو أنه صاحب حق 
قیه» کل من فيهء وأحسست أنه يتعمد رفع الکلفة بينه وبين ژوجها رجل الأعمالء 
وكذلك مع ابتتها و خطییها وكأنه فرد من آفراد الاسرة. 

وأدركت حمجم غرور ذلك الرجل عندما أخبرنى والآخرين بتعبيراته ولهجته الصعيدية 
أنه قد وافق على علاجی إكرامًا لصديقتى فقطء وآن الطلب الحزايد عليه من أجل العلاج 
وطرد این وحل مسختلف آنواع الشکلات نظر! لشهرته الكبيرة وذيوع صيته؛ جعل کل 
مواعیده محجوزة لعدة شهور . 

وبدآ الشيخ على الفور فى استعراض مهارته على حرأى من اشمیع » حیت كان پوجد 
بالإضاقة إلى أفراد الأسرة سيدة فى منتصف العمر وزوجها وهمامن أصدقاء 
المقربين . 

وأشار الشبيخ (م) إلى مفكرة كبيرة موضوعة على المنضدة المخفضة التى أمامى 
بجوارها قلم» وطلب منى أن آکتب اسمی واسم والدتی والشكوى الى أشكوها على 
ورقة متها. 

ولم آغذ ورقة من الفکرة كما آشار على بل فتحت حقيبة يدى» وأخرجت ورقة 
كنت قد كتبت على جزء منها يعفى الأشياء التی آود شراءهاء حیث قطمت ابفزء الآخمر 
الخالى من الكتاية . 


الاسرة 


وما أن بدأت فى الکتابة على القصاصة حتى قام من مکانه الجاور لى حتی يقطع علیتا 
الطريق أن نتشكك فى قيامه بأى عمل من آعمال اطواة أو الدجالین» وما إن انتهيت حتى 
طلب منى تطبيق الورقة إلى أصغر حجم ممكنء وأن آطیق عليها يدى» وأن آضع يدى 
وراء ظهری . 
YE‏ 


وظل الشيخ (م) جالسا فى مکانه وقد أغمض عينيه» ثم طلب منی أن أفتح الورقة» 
وآن أقرأ ما كتبه الجتى الذی يسخره خلفها . 

وقرآت وآنا أكاد لا آفهم شيا بأن هناك عملاً سفلیّا قدتم دقنه فى مکان ماء وأنه لن 
يحل إلا بالطريقة السفلية» فلم أكن أعرف معتى كلمة اسغلى»؛ وزن كتت أدرك آنها 
تعنى شیا شريرً للغاية . 

وظننت أن الامر قد انتهى عند هذا ا لحد وأنا أسترجع بعض الأحداث المشابهة التی 
مررت يها منذ عدة سئوات من حیث الكتابة مجهولة المصدر التى کتبت على ظهر الورقة » 
ولكننى أدركت أن القصة لم تكتمل بعد عندما وجدته ينادى إحدى الشغالات. ويطلب 
منها أن تحضر الجردل الملوء بالرمل» الذى نحتفظ يه صديقتى من أجل كلبها الصغير حيث 
أخيرتى أن الجاث الذين يسخرهم سوف یحضرون هذا #العمل» سالا وفى غمضة عين . 

ثم طلب منى أن أجلس على السجادة في مواجهة النافذة القتوحة وأن أغترف بیدی 
قدر) من الرمل وأضعه على إحدى الجر اند التى قمت بغرشها آمامی , 

وكان الشيخ (م) لا يزال قى مکانه عندما آفلت يد زوج صديقتى » وطرقع بأصبحيه 
فى الهواء ثلاث مرات» م عاد يمسك بيده مرة آحری؛ حيث رأيت ثفافة من القماش 
غريبة الشكل فى حجم كف اليد تستقر فوق الومل من حيث لا يدرى أحد . 

وظل الشبخ (م) جالسًا مكانه وهو يطلب منی أن أحل هذه اللفافة لأرى ما فیها» وما 
أن سللت قطعة القاش المتهرئة القذرة ذات الرائحة الغريية» حتى وجدت بداخلها ورقة 
مطوية بها كتابة عربية حروفها غير مشبوكة بعضها إلى بعض » واستطعت قراءتها بسهولة» 
فقد أصیحت «واسدة خييرة؛ فى قراءة خط يد الجن . 

وقرآت فى تلك الورقة وأتا آنلوها آمام الجميع بصوت عال ؛ آنها قد كنبت قرد؛ وأنه 
نوع من السحر أو #العمل» الذى تم دفنه منذ سنوات فى [حدی المقابر البعيدة» وأن ذلك 
العمل كان يستهدق إيذائى أنا فلانة بنت فلانة» وإصابتى بالصداع» وأنه من أنواع 
الأعمال السغلية» التى لا يمكن إيطالها إلا باستخدام الطريفة السفلية , 

وما أن أنتهيت من قراءتهاء حتى غادر الشیخ (م) مکانه وتقدم منى بعد أن عدت إلى 
مقعدی؛ وجلس على المقعد الملاصق لى: ثم انحنی على وهو يتحدث إلى همسا بيثم 
اتشغل عنا الباقون بالتعليق عما حدت أمامهم . 


Yo 


وآخبرت الشيخ (م) وأا آهمس آیضا بأننى قد مررت بثل هذه التجربة من قبل + 
وأنتى لم أجد آی جدوی من وراثها حيث أكد لى أن الطريقة التى يستخدمها تختلف عن 
طرق الآخرين» وأنه سوف يستخدم الطرق السفلية فى إبطال ذلك «العمل». 

وعندما سألته عن معنى عمل سفلي وعن كيغية إبط ال السحر بالطريقة السفلية ؛ 
أجابني أتنى سوف أعرف ذلك فى حينه . 

ثم عاد يسألتى بطريقة تهمم بين الاتهام وإقرار للواقع وهو ينظر فى عینی عما إذا سبق 
لی أن ااتخدعت»» وأجبته بأننى قف خدعت بضعة مرات . 

وعاد يسأل عمازذا كنت قد «انخدعت» من قبل بعض الرجال الذين كنت أقابلهم 
الأول مرة . 

وأجيته إن ذلك قد حدث فی بعض الرات» ثم عقبت بقولی : إن أى عملية من 
عملیات التصب والنداع لا تکون پالضرورة من جانب الر جال فقطء وا من المکن أن 
يقوم بها التساء ایض . 

وكأتما أراد أن يضع حدا لذلك الحديث حيث انتقل للحديث فى موضوع آخر» 
وآدرکت فجأة آنا لا تتحدث عن نفس الشی» وأن ما يقصده بكلمة «انخدعتی» والتى 
ظننت أنه ينطقها بطريقته الصعيدية يعنى بها شيعًا آخر . 

ولم أكن أعرف وقتها معنى تلك الکلمت وإن كنت قد أحسست من خلال حواری 
معه يإحساس غامضی بأنها ذات مغزی جنسى » وهو ما عرفته بعد ذلك بعدة سنوات. 

qe‏ # بو 

اتصرفت فى ذلك اليوم على وعد من الشسیخ (م) أن يخطرنى عن طريق صدیقتی 
بالموعد التالى » يعد أن يكون قد استكمل إجراءاته الخاصة بإبطال هذا «العمل» . 

ومضی نحو أسيوع اتصلت ہی خلاله صديقتى كما اتصلت بها أكثر من مرة» حیث 
كان الشيخ (م) بترده عليهم یرما تقريباء حتى بدا لی أنه شبه مقيم لديهم . 

وكانت لا تفتأ ترده ضاحكة تلك العبارة التى كان الشيخ (م) يرددهاء كلما جاء اسمی 
على لسانها آمامی حيث كان يقول بلهجته الصعيدية الحماسية . 

الدكتررة نادية دی حلوة جری جوى . 

۲۲۹ 


و آخیر؟ حل اوعد وطلب الشیخ (م) أن برانی حتی فیسل؟ ذلك العمل السفلى» 
وذبت وكأننى أطير وأنا آمنی نفسى یأننی ساعود إلى منزلی بعد ذلكء وأنا احمل فوق 
جسمی رأمتا آخر كرءوس «البتى آدمین غير مثقل بآلام الصداع . 

ولکن خاب آملی! 

لم أعد ومعى صداعی فقطء بل عدت وسعی صداع التجربة المرة التى مررت بها 
مسع ذلك الرجل صاحسب الوجه القبیسح؛ الذی كاتت نواباه وأخلاقه اکشر قبحا 
من وجهه. 

# و 

لم يكن فى البیت سد عتدما ذعبت إلى صدیقتی سواها وذلك الرجل» و کذلك 
الشغالات اللاتی يقمن فى جناح حاص بهن من أجنحة القيلا الكبيرة . 

وكانت صديقتى تتسلى بمشاهدة التلقزيون عندما أعلن الشيخ رغبته فى أن نکون أنا 
وهو على اتفراد للبدء فى الإجراءات الخاصة بإبطال العمل » ونهضت صدیقتی تحارل 
الانصراف من حسجرة المعيشة لتخلى لنا المكان وهى تحاول الاتكاء على ذراعى» عندما 
أشار إليها يعيدها إلى مكانهاء معلا عدم رغبته فى إزعاجها وإقلاق راحتهاء وأند 
سيأخذنى إلى الجزء الداحلى من القيلا بعيدا عن ضوضاء الشارع؛ وتبنيا لآن يقطم عليه 
عمله واحدة من الشفالات أو إى ژوار آخرين. 

وترکنا غرفة المعيشة بينما كان صوت صديقتى يردد فولها: بأن القيلا كلها تحت آمره؛ 
وله أن یشتار اکان الذى يريده . 

وسرت وراءه «کألهیلة» وآنا آمر بين عدة صالرنات» وإذابه پتوجه إلى إحدى 
الممرات الجالبية ویفتح باب إحدى اطجرات» ویدلف إليها وهو يقول إن ذلك هو الکان 
التاسب. 

وتسمرت على باب الغرفة کالشدوهف فقد کانت [حدی غرف اللوم. 

وآفقت من ذهولی وهو يطلب منی أن أتقدم للداخل» بيئما کان قد سبقتی للجلوس 
على طرف السریر . 

وسألته فی اندهاش وأنا ما زلت #متسمرة؟ فى مکانی عند لباب : 

-زشمعنی الأوده دی؟ ما القيلا فيها میت مکان يتقعد فيه . 
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ورد علی الشیخ (م) متأففا وهو بقل : 

- إثتى باین علیکی حتتحبينى . 

الم آردف قائلا باستنکار» وهو یحاول اللعب على الوتر الحساس : 

ورددت عليه فى شبه عناد وأنا أقول: 

. طبعآ عايزة أخف» آمال آنا جاية ليه ء إنما لازم أعرف الأول إنته حتعمل إيه؟ 

وترك الشيخ (م) مكانه وتقدم منی» هو يحاول جذب ذراعی بلطف إلى الداخل . 
احيث انتزعته منه بقوة» بيئما كان يقول فى شبه توسل: 

اعمفى معروف طاوعينى فى كل الثی حاعمله آنا عايزك تخقى . 

وعدت إليه مرة أخرى كطفلة عنيدة قائلة : 

ماهو آنا لازم أعرف الأول إنته حتعمل إيه؟ 

ولم يصبر على طویل؛ كشف القناع بسرعة عن نواياه الخبيثة؛ فانطلق يقول فى حدة 
وكأنه يلومنى على سذاجتی : 

یه كل ده ما عرفتيش بعنی إيه #العمل» لازم ینحل سفلى؟ 

وومضت فى ذهتى كالبرق افقيقة الغاتبة» وقد تسمرت لدى اثباب وأنا مسكة عقبضه 
آتکی عليه وقد آوشکت على الانهيار من شدة ما أحسست به من فقرف» وتقزز » وأدركت 
ممنی ذلك امون الموقت التى قد ينتاب القاتل دون سبق إصرار أو ترصد» وحمدت الله 
أننى ثم أكن احمل سكيئًا لأغرزه فى قلبه الأسود مثل وجهه : أو أن يكون فی متناول يدى 
بلطة «لاقلق» بها رأسه نصغين . 

ولم آظل واقفة مکاتی لاستمع إلى تكملة ما كان يقوله؛ انطلقت أجرى إلى حجرة 
المعيشة .حيث كانت صديقتىء التى فتحت فاها اندهاشا وأنا أختطف سقيبتى اختطاقاء 
وأنا أشير لها بيدى أودعها فی عجلت بينما كانت تسبقنى قدماى إلى باب الشقة الي 
اندفعت آفتحه وآنا آمرب بجلدی . 

وآخحذت آقود سیارتی وأنا ألهث» پینما آنعذت أستعيد فى ذهنی تفاصیل ما حدث » 
وتفاصیل الحوار الذى دار بینی وبين ذلك الرجل. 
TYA‏ 


وأدركت مدی جیروت ذلك ال رجل الشریر عندما استعدت فى ذهنی توعده وتهدیده 
فى إذا ما فکرت فى السحدث لمخلوق ما عما حدث , وانتابعنى رغبة جارفة فى أن أيلغ عله 
اللشرطة» لیس انتقامًا منه فقط» ولکن لأحمى غیری من النساء البريقات الساذجات 
اللائى قد يوقعهن حظهن العاثر فى حبائله . 

وعدت آفکر فيما قد أجره على صديقتى وزوجها ذى الشخصية البارزة فى آلجتمع من 
مشاكلء وما قد أجنيه آنا أو زوجى أو أبنائى من انتقام ذلك الرجل الشريرء خاصة وأنا لا 
أملك فی يدى أى دليل لادانتد. 

وأخذت أجمع خیوط كل ما قالته ئى صدیقتی عتهء وأدركت أنها وزوجها بالنسية له 
«الأوزة التى تبيض ذعبا» وأنه ما كان يطمع فيها كامرأة: وأنماكان يطمع فيما کانوا 
يغدقونه عليه من آموال سواء أكانت طوعا أوكرمًا . 

وتذكرت ذلك البلع القراقی الذی طلبه من زوج صديقتى کساروت لى من قبل 
لشراء ما اسماه بالزتيق الأحمر لعلاجها من الشلل الرعاضش» وتلك السيارة الجديدة التى 
آشتروها له بناء على الماحه: وذلك الخاع ذاالفص الاسی الذى لا بقل ثمنه عن حمسین 
آلف جنیه» الذى أبدى رغبته فيه عتدما وجده فی إصيع زوجها . 

وتجمعت كل اليوط . 

أدركت أن العلاقة التی تربط بين هذا الرجل الشرير وبين أسرة صديقتى يحكمها القهر 
الشديد من جالب هذا الرجل لشعوره بضعف هذه الاسرة آمام قوته» واطلوف الشديد من 
جانب أسرة صديقتى من قدرة ذلك الرجل الشرير على إيذائهم » وتسليط الجن لاطاق 
الأذى بهم- 

وكات ما وصلت إليه صحيحًا . 

غقد كان يستقطب الأغنياء ويبتز أموالهم عن طريق استعراض عضلاته بالنسبة لقدرته 
على تسخیر امن + كما كان يستطيع عن طريق هذا الاستع راض عضاع النساء اللائى 

فما إلاهى عدة أسابيع حتى وجدت صديقتى تتصل بی تلیفوئیا» وهی تشكو مر 
الشكوى من ذلك الرجل الذي سول سیاتها جبحيمًا هی وزو جھا۔ 

فقد طغى وتجبر فى عملية ابتزاز آموالهما حتى خشيا من الافلاس إذا استمرا فى 
الانصياع له » وأصيح كلما راوغاء فى دنم المبائخ التی كان يطلبهاء يهددهما ويتوعدهما 
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بزیذاء ابتهما الشابة» وأنهم أصبحوا لا بردون على تلیفوناته ولا یفتحون له الباب 
طرقه» وآئه أصيح یتظرها أو زوجها فى سيارته آمام باب بيتها؛ یسرد عليهم 
أحاديثهم داخل جدران بيتهم» وتفاصیل تحركاتهم داشله التی كان يعرفها عن طریق 
الذين يسخرهم . 

وبلغت دقة التفاصيل التى كان يرويها أن بدأت صديقتى تشك فى أن الشغالات 
الموجودات بالمنزل هن اللائى ينقلن هذه التفاصيل إليه ؛ لولا إيمائها باستحالة ذلك 
قدرتهن على اديت باللغة العربية فيما عدا بعض الكلمات القلائل . 

وما هی إلا بضعة شهور حتى علمت أن أسرة صديقتى بالكامل قد هاجرت إلى 
وإلى الابد» بعد أنتم تصفية کل آموالهم فى مصر . 

القد فروا بجلودهم. 

لقد هربوا من الانس ومن الجن 


۷۳۰ 


طارد الجن الدی طاردنی 


ولانتی کالغربق الذى يتعلق بقشة. ولاتتی أبحث عن سیدنا عسمر. ولانسی 
لا أتعلم من أخطائى. ولأتنى «ما باحرمش4. 

ذكل هذه الأسباب عائیت» وعانیت... 
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كان ذلك فى إحدى أمسيات الصيف اسلمار عندسا جلست فى سالون بیتی عصر 
الجديدة؛ بیتسا امعلات المقاعد باعتی وزوجها وأولادهاء وكذلك ابنتى ولحدی 
صديقاتى وزوجها. 

كنا جميعًا في انتظار ذلك القادم الذى ظننت أنه سيكون بدیلا #لسیدنا عمرة الى 
أبحث عته . 

دعونی أولاً أقص علیکم قصة اسیدنا عمرة. 

جاءه یرما رجل يشكو علة به وقام #سيدنا عمر؛ بوضع يده على رأس الرجل» ثم 
قرأ الفاتحق وإذا بالرجل يبرا عا ألميه. 

وبعد وفاة اسيدنا عمر» ألمت بنقس الرجل علة مماثقة ؛ فقصد أحد الصالحين: وطلب 
منه أن یفعل مثلما كان يقعل سيدنا عمر معه. 

ولم ييرا. 

وعندما سال اثریض الرجل الصالح عن اقسبب فى عدم برته رغم أنه كان قد برأعندما 
قرأها له سیدنا عمر» ؛ قال له الرجل الصالح : 

هذه الفاتحة» فآین عمر؟ 
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آی أن أمر الذه وإرادته رهین بالشخص الذی يختاره الله لتحقيق مشیشته» وأن ارادة 
الله قد تعجسد وتتمثل فى طبیب أو دوام أو شین آو ولی» آی. . . آو. . 

ولذلك فقد كنت أبحث عن #سیدفا عمر*» ومازلت أبحث عته. 

# و مد 

كان زوج صدیقتی يغرينى بأن أعرض مشكلة آلام الصداع على آحد الاشخاص. 
والذی كان يعمل موظقًا فى آسد المصالح الحكومية بسرهاج؛ والبذی كان پشردد 
على انقا بومین أسيوعيًا لعلاج االات المستعصية» وكذلك علاج السحر 
والس الارضی . 

ولم يكن زوج صدیقتی الطبیب الكبير يعرف الشىء الکثیر عن ذلك الشخص» فقد 
رآه مرة واحدة فقط من قبل لدي أحد أصدقائه: حیث شاهده بعينه وهو يقوم بيعض 
الأشياء الخارقة للطبيعة. 


وظللت تسدة شهور أرفض ذلك العرض أملا فى أن تقع يدى فى يوم من الأيام على 
ذلك الدواء السحری الذى لم يخترعوه بعد للذهاب بآلامى . واکتفیت بان أرتمى على 
آعتاب الاطبای وتجرعت كافة أصتاف الأدوية من كل شكل ورن ونوع» وتجرعت معها 
آلام الصداع التى لم تفارقنی . 

إلى أن جاء يوم يوم من آیامالتمرد على الطب والاطباء ‏ واتصلت بزوج صدیقتی؛ 
ليحدد موعد! مع ذلك الرجل القادم من سوهاج . 

وإجاء الرجل فى موعده. 

كان رجلا متوسط الطول معتدل القامةء يبدو فى بدلته الأنيقة وکاله أحد رجال 
الاعمال» تبدى على ملامح وجهه المتناسقة الائلة إلى الاسمرارء مخايل الذكاء والترقد. 

وحرصت يومها ألا أشعره بأننى أعيش بفردی» فجمعت له اربطة للعلم»» وشعرت 
ساعتها أنه قد «اتخض»؟ وهو يرى هذا العدد من الئاس . 

وتخيلت أننى بجمع «العيلة وعيلة العيلة» أؤمن نقسی؛ ولكثنى كنت واهمة؛ فییدو 
أنه قد «استحلانی* رغم آننی تعديت سن الشیاب» ورجا أته كان يريد امرأة ١‏ أى 
امرأة . . . عتدما رآنى . 
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هل كانت مجردة نزوة مؤقتة من جانبه؟ 
لا 

هل يئس منی بعد شهر اثنین؛ ثلاثة؟ 
«پرضه لا 


لم ييأس إلا بعد ستة كاملة. 
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بدأ الرجل الذى أكرمنى الله بأن أنسانى اسمه بعمل استعراقى بارع» عندما طلب 
منى أن أحضر من الطبخ «حلة» صغيرة» وأن آملاما بالماء إلى المنتصف . وفعلت. 
ثم طلب منى أن أضعها على سجادة الصالون بعيذا عنه . وفعلت. 


ثم طلب أن نخرج كل ما فى جيوبنا من نقود فضية فئة #الخمسة فروش:. 

ولست آدرى لم فئة الخمسة فروش » ولم لا تكون قنة العشرة؟ 

علي أي حال - 

تجمع لدى غى ذلك اليوم نحو سبع فطع فضية» قمت بوضعها ينفسى داخل الحلة: 
.حيث غاصت فى قاعها فى الخال وذ الرجل وكأنه ساحر فى سيرك» ينظر إلينا الواجد. 
بعد الآخر بطريقة استعراضية » ثم التفت إلى اخلة وهو يقول بلهجة آمرة كوميدية: 

لو كنت -حضرتء ادیتی أمارة؟ 

وبدأ الرجل يصدر آوامره مرة بعد آحری للقطع الفضية » فإذا بها تقفز واحدة بعد 
الأخحرى فى فضاء الخرفة لتستقر آمامنا على الارض! 

وأراد الرجل أن يزيد من انبهارنا ما كان يقوم بسهء حيث طلب منی إحضار كوب 
ملىء بالماء - 

وأحضرت له الكوب حيث أمسكه بطرفى أصبعيه » ثم أخذ يوجه بعض الأسئلة إلى 
آلکوپ ‏ فإذا ينا نرى الماء من خلال زجاج الكوب الشفاف» وهو يموج ويقور داحلها 
وكأنه يغلى دون أن يخرج منه أى أثر للبخارء فى الوقت اذى تناسقت قيه حرکات الماء 
علوا وانخقاضًا مع ذلك الهسيس الواضح الذى أخذ يصدر عن الكوب والذى بدى كأنه 
نوع من الکلام غير المفهوم . 
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وداخلنی للحظة الشك فى أن الرجل هو الذى يصدر هذا الصوت نظرا ما آعرفه عن 
قدرة البعض على العحدث من البطن . 

وتأکد لی تماما آننی كنت واهمة فى شکوکی» عندما و جدته پترجم صوت ذلك 
الهسیس فى نفس الوقت الذى یصدر فيه من الكوب» والذى ارتبط بصورة لا يمكن لأحد 
إتكارها مع درجة تموج وفوران لاء 

وكات الحديث الذى دار بين الرجل وبين الماء» یتعلق ببعض ال معلومات عنى التى لم 
يكسن الرجل يعرف شيئًا عنها من قبل » وأننى فى حاجة إلى علاج روحى في صورة 
دة جلسات . 

ولم آجد آمام تلك الظواهر غير الطبيعية بدا من تصديقه » وطلبت مته بعد أن آعطیته 
رقم تلیفونی أن یتصل بى جرد عودته تلقاهرة فى الا سبوع التالی . 

وعلی غير انتظار وجدته یتصل بی فى اليوم التالى » وعرفت من خلال حديثه أله یعرف 
أن زوجى مسافر وای أعيش مفردى» ومنت أنه بذكائه الواضح قد جمع خيوط 
الأحداث والأحاديث التى دارت بالأمس أثناء زيارته لى » ووجدته يعرض على أن يبدأ 
فى نفس ذلك إليوم وقبق عودته إلى سوهاج فى عقد جلسات العلاج ‏ 

وعندما طلبت منه آن يعاود الاتصال مرة أخرى بعد ساعة! حقى أكون قد اتصلت 
يأحد رجال العائلة شضور تلك الخلسة» شعرت من تيرة صوته بشی» من الامتحاض : 
وأسرع يقول بأنه فى عجلة من أمره ونه سيكون لدی فى ظرف عشر دقائق فقط . 

وحاجتى الشصور التو جس والشك فى نوایا الرجل ۰ وقررت أن أضع النقاط شوق 
الخروف منذ البداية ؛ حتى لا أضع نفسى فى موقف لا أستطيع السيطرة عليه . 

وسألته وأنا أتصنع البراءة والغباه عن نوعية تلك الجلسات التى سيقوم بها وكيف تتم؟ 


ولم يجد مفرا أمام إصرارى «واستعياطى» من أن يكشف عن نواياه» التى حاول أن 
«يلف؛ و«يدور» حولها وكانت نواياه لا تختلف عن توايا ذلك الرجل ذى الوجه القبیح + 
الذى هاجرت صديقتى وزوجها إلى أمريكا هربا منه. 

ووجدتتی رغم أنفى «آقفل» معه» وأنا أعلن له استغنائى عن خدماته» وان كنت قد 
آسعخدمت في ذلك أسلويًا دبلوماسيًا؛ حتی لا اتسرض لإيذائه إذا كان بالفمل من 
أصحاب القدرات . 
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واتصل بى مرة آخری فى الیوم التالی مباشرة» واستخدم معى أسلوبًا ناعمًا تعومة 
التعايين» ولکنتی آصررت على موقفی اثرافض ثلتعامل معه بأية صورة من الصورء 
وتعللت بأننی سأسافر إلى زوجی لاقیم معه . ووجدته يسألتى بلهجة [يحانية خبيثة عما 
إذا کت قد لاحظت أن حدة الصداع لدی قد ازدامت عما كاتنت عليه فى اليومين 
الماضيين؟ وأدركت أنه يلمح لی بان قادر على [یذائی ؛ كما أنه يستخدم أسلوبا إيحائيا 
للتاثیر علی» ومن ثم التجاوب معه , 

وترکت بیتی فلا لعدة آسابیم » وآفمت عند آبتی عتد‌سا أدركت إصراره على 
مطاردتی وملاحقتی . واضطروت آخیرا آن آعود إلى بیتی. فقد كان ذلك شيثًا لام 
من وأصبحت آترك السبدة التی تأتی للغیام باعمال التزل ترد على التلیفون وتخبره بأننى 
غير موجودة؛ أو أدع ابتعی أو زوجها يردرت علیه» ثم أصبح ابى برد على التليفون بعد آن 
عاد من الغردقة فى فترة من فترات حياته للإقامة معى فى القاهرة . ولم يرقف عن 
مطاردتى حعى بعد أن تأكد من أن هناك من يقيم معى بصفة دائمة . 

وأصبح الرد الوحيد لهم جمیخا إذا ما طلينى أحد من لا يعرفونه شخصيّاء هو أنتى غبر 
موجودة. ولم أعد أرد على العلیفون إلا نادر؟ وفقط قى الحالات إلعى أكون فيها فى 
انتظار مكائة هامة. راصطادنی؟ بعض الرات وأنا أرد عليه. وساولت ألا آعلن حربی 
وقردى عليه عوقّا من شره وانتقامه» وخاصة أن ابنتی آصبح يصيبها الهلع كلما ردت 
عليه» فقد كان يفزعها احتمال قيامه بإيذائها أو الإضرار بها اقا منى فى شخصهاء رغم 
عدم إيمانها وعدم اقتناعها الكامل بالخوارق , ولذلك حاولت فى كل مرة #يضبطلىة فيها 
وأنا أرد عليه ألا أتحدث إليه فى غلظة وفظاظة» وإنما فى برود وتحفظ . 

ولم يمنعه برودى من محاولة الاتصال بی . ولم یمتعه تحفظى من أن ایجس! نبفس » 
أملا فى أن ألين ته . ومع طول البرود والتحقظ #رمى طوبتى» وانصرف عنى . 


# كنا 
أراكم تتساءلون مرة أخرى: 
هل #تبست»؟ 


fo 


وأجيبكم قائلة: 

لم «آتب» اسلا أن يكتب الله لى الشفاءء ویضادرنی إلى الأبد ذلك الجتى الذى 
ایتشقلب" وايتنطط»: و ايتعفرت؟ فى وأسى . 

وها آنذا أروى لكم قصة طريفة. 

قصة ليس فيها أرواح آى جن آو عفاریت وإئما فيها مفاجأة. 


۳۹ 


ما عطريت إلا بنی آدم 


اتصل بى تليقونيا أحد آفراد الأسرة وأخذ بیشرنی بقرب ا خلاص من صداعی ومن 
آلامی حيث عرف الطریق لأحد الأشخاص من مدينة العریش. الذى يقوم بعلاج 
الامراض» کل الامراض: والقضاء على الأرجاع؛ كل الأوجاع . 

وقلت فى نقسی بعد أن أخذت منه وعدا یلسضاره‌لی» وأنا آهتتها: أخيرا. . . 
آخیرا. . . سيظهر اسیدنا عمر». 

وأخذت أحلم پذلك الیوم الوعود؛ يوم أن يختفى الصداع من رأسى . 

وآخيرا... جساء اليسوم. الیوم الذى جاء فيه هذا الرجل. الیسوم الذى اختقی 
فيه الصداع. 

ع عع 

كان قريبى یحتل مرکزا قیادیا هاما فى الدولة . . - وکان يشكو من بعض الضاعفات 
الخطيرة پالکلی » واتصل به أحد أصدقائه البارزین فى المجتمع . وأخبره عن ذلك الرجل 
الذى يستخدم النباتات الطبية والأعشاب لعلاج الحالة التى يعائى منها. ورغم أن قریی 
هذا شخص عقلاني رصينء إلا أنه لم ير بأسا من أن يستقدم ذلك الرجل ؛ ليعرض علينا 
#بضاعته» . 

وجاءنى ال رجل من العریش خخصيصا من أجلى وأجل قریبی ذى الركز القیادی الهام. 

وبادر الرجل القصیر ذو الدلة الفاخرة بفتح حقيبته اليدوية الجلدية الشمينة» وآخرج 
منها عدة آعداد مختلفة من الجرائد والمجلات التى تبارت فى الحدديث عنه وعن علاجه 
الناجع لكل الأمراض - 

وما أن تأكد أنه قد قام بالدعاية الكافية لنفسهء وأنه قد بهرنا بالفمل عندا آثبت لا أنه 
رجل «مش أى کلام حتی عاد لیفتح حقيبته مرة أخرى حیث امتلات عن آخرها 


فقن 


بالقنينات والزجاجات الصغيرة الممتلثة بمخعلف ألوان السواقل والزیرت» وحیث أخرج 
من جانب منها ثمرة جاقة غريبة الشكل قدمها إلى قريبى فى اعتزاز» وهو بطقب منه نقعها 
فى الماءء ثم یشرب منقوعها بعد ذلك . 

والتفت إلى وهر یخرج يده من الحقيبة بقتيئة صغيرة بها سائل أسود اقلون» قائلا لى : 
إن هذا الدواء كالسحرء وانسه سيذهب بالصداع فور وضع تقطتين منه فى کل من 
فعستی الأنف ‏ 

ووقفت «علی یده» وآنا لا آستطیع صبرا. 

آخیر]. . . فرینا عوض صبرك خير يا نادية8. 

وقددت أمامه على الأريكة كما طلب » ووضع نقطتين من ذلك الساثل فى كل فعحة 
من قتحتى الانف . 

ولم يكن ما وضعه مجردسائل؛ بل كان اميه نار». وتحملت الالم وأنا «اجز» على 
آسنانی دون أن آنهض من رقدتی. وأحذت عینای تدمعان وتسیل دموعهما على جانیی 
وجهی . واحسست وكأن وجهی قد حلا من أنفى» ولم يبق مکانه إلا جمرة من نار . 
وابتسمت رغم آلی؛ وأنا أتخيل نقسى بدون أنف. ولم پهمنی ساعتها أن أعيش يوجه 
لیس فيه آتف» فیکفینی أن أعيش برأس ليس فيه صداع . 

وانصرف الرجل عنى تلحظة» ریشما أخرج قنينة أخرى اولها لاخت من أخواتى 
لعلاج سقوط الشعرء وقنينة ثائثة لابنتها التی تعانى من ضعف أظافر يدهاء ورابعة ناولها 
لزوجة قريبى التى كانت تشکر من عسر الهضم الدائم . 

وعاد إلى الرجل وهو يطلب منى الاعتدال من رقدتى والجلوس على الکنيق بينما كان 
يزجى التهانى على شفاتى والقضاء على الصداع . 

وعدت لأجلس فى بط « وحدذرء وأنا أمد يدى إلى أنفى لاطمتن على أنه لم يزل فى 
مكانه . وما أن اطماننت إلى أن أنفى ما زال فى مكانه من وجهی» حتی اخذت أركز» 
وأرکن وأركز. 

وانطلقت منی صيحة الفرح» صيحة النصر. 

أخيرا عثرت على «سيدتا عمر؟ . أخيرا ذهب الصداع. أخيرا ذهب الصداع . 


ع FE‏ عد 


۷۳۸ 


وانصرف ذلك #لرجل من بيتى تلك الليلة بعد أن #عكم؛ میلفا محترما من الالء 
آعطیته لله عن طيب غماطرء ققد کان هذا مو یوم سعدى الذی ظللت آحلم به عشر 
سنوات كاملة؛ ولم يكن ذلك المبلغ الذى دفعته له هو کل ما حرج به من تلك الزيارة . 

كان قريبى صاحب المركز القيادى الهام فى الدولة قد أعطاه بسخاء ما يزيد عن نققات 
مجیشه [لینا من العريش للقاهرة مشات الرات» رغم أنه كان قد ألقى يتلك الشمرة الجحافة 
التي كان قد آعطاها له ذلك ال رجل فى سلة القمامة» عندما نصبحه طبييه الخاص 
بعدم استخدامها ‏ 

ولم أفكر كثير! وقتها فيما آنفقته من مال. فيكفينى انتی لن أقف على أعتاب الاطباء 
مرة أخرىء ویسصدنی أننى لن آخود إلى ابلبعة؛ الأدوية والمسكنات . ويشفى غليلى 
وشمانتی فى الطب والاطباء» وأنا (خرج» لهم لسانی . 

وریا قرحة ما غت! 

4# ود 

ما هی إلا ساعتین آو ثلاث بعد انصراق ذلك الرجل حتي بدأت آشعر أن الصداع قد 
يدأ یمود تدریجیا» ویحتل رأسی بأكمله كما کان. 

ولم #ألطم» يومها أو آشد شعری. ولکنتی بکیت. 

ومضت عدة شهور على ذلك الوقف» وتلقیت يوما مکالة تلیفونية من أحد بلدیاتی. 
كان رجلا ثريا من وجهاء قریتی ۔ 

وعلمت منه أن الاقدار قد ساقت ذلك الرجل فى أحد الایام إلى قريتتاء وأنه كان قد 
استضافه طوال فترة إقامته في القرية » وأنه كان يعالج الحدالات المرضية خخاصة تلك 
الأعراض التى تصحبها الآلام » وأنه كان يستقبل كافة مرضاة فى متزله؛ وأنه جمع مبلع 
۸ آلف جنيه كمقدمات للعلاج على أن یتقاضی البالغ الآجلة بعد الشفاء» وأن معظم 
مرضاة كانوا من يعانون من السرطان» وأن كل الكرضى تقريبا احتفت آلامهم مع تعاط 
دوائه لعدة شهور ؛ ما جعله مقصدا لكل الرضی فى القرية والقرى الجاورة؛ ولکنه غادر 
القرية منذ فترة ولم يعد إليها مطلةاء وذلك عندما بدأ امرضى فى الشکوی من صودة 
آلامهم وعدم شفائهم . 

۳۹ 


وأخبرنى بلدیاتی أن اسمی واسم قريبى صاحب ال رکز القبادی الهام فى الدولةء قد 
وردا على لسان ذلك الرجل فى معرض حدیثه عن الشخصیات الكبيرة والشاهیر من م 
شفاقهم على يديه دون أن یعرف آننا من أبناء هذه القرية . 

واتضح لى من لال السحلیلات والاستخبارات التى قمت بهاء أن ذلك الرجل كان 
يستخدم مادة الآفيون فى مستحضراتهء والتى كان استخدامها يؤدى إلى ضياع الالي كما 
أن ضیاع ذلك الألم والاععقاد بأن هناك أملا فى الشفاء كان يؤدى إلى تحسن الحالة 
النفسية للمريضس» وبالتالى إلى التحسن الوقتى لمعظم االات . 

وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة لقصة اختفاء الصداع وعودته مرة أخعرى ‏ وهکذا 
ضحك الرجل القصير على «ذتوندا؛ جمیعا, نصب على قرية باکملها. «واستهفتی» 
عندما آوهمتی أن عذابی قد انتهی. «واستغقل» قريبى صاحب المركز القیادی الهام 
فى اللدولة. 

كد E‏ جه 


أرجوكم لا تسألونى عما إذا كنت قد #حرمت»؟ 


Yin 


الطبیب الذى توق على ؛ لجن ! 


كنت قد تعودت بعد كل رحلة فاشلة من رحلاتى فى عالم الغيبيات أن أعود لأرتمى 
على «أحتاب الأطياء4» وأتا أجمل مزعي وفشلى . 

وفى تلك المرة كانت «العتیسة» التي وطکتها: لاد بار أساتذة الانف والآذن 
واخنجری وكان ذلك فى أبريل سنة ۰۱۹۹۱ 

ولم تكن هذه هى الرة الأولى التى ألجأ فيها إلى واحد من غير الملتخصصين فى 
الأمراض النفسية» فقد سبق لى قى بداية إصابتى بالصداع أن طفت قى جولة واسعة بين 
أطياء العيون والاسنان والعظام والمخ والأعصاب والأنف والائن والحنجرةء بل أطباء 
أمراض النساء والآمراض الباطنية» وقالوا جميعا كلمتهم بأنتى غير مصابة بای مرس 
عضوى» وإغا تكمن العلة فى الجهاز العصبى اللا إرادى الذى انمکس فى صورة صداع . 

وكنت كلما قرأت أو سمعت أحد الأ خاص يتحدث عن أى حالة صادفها في العائلة 
أو بين الأصدقاء؛ والتى عانى فیهاصاحبها سن آلام الصداع كنتيجة لسیب عضوى 
فى العيون أو ضبق الشرايين مثلا؛ كنت «ما أكدبش خير وأهرع إلى أبرع التخصصین 
الذين رجا كانو! من بون من تسرددت عليهم من قبل» لالح وآزن؟ ليقوم بالكشف مرة 
آعری أو لأن يطلب إجراه بعض الفحوصات العملية أو الأشعة للتأكد من صحة 
التشخيص السابق . 

وهذا هو نفس ما.حدث تلك المرة. فقد علمت فى معرفى الحديث مع زوج ابتتی أنه 
فى إحدى فترات حياته كان يشكو مر الشکوی من آلام الصداع كلما أصيب بالتهاب 
الجيوب الأنفية » وأنه يعد إجراء العملية لم يعد يشكو من الصداع مرة أخرى . 

وفى هذه المرة أيضا «ماً کدبتش خبره وأخذت «دیلی فی آسنانی» #وجریت» على 
الدكتور ومعى زوجی الذى كان فى |حدی إجازاته آنذاك. 

YE 


وطرت فرحا عندما فتح الدکتور باب الأمل آمامی» وعندما طلب مني عمل أشعة 
مقطعية على الغدة النخامية بالخ» حيث كان قد سبق لى فى الشهور التالية لاصابتی 
بالصداع عمل هذه الاشعة فى مصر وكذلك فى آمریکاء ولكنها كانت على الخ ككل 
لمعرفة ما إذا كان هناك أى نوع من الأورام» أو بعض الشکلات الأخري» حيث استبعد 
الاطباء ماما وجو د أى شىء غير عادى فى هذه المنطقة . 

وعرجت من لدى الطبيب وتوجهت مياشرة إلى #مستشفى القاهرة التمخصصى»* 
القريب من عيادة الطبیب ومن بيتى أيضا فى الوقت نفسه. 

وابتسم طبيب الأشعة فى استغراب عندما وجدني أقول لسه فى لهجة ملیتة 
بالأمل والرجاء : 

ديا رب يا دکتور تلاقی حاجة فى الأشعة. 

وود على وما زالت الابتسامة مرتسمة على شفتيه وهو یقول : 

دى أول مرة فى حیاتی ألاقى مریفی بيقول کده . 

وشرسحت له فى إسهاب عن معاناتى من الصداع» وعن جولاتى بين الأطباء . وكأنما آنا 
إذا «محشت» قلبه » فإنه سیجد حدما «عشان خاطری؟ سببا عضویا تلك الآلام . 

وجاهء‌نی صوته بعد عدة دقائق وأنا ما زلت مدة على سرير الأشعة لاستکمال تصویر 
بض التاطم : وهر یقول ؛ 

. أنا شايف على «المونوتور» حاجة مش مضبوطة فى «الغدة النخاصیة»» دلوقتی 
حنعرف هیه یه . 

ودق قلبی من الفرح ؛ ووددت لو أن آغادر سریری واندفع لبه أقبله» وراودتتی الرغبة 
فى أن «أتنطر» من مکائی لأرقص وآزغرد» وزن كنت لا أعرف كيف أطلق زغرودة. 

ووقفت یجاتب طبیب الأشعة يعد انتهائه ء وقد حفزت کل اعصابی ‏ وأنا أكاد آقف 
على قدم واحدة وقد مددت رأسى إلى داخل الجهاز الذى آمامه ؛ «لابحلق* فى صورة 
الأشعة على الشاشة وقد بدت لى غامضة متدائخلة؛ عسى أن أرى بوضوح ذلك ابلنی 
الذى عكر صقو حياتى» حيث آذ يشرح لى على الونوتور وأنا أبعسم وأضحك 
بصورة «بلهاء* كيف أن هتاك منطقة فى منتصف الرأس قرب قاع ابشمجمة وبين فصی 
ا مخ على شكل حفرة صغيرة خالية » وكيف أن هذه المنطقة فى الحالات الطبيعية يجب أن 
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تکون مستوية وممتلثة بالأنسجة» وأن الغدة النخامية وهی الغدة الایسترو إلى تتحكم فى 
كل غدد الجسم يجب أن ترتکز على تلك الأنسجة» ولا یکون هناك فراغ أسفلهاء وكيف 
أن السائل النخاعى الذى يغلف المع هلا هذا الفراغ وأن الصداح رجا يكون يسيب وجود 
الساتل فيه » ما يبرر الراحة عند الاستلقاء والنوم؛ حيث يقل ضخط السائل النخاعى ولا 
یتراکم فى تلك الحفرة - 

وأصابتى تحليله بالسعادة البالغة وأخذت الأشعة والتقرير فى نفس أليوم على غير ما 
هو متبع» تعاطفا من طبيب الأشعة معي . 

وعدت إلى بيتى وأنا أكاد أرقص فرحاء وانهیت اہر السعيد لابنی وأبنتى اللذين كانا 
هناك لدى عودتى واللذين امتلا هما وغما عندما علموا ذلك افير غير السعيد» والذى قد 
يعنى أننى فى حاجة إلى إجراء عملية جراحية فى المع - 

وعدت للطبيب الأخصائى فى مساء اليوم التالی مباشرة بعد أن أعذت فى عد 
الساعات لوال النهارء وكأنا آنا على موعد غرامى انتظارًا لحلول موعد العيادة . وأكد لى 
طبیبی ما قاله أخصائى الأشعة . 

وأخبرتی آننی تأحتاج إلى عملية جراحية » حيث سيتم أخل قطمة صغيرة من الدهن من 
جنار الیطن لوضعها فى ذلك الفراغ» وإنها عملية غير خطيرة» وأنه قام یاجراتها من قبل 
لمرات عدیدة. 

ولم يصبى الهلع والخوف» وقد أذ الطبيب فى شرح الموقفء وأنه يفضل إجراء 
السملية عن طريق شق الجزء الواقح بين العين وأعلى الأنف للوصول مباشرة إلى مکان 
الفراغ» حلافا لا هو متبع بون جراحى المع والأعصاب من شق الجمجمة للوصول إلى 
هذا المكان . 

واستمعت إلى الطبيب دون آدنی اتفعال أو توترء وهو يحكى كيف أنه سيفوم بحشو 
ذلك المكات الخالى بالدهن » وكأنه يحكى عن حشو (يتنجانة؛ أو #كوساية». ولم ترهبتى 
فكرة أن يدخل إلى منطقة المخ بمشرطه من الجزء المجاور للمین» وأن تشوه آثار العملية 
وجهی «آو أن أحلق شعرى #ظلبطة؟ قبل أن يشق منشاره جمجمتی؛ فلا يهمنى أن أصبح 
«قرعة» أو مشوهة بقدر ما يهمنى أن أحيا بلا آلم كالآخرين. 

وأحسست بالسعادة ونا أتخيل جميع أطباء الامراض النفسية فى مصر» وكل الوسطاء 
الروحانيين فى كل بقاع الدنيا وكل مسخری الجن والمشعوذين» وقد آخذت «أطلم لهم 
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تسانی»۰ وقد غمرتنی الشماتة فیهم بعد أت لم أعد فى حاجة لهم » وبعد أن تقضی العملية 
اشراحية علی ذلك انى اثذی يعريد فى رأسى . وأقتلعه من جذوره فلا یمود مرة أخرى 
إلى «التتطیط» و(الشقلبة؟ و«العفرتة؟ فيها. 

وأكدت للدكتور وأنا أكاد أن «ایصم له بالسشرة» أننى أود إجراء العملية فى أسرع 
وقت ممكن. ولا مانع إن كان ذلك فورا أو فى صباح اليوم التالی» ولم یجد الأخخصائى بدا 
من وضسی فى قائمة العمليات التى سوف يقوم بها بعد الخد حيث أعطانى عطاب 
دخول إلى الستشقی التى يتعامل معهاء على أن أتوجه فى صیاح الغد إليها لإجراء 
الفحوصات اللازمة لإجراء العملية فى اليوم التالی . 

وما أن عدت إلى البيت حتى آمسکت یالتلیفون ؛ وأخذت أزف ابر السعيد لإخوتى 
جميعا واحدة يعد أعری » ولامی ولزملائی ولصدیقاتی . وکاننی آزف إليهم نبأ فوزی 
يتذكرة يانصيب أو جانزة نوبل . 

وتركت التليفون» وتوجهت إلى حجرتى حيث استخرجت حقيبة متوسطة أمذت 
آلقی قبها ما قد احتاجه علال إقامتى فى المستشفى » وكأئنى ذاهبة فى رحلة إلى مكان طال 
شوقی إلى رؤيته» أو أننى أستعد لرحلة شهر العسل . 

وماعى إلا ساعة أو نحوها حتى بدا التليفون فى الرئین» وحيث توالت الکالات من 
آفراد العائلة وإخوتى وصديقاتى وأصدقاء زوجی؛ كما توالى فى الحضور بعض أفراد 
العاتلة وقد أجمعرا جميعا بعد سؤال كل منهم لطبيب أو أكثر من أقاربهم أو آصدقاتهم أن 
تلك العملية عملية خطيرة + وآن هناك نسبة عالية من الفشل فى العمليات المائلة التی تم 
اجراژها فى مصر . 

وجلست على مقعدى وقد ارکبنی؟ الهم والغمء بينما التف حولی الجميع الذين 
اتتقل إلى شمورهم بأننا فى جنازة» فرغم ودراکی أن هذه العملية ليست فى بساطة تقليم 
أظافر يدى أو قص شعرىء إلا أن «سکایة» تلك الضاعفات المحتملة لم آحذها فى 
الحسبات» ورجا لم أقكر فيها مطلقا قى غمار لهفتى على الشفاء . وعلى آساس أن فشل أي 
عملية ولو بسيطة كاللوز أو الزائدة الدودية» یکون شیتا واردا عندما يحل القضاء رغم 
براعة الأطباء» كهبوط الدورة الدموية الفاجی من تأثير البتج على سبيل الثال» وأن 
العملية الجراحية فى المخ مثلها فى ذلك مثل أي عملية آعری يسيطة أمر لا يخص الریض 
طاما أن دور الریض هذا دور سلبى يتحصر فى إعطاء ذراعه للطبیب ليدس فى وريده سقنة 
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الخدر ويعدها #يروح الريض فى سابع ومة؟ء أما ما يتم فى أثناء العملية سواء كانت 
عملية خطيسرة أو بسيطة فهو من شان الأطباء الذیسن ينقذون الأواصر الإلهية 
والشيتة والمقدور. 


وإذا ما أراد الله للمريضى العودة إلى الحياة الدنيا بعد ذلك الوت المؤقت» أو العودة من 
تلك الرحلة المجهولة فى أثناء سريان اللخدر» فان الأمر هدا يتعلق بالمريض من حيث 
المعاناة من الالم أو الإعياء . . , إلخ. والتى ما هى إلا قضية وقت يعود بعدها إلى حياته 
الطبيعية ذا لم تعترض طريقه يعضى المضاعفات التی لم تكن فى اسان . 

وقد يبدو للبعض أننى أتحدث عن العسليات المراحية وكأنى أتحدث عن تصفيفة شمر 
جديدة» آو زيارة إلى صديقة» أو آنها مجرد «شكة إبرة». 


ولعل ذلك البعض على حقء فقد وطنت نفسی لكثرة مآ أجريت من عمليات 
جراحية» يعضها يعد من العمفيات الکبری على أن أفكر فى العملية على أنها مجرد «شکة 
إبرة» وأن اللحظة التى يتم فيها سريان أول نقطة من 4لخدر فى الورید. والتى تؤثر تآثیرا 
مباشرة على الوعى والإحساس بالالم» تلك اللحظة التى يدخل فيها المريض مرحلة فقدان 
الوعی تماما لا تستغرق فى الراقم إلا ظة ضتيلة كطرفة المین» یصیح بعدها الجسد ملعبا 
لشرط الجراح واتقصال تام عن إحساس ووعى المريض الذى غيبه المخدر. 

وندذلك كنت لا آترك الفرصة أمام عقلی ووعیی قبل إجراء أى عملية ليتناول تفاصیلها 
من حيث مشرط اشراح الذى يدفعه فى اللحم» وتدقق الدم» ثم استشصال ما يريد الجراج 
استتصاله أو تثبيته أو. . . أو . . . » بل كشت آرغم نفسى على عدم الانشراط مع خيالاتي 
والاستسلام لها» حيث كنت أوطن نفسى على أن کل سا سوف أشعر به هو تلك المقئة 
التى يشل فیها الخدر وعبى فتغيبنى» ثم تكون بعد ذلك المشيتة الالهية سواء عاد إلى وعص 
الغاتب»ء أو غادرني إلى الأبد . 

ولم أتمح فى ذلك الوقت فى استخدام سلاح التمرد؛ وربما فى الحقيقة لم أحاول أن أتمرد 
على قرار الآسرة والاصدقاء فى فسرورة التروی والاناء» والتمسك بأهداب الصبر ین 
عرض الأمر على أطباء آخرین» فقد أدركت أن للتمرد أوقاته كما أن لانصیاع أوقاته أيضا . 
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ولم أستسلم؛ ونقمت على الاطباء فى مصر تخاذلهم وجبتهم. وقررت أن آذهب 
إلى لندن لأعرض نفسئ على الأطياء» قرا يكونون أقل جبنا من أطبائى فى مصر 
وشجعانا امستبيعين! مثلی . 

وأجريت السعمليية: فى الحقييقة أجريت الجزء الأول من العسملية. لم يقم أحد 
الاطیاء الاتجلیز بإجمرائها لى. لم يشق منشار اراح الاتجلیزی جسجمتىء ولم يمس 
المسرط لحمىء ولم أنزف قطرة دم واحدة؛ فقد كان من آجری لى العسملية أحد 
الأرواح الإنجليزية» وكانت روحا رقيقة مسالمة لا حب منظر الدماء. 

وأخرتنى جولانی من طبيب إلى آخر أسألهم النصيحة والشورة؛ ولم يشسجعنى أحد 
منهم على إجراء العمئيةء عدا واحد من جراحى المخ والأعصاب» والذی أيد رآى 
الطبيب الأول رغم عدم ثقته الكاملة فى أن تذهب العملية بالام الصداعء مثله فى ذلك 
مثل باقی الاطبای ون کاثر؟ جميعا قد ألجمعوا على خطورة العملية نفها. 
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وختالتی الأطياء الا تجلیز 


وحزمت حقائبی وقررت أن آسافر إلى لندن لاعرض نقسی على مزيد من الاطبای 
بعد أن قررت فیول إحدى النح الدراسية من جامعة لندن ؛ والتى كنت قد آرشکت على 
الاعتذار عنها عتدما لاحت لى احتمالات إجراء العملية . 

وترجهت فى صباج الیوم التالى لرصولى إلى لندن إلى مستشفى #جايلرة فى شرق 
لندن وفقا للموعد الذى كان قد حدده لى الطبيب الإنجليزى تليغونيا قبل مغادرتى 
القاهرة» والذی حولنی إلى طبييين آخرين قلاستنارة برأيهماء بعد أن أجرى كاقة 
القحوصات اللازمة. 

وقرر ثلاثتهم أن الممالة التى أعانى منها من الخالات التى لم تصل الأبحاث الطبية إلى 
رأى حاسم فيهاء فقد تتجح العملية وقد لا تتجع فى الذهاب بالصداع . 

كذلك فقد أجمع الأطباء على حطورة العملية» وأن نسبة الأمل في القضساء على 
الصداع . . . لا تتوازی مع المخاطر المحتملة للعملية الجراحية . 


وشرح لى ثلانتهم نوعية تلك المخاطر ومعدلاتها: حیث آشاروا إلى احتمال المساس 
بالعصب الیصری الجاور لمنطقة العملية وفقدان البصر » وكذلك احتمال التلوث الخراحىي 
للمخ والإصابة باحمی الشوكية» إلى جائب احتمال استمرار تدفق السائل النضاعی 
لسیب أو لا خر من الأتفت. 

وخانتنى شجاعتی وهم يلقون بتلك التفاصيل التى لم آسمعها فی مصر فى وجهى » 
وكأئهم یتحدئون عن دمل أو حراج فى ساقي ؛ وهجرتنی الرغية فى الاندفاع والتمرد؛ 
ووجدتنى أعيد تقييم حياتى وقد فقدت بصرى فى أثناء العملية؛ أو انتهيت با موت أو 
العجز بسیب الحمى الشوكية . 
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وخذلنی ثلاقتهمء وترکوا حن اتخاذ القرار ی » ولى وحدی . و شعرت 
خلت فيجأة من حولی؛ وأننى آمشی وحيدة فى أرض التیه . ونظرت إلى السماء 
الرحمة وأسألها القوة وللدد . 

وعدت إلى حعرتی فى أحد الساکن الاسصية التابعة لجاممة لندن 
وصلبت ودعوت وبکیت. وظلت السماء صامتة. 

ووجدتتى آتوق فى لهفة مضتية» إلى معجزة فى زمن عزت قيه 
وومضص فى ذهنى سیدناً السیح عيسى بن مریم كوميض آلبرق. 

وأسرعت إليد. 
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القس الانجلیزی الذى أبكاتى 


كانت تلك الكتيسة الفسخمة التى قصدتها تقع على بعد خطوات من محف مدام 
«توسود» ذلك الححف الذى يعد من أشهر محالم لندن بتصائيله الشمعية لاشهر 
الشخصیات العالية» وعلى بعد عشر دقائق فقط سيرا على الأقدام من للكان الذى 
آقیم فيه . 

وکنت قد اتصلت بالقس «دافید هاول» غی حظة من فظات الیأس وغیاب الأمل التى 
أت بى» بعد أن وضع الأطباء فى مفترق طریقین کلاهما مر : أن آقدم على العملية 
الجخراحية مع تحمل نتائجها الخطيرة انحملة, أو أن أظل أحمل داحل رأسى ذلك الحتى 
الذى أورثتى المذاب والالم. 

كنت أدرك ماما أن هذا القس ليس فى مقدوره مساعدتى من قريب أو 
كان يسيطر على شعور بالغ بالضياع وقلة الحيلة واعاجة اللحة المعجزة رياني 
-جناحيها إلى شاطی البرء والشفاء. 

وشعرت برغبة ملحة فى أن أكون قريبة من صاحب المعجزات السیح عيسى بن مريم + 
وقد أعذت قلح فى وعبی المشتت المزق آيات الله البينات عن القدرات الالهية التي كانت 
مدا لسيدنا السیح فى إحياء اميت وشفاء الأكمه والأبرص والأعمى» واشتفت فى لهفة 
مسجدومة إلى أن أكون فى المكان الذى بخرده كثيرا منه اسمهء قربا تشملتي روحه هناك 
بلفحة إلهية (عجازية ترفع الضر عنى» وتتشلتی من وهدة اليأس والشعور بالضیاع. 

وقابلنى القس « داقيف هاول؛ بوجهه البشوش وملامحه الوديعة » وسألتى فى حيرة 
عن الساعدة التى أطلبها منهء وأخبرته أنى أريد منه فقط أن یصلی من أجلى» وأن يدعو 
الى » وأن يقرأ لی بعضا من الإنجیل حول معجزات السيد المسيح» والتى آعرف أنها لا 
تخر عن ما جاء فى القرآن الكريم» فقد سبق لى أن قرأت الإنجيل كما قرأت التوراة؟ 
لأتمرف على جوائب الشبه وجوائب الخلاف. وخرجت بأن معجزات الأنبياء والرسل فى 
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الكتب الثلائة لا خلاف فیها إلا فى حدود ضيقةء وآن بونی لسیدنا عیسی السیح ابن 
سریم ذلك الذى قال عنه الله سبحانه وتعالی في کتابه الكريم «ولنجعله آية للناس 
ورحمة منا وكان آمرا مقضيا»» والذى قال عن تفسه «والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث میاگ» ليس شركا بالله» ولیس تخليا عن انی بالله وبرسوله الکرم 
سیدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأع التسليم» بل هو ضرب من الضعف واتعدام اخيلة 
والرغية الملحة فى أن أجد ولو قشة صغيرة أتعلق بها» أو سجرد خيط أمسك يه حتى ولو 
كان خیطا من بيت العتکپووت . 

وفادنی القس إلى داخل الكنيسة» وداخلنى شعور بالرهية والششوع وأنا لح صور 
وتماثيل السيدة مریم العذراء وابنها المسيح طفلاء ثم اثيل ذلك الذى شبه لهم» كما 
جاء فی القرآن مصلوبا وقد أسالت المسامير التى اخترقت جسده دماءه رغم إدراكي 
الكامل برمزیتها وبعدها عن الواقم» إذ حركت تعبيرات آيات الالم والصذاب التى 
ارتسمت على ملامحه مكنون أحزانى واستعدت فى الحظات ألوان المعاتاة التى تلقاها 
الصابرون من الأنبياء والرسل» والتى لم تزدهم إلا صبرا وثباتاء وشعرت بتفاهة ما 
أعانيه» قياسا إلى ما يتتظرنا فى يوم الحشر العظيم + رأن تلك المعائاة سترفع عتى جانبا من 
العذاب فى الاخرة. 

ووجدتنى وقد غشينى نوع من السلام والسكينة والهدوء؛ وقد أجلستى القسيس على 
مقعد فى إحدى المقصورات الا وقف إلى جائبى وقد وضع کفه على رأسى » 
وآخذ يصلى » وشعرت أن الكلمات التى انسابت من شقتى الفس عن تفاهة الدنيا وهواتها 
واختباراتها التى تطهر الأنفس وتمسح الذنوب وتهيؤنا ليوم الخلاص من ثوب الحياة الدنيا 
ليوم البعث واللحياة الابديق وشعرت يدموعى وقد انسابت من عينى فى صمت لتغسل 
آلام نفسى وآلام جسدی؛ وترفع على أثقال وهصوم الحياق وتمنحنى الشعور بالسلام 
والخلاص» بینما كان القس بتوجه إلى الله بالدعاء أن يصرف عنى الضر وهنحنی البركة 
والشفاء بحق المسيح عيسى بن مریم الذى أيده الله بكراماته ومعجزاتهء وأن يشملتى الله 
برحمته من خلال روح يسوع السیح فى ذلك الکان الذی يتردد فيه اسمهء والذى محف به 
أرواح الملائكة والصديقين واطعواریین . 

وانتابتني حالة من الصفاء الذهنى والهدوء التفسى: وكأغا اغتسلت عمومی وآلامى 
بدموعی المتسابة » وشعرت بان کیانی كله ووجودى قد أصبح شيا پا روحانياء بينما 
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كان لسانی لهج بالدعاء إلى الله فى صمت أن یجند آرواح آنیبائه الصالحين معجزاتهم 
الإلهية وأن يشم لى بواسم رحمته ومغفرته . 

واستمر القس فى الصلاة والدعاء بصوته الهامس الرقيق ما یقرب من الساعف وأنا 
أحاول أن أتمثل وأن أفهم كل کلسة يقولهاء وقد آخسقت آرده كلمة آمين في همس 
واستكائة ودعة واستسلام» وکأما اغتسل يكلمة آمين من کل ما يثقلنى » وأتخقف بها من 
كل مايرزح تحته کاهلی ویشقینی . 

ومد لی القس يده أخيرا لينهضتى » وأنا أمسح قى حجل وحياء دموعی التی آعجزنی 
حبسهاء وسار بی متوجها إلى باب الکنيسة الخارجی؛ وهو يستكمل دعاؤه. ويطلب منی 
العودة فى أى وقت آشاء» إذا أعوزتنى الحاجة إليه أو إلى صلاته . 

وما أن ودعته وتجاوزته منصرفة بعد أن وجهت له كلمات الامتنان والشكر الواجبق 
حتی وجدته وقد أسرع خقفى متادیا إياى فى صوت مشفق عطوف» وهو يتصحني بألا 
أقدم على إجراء العملية قيل أن آبذل محاولة أخمرى جديدة مع المعالجين الروحانيين فى 
جمعية بریطانیا العظمى الروحية» أو أى جمعية أُخرى» حيث إن من بيئهم بعض ذوی 
الشغافية والقدرة اقارقة فى الشفاء» وأن ذلك لن يكلغنى شيعا سوى بعض الوقت الذی 
سوق أقضيه فى محاولات العلاج , 


وشكرته للمرة الثانية وأنا أحاول أن أمنحه ايتسامة من ابتساماتى الممتنة الشاكرة؛ على 
وعد بخوض تجربة العلاج الروحی وموالاته بأخبارى. 

وعدت إلى حجرتی فى المسكن الجامعي» وقد اتخذت قرارى النهاتی بعدم المخاطرة 
واستبعاد فكرة العملية تماما . 
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توقفت عن التفكير فى إجراء العملية: واستبعدت هله الفكرة تماما. ولكنتى لم 
أتوقف عن الرغبة فى الشسفام. الشفاء بعيدا عن دهاليز العلب ومشسارط الأطباء. 
الشفاء بمساعدة الأرواج الاجليزية الطبية؛ ولذلك ذهبت إليهم. ذهبت السهم فى 
ميذ أن #بلجريف سكوير؟. 


قصتی مع جمعية بریطانیا 
العظمى تلعلاج الروحی 


كان ای الذى تقع فيه الجمعية الروحية لبريطانيا العظمی على بعد خطوات من «هاید 
پارك کورنر»» ویطل المبنى الذی يضم الجمعية على ميدان صغیر تحيطه مجموعة من 
الساکن البیضاء الأنيقة المكونة من ثلاثة آدوار فقط ؛ والتی تتشابه فى طرازها وفخامتها 
بعضها مع الیعض الاخر » والتی غت ستائر توافذها الییضاء و اصص الورد التراصة على 
الرقى والثراء . 

ولم برهقنی الاستدلال على البناية الصغيرة التى تضم ابلمعية ؛ والتی كانت تحمل رقم 
(۳۳) بمیدان «بلجریف سکویر» ذلك ايدان الصغير الذی حف بالاشجار ابهمیلت 
والذی كان بابها يحمل لوحة نحاسية حفر علیها باللون الاسود اسم ابهمعية . 

ووجدت باب الجمعية الخشبى الکبیر الذى تؤدى إليه أربع أو خمس درجات رخامية 
مفتوحا على مصراعیه: حيث وجدت على هرن البهو داخله حاجز! خشبيا وراءه شابة 
پاسمة» سآلتنى عن نوع المساعدة التى جئت من أجلهاء حيث آشارت إلى سلم خشبی 
عريض فى جانب البهرء والذى يفضى إلى الأدوار العلیا؛ حيث تتم جلسات العلاج فى 
الدور القانى» كما أشارت إلى دهليز جانيى يؤدى إلى مكات المصعد الكهربائي الذى 
أستطيع استخدامه إذا كانت حالتى لا تمكننى من ارتقاء الدرج. 

وتوجهت إلى السلم الأنيق الذى ارتقيته إلى الدور الثانى» حیث قابلتتی على أول 
درجاته سيدة مسنة عتلثة قلائنى فى نشاط وحيوية وهی لا تكف عن الايسام لى إلى قاعة 
مليئة بال قاعد؛ التى رصت فى صفوف متوازية وكأنها قاعة سینما أو مسرح» حيث 
استلات بالمرضي الذين جلسوا فى انتظار دورهم فى العلاج . 

وجلست فى مکان أستطيع مثه مشاهدة أكير عده من اخاضرین وبدأت أرقب وأحكل 
ما يدور وأستمع إلى الأحاديث الجانبية التی كانت تصل إلى آذنی . والتى عرفت من 
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خلالها أن کثیرا من الوجودین قد سبق لهم التردد على هذا الکان رات عديدةء ولاسباب 
کشیرة 3 فی كل مرة عن سابقشها. وأن البحض منهم أيضا قد جاء بناء عن بعض 
ا معلومات التى استقوها من ال خرین عن جدوی العلاج الروحی . 

وانتظرت فى ذلك اليوم ما يقرب من الساعة » حيت لم أكن قد حيزت لنفسى موعدا 
فى وقت مبكر سابق» وحيث كان من غير العتاد أن يتلقى أحد العلاج دون موعد سابق؛ 
إلا أن فتاة الاسعقيال الشابة كانت قد تخطت هذا الامر؛ عندما عرفت أثلى سأكرن 
متواجدة فى لندن لقترة قصيرة سأعود يعدها إلى وطلی . 

وجاءتنى السيدة المسنة الممتلئة عندسا حان دورى فى العلاج؛ وقادتنی إلى قاعة أخري 
داخلية» وهی تبتسم لى فى طيبة وسماحة داعية لى بالشفاء حيث تركتتى في تلك القاعة» 
بعد أن قدمتنی إلى السيدة الشابة التى كانت ستقوم بعلاجى . 

وقادتنى السيدة الشابة إلى مقصورة صغيرة ضمن خمس أو ست مقصورات أخرى 
تضمها القاعة » وتحجيها عن المقاصير الأععری سثارة سميكة من الفماش الأبيض اللون» 
حيت ذكرنى هذا الوضع بقاعات العناية المركزة فى العدید من المستشفيات . 

وكاتت المقصورة التي قادتتى إليها اليد: ابة مقصورة صغيرة لیس فيها سوی فراش 
ضيق مرنفع ومقعد مريج » حيث أجلستنى مرافقتی عليه وقد واجهت الفراش: پیتما 
وقفت خلفى بعد أن شرحت لها ما آعاتی منه . 

وآخبرتنی مرافقتى الشابة أن على أن أصفو بذهنى تماما حتى تستطيع ذبذباتى الاقتراب 
من ذبنباتها لإتمام العلاج » وحيث طلبت منى بصوتها الهاسی المتخفض أن أسمو 
بأنكارى عن المستوى المادى ؛ ولا آقاطمها بالحديث فى أثناء البلسةء حتى لا أقطع 
عليها استغراقها. 

وجلست معتدلة القامة على مقعدى بينما سادنا صمت مطبق» لايعكره سوى 
ا وشعرت فسجأة بحرارة شديدة تلفح رأسی من الخلف» ثم تهبط إلى كعفى 
وظهرى» لتعود مرة آخری إلى راسی من الف وعلی جانبیهاه ومن الامام حیت كانت 
تمرر يديها على تلك الناطق دون أن تلمسها. 

ولم آدرك مبعث تلك الخرارة أو سببها حتى انتهت معاجتى من الجلسة بعد نحو ريع 
ساعة» حيث سألتها عن مصدر تلك الحرارة؛ وحيث آخبرتنی آنها فى أثناء العلاج تتخلل 
الروح المعالجة جسدهاء وتنتقل القوة الروحية إلى جسدی أو جسد اأريض من خلال تلك 
الخرارة التى تشع من يدى العالج . 
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واخذت الشابة المعالجة تسألنی عن مدى ما أشعر به من راسة أو ألم أو أحاسيس آخرى 
غير معتادة» حيث آعبرتها أنتى لم أشعر بأى شىء غير عادی . سوى تلك الحرارة التى 
أحسستها تتتقل من مکان إلى آخر حول رأسى وظهری. 

وتعجیت معاغجتى الشابة عندما أخبرتها آننی لم أشعر بأى قدر من التحسن فى أثثاء 
العلاج أو بسدی وطليت منى أن أعود فى صباح اليوم التالى لتلقى العلاج من أحد 
المعالجين الآخرين» فریا تكون الأرواح المرافقة له أكثر قدرة على علاجى . 

وعدت في صباح اليوم الدالى كما آشارت المعالجة الشابة» وقام بجلسة الملاج رجل 
مسن متورد الوجه دقيق القسمات ذو ابتسامة واسعت ونظرات حانية » حیت آستمر فى 
جلسة العلاج لما پقرب من تصف الساعذ» وحيث تكررت تلك الظاهرة الخاصة بتلك 
الحرارة الشديدة» التی تنبعث من يدى المعالج فى أثتاء قيامه بالعلاج حيث شجعتتی 
ایتسامته الودودة على أن أمد يدى لامسك بيديه أتمسس حرارتهما فور انتهائه من الجلسةء 
وحيث وجدتها قى نفس درجة حرارة يدى ‏ والذی قال وقد اتسعت ابتسامته التى لا تقل 
حنانا عن النظرة المرتسمة قى عبنيه » إن الحرارة المتبعقة من اليدين تنلاشی فور انصراف 
الروح والاتتهاء من الجلسة وطلب منى العودة مرة آری فى مساء نفس الیوم لتلقى 
جلسة آخری للعلاج من قيله» أو قبل أحد المعالجين ال حرین طانا أنتى لم أشعر بأى قدر 
من التحسن فى أثناء اطتلسة أو بعدها. 

رقادنی الرجل السن ذو الابعسامة الحاتية إلى الخاريج » ميث ودعنى بكلماته وصوته 
الوديع حتى رأس السلم بعد أن أخبرته أنتى سوف أعود مرة أخرى فى الساء . 

وعدت إليه ء وکرر نقس الجلسة» ولم آشعر بای تحسن فى أثنائها أى بعد الانتهاه متها . 

ولم ينتقل يأسى إلى الرجل ذى النظرات والابتسامة الحانية» حیث طلب منى أن آعود 
فى صباح اليوم التالى لتلقى العلاج من أحد المعالجين الآخرين الذى وبا يكون هو أو 
أرواحه أقدر منه على علاجى . 

وعدت مرة أخرى فى صباح البوم التالی؛ وعدت مرة أخرى فى مساء نفس الیوم؛ 
وعدت مرات. . . ومرات . . . ومرات. . ۰۰ وظللت أتردد على الجمعية على مدار شهر 
کامل دون جدوی. وکان الجنى الذی بسکن رأسى أقوى من كل الارواح الإنجليزية 
إلى أن قررث اجسمعيمة آن ترسلتی إليها. إلى مسز «ديفنى آندرهيل»؛ تلك الممالحة 
الروحية الإتجليزية الشهبرة؛ التى وقعت فى حبها فظة أن رأيتهاء والتی ودعت 
جثمانها بالدموع وهو بتواری فى حفرة عميقة قى أحد مقابر لندن. 
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الأرواح الاتجليزية التى أجرت 
لیوسف وهبى عملية جراحية 


استقبلنی امس دیفتی» بوجهها الملاتكى » وابتسامتها التى لا تفارق وسههاء 
ونظرات عینیها الزرقاوین اللتين بخیل |ليك من رقة وصفاء نظراتها أنها لا تحعضتك 
بمفردك» وإنما حتضن الدنیا كلها معك . 

كان المعالجون الر و حائیون فى جمعية بريطانيا المظمی الروحية قد أدركهم اليأس من 
قدرتهم على علاجی عندما تخلوا عن علاجی؛ لتقوم به« مسر ديفئى» أشهر معالجة 
روحية فى الجمعية بل وفى إتجلعرا كلها . 

وكتت خلال ترددى على الجمعية» قد تلقیت جلسات مسائية يومية على مدار ما 
يقرب من الشهر حيسث تتقلت فيه من معالج إلى أخر ؛ عسى أن يقول الله كلمته ويأمر 
لی بالشقاء . 

وعلى مدار تلك الجلسات جميعا التى كنت أتلقاها يوميا كلل مساء بعد انتهاء اليوم 
التدريبى فى جامعة نندن؛ والتى كنت قد تلقيت متحة منها ضور دورة تدريبية فى مجال 
الدراسات السكانية» التی كانت تنظمها كلية الطب. 

كنت أهرع فى نهماية اليوم لتلقى جلسة مسسائيسة للصلاج على حرن كنت أتلقى 
جلستین إحداهما صباحية والاهری مسائبة فى يومى السبت والاحد؛ وهمايومى 
الإجازة الأسبوعية . 

وقد علمت من خلال ترددی على الجمعية ومن خلال العلاقات التي تقعرب من 
الصداقة مع العاملين بها الكثير عن أهداف هذه الجمعية ونشاطاتها وكيفية مويلها . كانت 
هذه الجمعية شأنها فى ذلك شأن الجمعيات الروحية + مؤسسة خيرية تقوم على تبرعات 
أعضائها وتبرعات الترددین عليها وفقا لظروفهم الخاصة: ولم تكن تتقاضى أى مقابل 
نظير جلسات العلاج» وإن كان هناك لافتة فى حجرة الانتظار تقول إن المساهمة ولو بشلن 
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واحد فقط سوف تساعد اجسمعية على القيام باعمال الصيانة الدورية » للاحتفاظ بظهرما 


وإمكانياتها اللائقة, 
كما علمت آیشا أن کل العا پاشمعية سواء من الاداریین أو العابلین هم مجموعة 
من التطوعین للممل فى أوقات فراغهم بالعناوب مع زملاتهم . وأن العابتین من الشباب 


نساء ورجالا من يعملون فى بعض الوظالف الحكومية أو الاعمال الخاصةء یقومون 
بالعمل فى الجمعية فى أيام عطلاتهم الأسبوعية كمتطوعين دون تقاضی أى مقابل» حتی 
ولو كان ذلك نظير مصروفات انتقالهم إلى ومن الجمعية مهما كان بعد اكان الذدى يقيمون 
قيه عتها ‏ 

وقد كان من بين الاستلة التی دارت فى ذهتی تلك التی تنعلق باكتشاف المعالين 
لقدراتهم الروحيةء وكيفية اتضمامهم إلى الجمعيةء حيث علمت أن ذلك يحدث بصورة 
تلقائية دون أن يكون لهم أى دخل فيها» حيث تكون شیا خارجا عنهم وعن إرادتهم 
آو مخططاتهم . 

ققد أخيرني إحد المعالجين الشیاب على سييل الثال أنه كان قد نشأ فى إحدى القری 
البعيدة بأسكتليداء وأنه كان منذ طفولته يعمل فى المزرعة مع أفراد أسرته ووالدیه وأنه 
عندما كان فى نحو العاشرة من عمره بدأت الاسرة تلاحظ آن مجرد تواجده بجوار إحدى 
المواشى لحظة الولادة» فان عملية اقولادة تتم فى يسر وسهولة وسرعة» وأن مجره لمسه 
ای حيوان جريح أو مریض سواء كان -حصانا آم بقرة أو عنزة أو حيوانا أليغاء فانه سرعات 
ما يبرأ ویتمائل للشفاء. 


وبدأت الأسرة وباقی الأسر فى القرية تستعين بوجوده كلما تعرض أحد الحيوانات 
للمرض أو الإصابة» ثم |صبحت القرى المجاورة ترسل فى طلبه بهذا ا لخصوص . 

وعندما بلغ العشرين من عمره أدرك المحيطون به والمتعاملون معه أن قدراته الروحية لم 
تعد تقف عند حد علاج الحيوأنات المريضة فقطء بل تجاوزت ذلك لعلاج الآدمييت؟ ومن 
ثم ذاع صيته فى أرجاء التامية كلهاء وطارت سمعته إلى العاصمة» حيث أرسلت الجمعية 
فى طلبه والتى قام أحمد أعضاتها الموسرين بإخاقه بالعمل فى لندن: وحيث كان يتطوع 
لعلاج المرضى فى أيام ٍجازته الأسبوعية. 

ولم تخرج قصص الآخرين عن حدود قصة ذلك الشاب فالعالج لا يدرك تلك 
الموهبة الربانية الى يتمتع بهاء إلا من خلال إدراك الآخرين لهاء كما أن تلك الحرارة 
9 


الشديدة التی تنبعث من آیدیهم قى أثناء العلاج تکون شيئا خارجا عنهم لا يدركونه إلا من 
خلال شعور المرضى بها فى أثناء العلاج . 

ولفت نظرى قى ألناء ترددى على اشسمية هذه الأعداد الکبيرة التى تؤمن بالعلاج 
الووحى» والتی تفضله عن العلاج لدى الأطباء + بل إن هناك بعض الأطباء فى إنجلمرا 
الذين یتصحون مرضاهم پالالتجاء إلى الملاج الروحى فى بعض اللحالاات . 

ویحشرتی هنا حالة مريضة شابة كانت متطوعة للعمل فى مكتبة الجمعية الروحية؛ 
والتی كانت تحتل -جانيا كبيرا من الدور الاول بهاء حيث كانت عذه الشابة تحمل كلية 
مزروعة مند سنوات» وأنها دابت على تلقى جلسات أسبوعية للعلاج من قبل المعابكين 
الروحاتبيين» وأن حالعها الصحية كانت تسوء من خلال نتائج الضحوصات الدورية 
الوظائف الکلی» كلما التطعست عن جلسات السلاج الروحی ها مدا بها إلى التطرع 
للعمل فى المكتيسة ؟ لتكون قريية من المعالجين من جانب؛ ولتوفى دين العلاج الروحى من 
جائب آخر . 

وأدهشنى ذلك الکم الهسائل من الکتب وتلجندات التی احتلت أرقف هذه الکتبة 
الضسخمت والتی تتناول الجبوانب المختلفة لعلم الروح والمجلات والدوریات التى تتناول 
هذه الظاهرة من كل جوانبها فى جمیع آلساء العالم» كما آدهشنی تلك الأعداد الكبيرة من 
القراء الذین يترددون على المكتبة سواء للاطلاع. أو لاستعارة الکتب منها. 

وکان من بين الظواهر الغريبة تلك السات التی كانت تتم مرتون أسبرعيا عن الوساطة 
الروحية» والتى كانت تخصص فى كل مرة لاحد مشاهير الوسطاء الروحيين فى إنجلتراء 
حيث کال الوسيط سواء كان رجلا أو امرأة يروح فى شبه استفراق لعدة دقائق؛ شم يعود 
إلى تفسه بعد ذلك ليخبر الموجودين الذين اصطفوا فى القاعة الخصصة لذلك والشبيهة 
بقاعات المحاضرات أو المدرجات الكبيرة نسبياء أن هناك روحا فى المكال قد حضرت من 
أجل أحد الموجودين» والذى قد یکون أحد أفراد الأسرة أ من بين الاصدفاء القربین؛ 
لینقل الوسيط بعض الرسائل الروحية إلى الشخصی المعنى بعد أن يقوم بإعطاء بعضی 
الأوصاف أو بعض الوشرات أو الدلائل التى تكشف عن شخصية الروح القادمة من 
العالم تلجهول» كأن يذكر الوسيط اسم صاحب تلك الروح» أو اسم الشخص الذى 
أتى من أجل لقداء الروح من بين الموجودين» أر أن يصف الوسيط بدقة ملامح وهيشة 
الروح» والعلاسات المميزة آوالتصرفات العينة التى تخص صاحب الروحء عندما كان 
على قيد اطیاة. 
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بل كشيرا ما كان الوسیط يصف فى إسهاب وفی صورة تفصيلية توضيحية الکان الذى 
عاش فيه صاحب الروح من قبل» وتفاصیل المكان الدقيقة من حجرات أو أثاث أو تحف 
أو خلافه » وكأنما یر آمام عينيه فيلم سينمائى يقوم بنقل آحداثه وتفاصيله للحاضرین 
ومن بینهم ذلك القریب أو الصديق الذى حضر الجلسة حصیصا من أجل الروح التى 
برغب فى لقائها من خلال الوسيط. 

ولا تعنی قدرة الوسيط على الاتصال بالارواح قدرته على تسخییرها أو إحضارهاء 
وإنما يكون فى العادة طرفا سلبيا حتى تحضر الروح من تلقاء نفسهاء عندما تشعر أن هناك 
فى القاعة من يريد الاتصال بها من الاهل أو الأصدقاء» بل إن هناك من الترددین على 
هذه ابحلسات من يواظب على حضورها مرات عديدة دون أن تظهر له الروح التی جاء 
من أجلها من تعلال الوسيط . 

كما أنه قد يدث فى يعض الرات أن یحضر شسخص إلى مغل هذه الجلسات لمجرد 
قضاء الوقت أو من باب حب الاستطلاع؛ لیفاجاً بالوسيط وهو يعلن عن اسم وأوصاف 
الروح التى يراها من خلال الشساشسة الروسیا التى لا يراها أحد سواه حيث يعلن 
الأوصاف الدقيقة لصاحب تلك الروح » واسم الشخص الوجود فى القاعةء والذى لم 
يسبق له معرفته من قبل ليخبره أن الروح الوجودة قد جاءت من أججله . 

وأذكر آننی خلال واحدة من تلك الجلسات كنت أجلس بجوار امرأة متوسطة الم 
وقد آجهشت بالبكاء عندما أعلن الوسيط عن وجود روح صبى كان قد انتقل فى حادث 
تصادم سيارة» وأن روح ذلك المنتقل . حيث لا يستخد مون كلمة متوفی- قد جات 
خصیصا لمقابلة آمه التى ذكر اسمهاء والتى كانت تجلس إلى جوارى حيث كانت هذه هی 
المرة الأولى لها التى تحضر قيها مثل هذه الجلسات» بل وكانت تنفى بشدة صدق وصحة 
الوساطة الروحية . 

وكان يحدث فى بعض هذه الجلسات أن ینهض أحد الخاضرين ليرجه بعض الأسئلة 
للروح المتمغلة للوسيطء حتى ولو لم يكن له بهذه الروح أى صلة: وحيث كانت تيب 
الروح أحيانا على هذه الأسثلة» أو تعتذر عن الإجابة لعدم معرفتها بها . 

وقد قمت فى واحدة من هذه السات والتى كان الوسيط فيها أمرأة مسئة» بسؤال 
الروح التى كانت موجودة والتى كانت لكاهن فرصونى اسمه «رامادان؟» عن الخطوة 
التی يجب على اتخاذها فيما يختص بإجراء العملية الجراحية» أو عدم إجرائها» حيث 
أخيرتنى الوسيطة أن الروح تتصحنی بعدم إجراء العمليةء والالتجاء إلى العلاج الروحی 
الذى قد يحقق المشيئة الالهية فى الشفاء . 
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ويبدو أن الوسیط الروحی فى تلك الجلسات لا ينفصل تماما من الواقع وعن الکان 
آلوجود به » حیث وجدت تلك الوسيطة فى أثناء انصراقها بعد انعهاء ادلسة تتوقف عتدمة 
حاذتتی ؛ وتسالنی عنما إذاكتت قد چربت جلسات العلاج الروحی من قبل وعندما 
آخبرتها أننى آواظب على تلقی هذه الجلسات من عدة أسابيع درن جدوی؛ آشارت على 
بمحاولة العلاج عن طريق #مسز دیقنی؟ تلك المعالحة الروحية الشهيرة . 

واصطحيتنى إلى الکان المخصص للاستقبال» حيث طلبت منى بعد آن كتبته لى رقم 
تلیفون «مسز ديفنى» آن أتصل بها لتحديد موعد معها للعلاج» على حين ستقوم الجمعية 
بدورها بالاتصال بها وتمهيدها أكالمتى التليفونية معها 

ولاحظت بيئما كنت إتحدث مع تلك الوسيطة العجوز التی كانت تتمتع بقامة ضخمة» 
وأكتاف عريضة» وجلامح نتمیز بالخشوئة النی سرعان ما تتواری آمام صونها الهادیة 
اللطيفدء ونظراتها الرقيقة التضهمة أن تلك المرأة لا تفتأ تتظر إلى فى تمعن واهتمام . 

وما کدت أتركها وآنا أوجه لها كلمات الشكر على اهتمامها ورعايتهاء ستی وجدتها 
وقد أسرعت ورائي» وهی تدق على كتفى فى رقة لتسألنی من آی بلد قد جشت » حيث 
قالت لى إن لكنتى أقرس إلى اللكدة الأمريكية عنها إلى اللكتة الإتجليزيةء ورأيت وجههة 
وقد تهلل فرحا وسعادة عندما أخبرتها أننى مصرية . 

وسألتنى عما إذا كنت أعرف «یوسف وهبى» الذى قالت إنها فى مرحلة من مراحل 
حیاتها قامت بإجراء عملية جراحية له عن طريق الأرواح فى ركبته» وإنها كانت تعلم أنه 
قنان مصرى مشهور » وأنه ظل يراسلها لعدة سئوات بعد ذلك» إلى أن انقطعت عنها 
آخباره فجأة. 

وراحت السيدة العجوز الضخمة الملامح الرقيقة النظرات تعلن أسفها لوفاته بعد أن 
علمت منى أنه قد انتقل إلى رسحمة الله . 

وحرصت طوال إقامتى فى لندن على التردد على اشمعية لحضور جلسات الوساطة 
التى كانت تخصص لتلك السيسدة؛ والتى كانت تدور حول روح ذلك «الکاهن 
الفرعوتى؟ الذى كان يتصل بها علال جلسات وساطتها الروحية » فیما هو أقرب إلى 
سلسلة من الحاضرات النى كانت الجمعية تقوم بطبعها فى كتيبات» كل محاضرة منها في 
كتيب على حدة» والتی ما زلت أحتفظ ببعضها رغم صعوية مفرداتها الصوفية الروحانية؛ 
والعى يدث لى ذات نزعة فلسفية معمقة . 


وهكذا آخذتنی تلك الوسيطة الروحية إلى باب #مسز دیفنی». 


564 


الوسيطة الروحية الا نجليزية التی أحببتها 


كانت امس دیفتی» تسكن بالقرب من محطة «بادنجتون» فى إحدى البنایات التى 
تتکون من نحو خمسة طوایق ؛ والتی كان كل طایق منها يحتوى على نحو أدبع أو 

وكانت شقتها التى تقع فى الطابق الثالث شقة صغير: ۰ بأثائها القلیل المنتقى بعناية 
وذوق رقيعء والذى أعطى اتساعا ملحوظا محببا سچرتی المعيشة والطعام اللتين يفصل 
بينهما «آرش؛ واسع جعلهما تبدوان كجزء واحد» حیث كان اطزء الخصص للطعام يكاد 
أن یکون متصلا بالمطبخ الأمريكى الطرازء الذى بدا غاية فى الترتیب والتظافة » وکانت 
تربط بين حجرتی المعيشة والطعام شرفة كبيرة رحبة امتلات بمجمرعة من المقاعد الخيزرانية 
بحشاياها افلونة اشمیلة تطل على الخديقة الخلغية الكبيرة ا مزهرة. 

وكانت #مسز ديفنى؛ قد حددت لى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم موعدا 
الزيارتهاء بعد أن تحدئت إليها تلیفونیا فى اليوم السابی. حيث أصرت على الهبوط من 
شقتها خصيصا لاصطحابى بعد أن قمت بالضغط على الزرء الذى يشير إلى وقم شقتها 
على جهاز «الإتتركوم»؛ وحيث قامت بفتح الباب اشارجی للبناية أنوماتيكيا من شقتها 
قبل أن تهیط إلى بالصعد. لتلقانى بابتسامتها الدافئة . 

وعادت بى لاممز ديفلى؛ إلى شقتها حيث قدمت لى أحد المقاعد الكبيرة للجلوس 
عليه » بيتما اتصرفت عنى ليعض الوقت عتدما انشغلت بالرد على التليفون» الذى كان 
جرسه لا يزال یدق ونحن نلج من باب الشقة. 

وأخحقت أقطع الوقت لال مکالتها التليفونية التى بدا أنها تحدد فيها موعدا للقيام 
بجلسة من جلسات العلاج بالتقل ببصرى فى أرجاء الشقة الانيقة: التى علق على 
جدرانها عدد من #البورتریهات» لبعض آفراد أسرتهاء والتی م رسمها بالألوان الزيتية » 
والتى تم وضعها داخمل إطاراتها الأنيقة بطريقة فنية تنم عن درجة عالية من التذوق الغنى . 
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وأنعذت آرقب «مسز ديفنى» بحجمها الدقيق» وتقاسيم جسدها ابشمیل التی آبرزها 
ثوبها الوردی الأنيق رغم ستوات عمرها التى تجاوزت السبعین؛ وسافیها التناسقین 
الشدودین غى جوربها الذى شف عن لون يشرتها العاجى» وقدمیها الصغيرتين فى سذانها 
الأنيق ذى الكعب العالى العريض > ورأسها الذي يحمله عنقها الطویل فى شمم وكبرياء: 
وإلى وجهها البیضاوی الذى يكاد يخلو من التجاعيد سوى عن بعض الخطوط البسيطة 
آسفل عينيها ال قاوتین الصافیتین الواسعتين. وأهدابهما الطويلة التى زادتها الماسكرا 
السوداء طولا وكثافةء وأنقها الستقیم التداسق» وشفتیها الرقيقتين الطلیتون پضفة بطلاء 
آلشفاه الوردی واللتين اتف جتا عن آسنان بیضاء سليمة متناسقة» وشعرها الثلجى الناعم 
القصير بتصقيفته الرائعة » وكأنها قد عادت للتو من حد دور مصنفی الشعر . 

وبيدما كنت أرقب تلك السيدة الجميلة التى بدت وكأنها فى الأربعينيات من عمرها 
بوجهها ذى الابتسامة الملانكية ؛ وتعبيرات وجههاء وحركات يديها الراقية الارستفراطیة . 


وإذا ہی وقد رجعت بسنوات عمرى إلى ما يزيد عن أربعين سنة خلت + لتلیمث ذكرى 
غالية من طيات الماضى البعید لتجسد أمام عينى وجها حییبا لم يغب فى طيات النسیان 
رغم مر السنين » وجه مدام ماري شکیب» أميرتى الراحلة» صديقتى العجوز. 

واجتاحنی حنين جارف إلى الأيام الغابرة؛ واستغرقنى وهم حالم بأن أميرتى الراحلة 
قد تجسدت أمامى فى صورة #مسز ديفنى». وهالنى من ذلك التشابه الهائل لوجهيهما 
الملانكيين و کتمت رغبة هائلة فى أن أمد راحة يدى لاس بها رجهها النورائى: كما 
تعودت أن أفعل مح الراحلة الغالية عندما كانت حبيسة الفراش . 

وانعشلنی من ذکریاتی الحالمة صوتها الهادی وقد اتعهت من مکالتها التليفونية» وهی 
تسألنی عن مشرویی المفضل » حیث توجهت فى خطواتها الخفيفة إلى المنطقة التى يقم فيها 
المطبخ » وحيث عادت بعد لحظات رهی تدفع أمامها منضذة الشای التخففة ذات 
العجلات » حیث قامت يصب الشاي لکلیتا قى فنجائین من الصينى الفاخر» والذی 
قدمت معه بعض الفطائر الإنجفيزية والبسكويت الذى قامت بإعداده شخصيا . 

وشجعتنى ملامحها الهادئة» وابتسامتها الرقيقة» على أن آسألها عن قصتها مع العلاج 
آلروحی؛ حيث استجابت فورا لسؤالى وحيث بدأت تروى قصتها بذلك الصوت الهادئ 
اللو اثثيرات. 
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توفی زوج (مسز دیفتی ؟ وهی فى نحو الثانية والثلاثين من عمرهاء وترك لها صبيا فى 
نحو الثاتية عشرة من عمره . وبعد وفاة زر جبها بعدة آشهر بدأت تسمع صونا هامساء وان 
كان جلیا واضحا لروح امرأة- وبدا ذلك الصوت يوجه تصرفاتها وسلوكها وما يجب 
علیها عمله وما لا يجبء بعد أن أصبح علیها مواجهة الحياة مع ابتها الصبی » وبدأت عن 
طريق تداعى اقواطر تدخل مع تلك #الروج؛ فى بض الحخوارات للشعرف على عالم 
الروح وعن الكتب التی تستطيع قراءتها عن ذلك العالم الجهول . 

وكان من بين الأساسيات التى تكفل استمرار اتصال «الروح؟ بها عن طريق الجلاء 
السمعى » أن تحتفظ «مسز ديفنى؟ بکینونتها الروحية غير اثادية» وطهارتها الجسدية» وأن 
تسمو فوق الشهوات والمطالب الدنيوية» وأن تنکفی على تربية ابنهاء وأن تظل بلا زواج . 

وأدركت «مسز دیفنی؟ أن الله قد أخحتارها للقيام برسالة سامية عندما بدآت تلك 
الروح فى ملازمتها بصورة شبه دائمة» وعندما بدأ الرضی من أفراد الأسرة أو الأصدقاء 
يبرءون من آمراضهم كلما جمعت الظروف بینها وبين أى منهم فى أى مكان . 

وأصبحت «الروع الراقفة» لها تستدعى بعض الأرواح الأخرى الأكشر خبرة فى 
مجالات الطب المختلفة » كلما حلت «مسز ديفتى» فى أي مكان به أحد المرضي . 

وذاع صيت هذه السيدة على مر السئين » وأصبحت مقصدا للمرضى باختلاف أتواع 
آمراضهم من كل أتحاء پریطانیا؛ ما دفعها إلى الانضمام لعضوية الجصعية الروحية 
البريطانيا العظمي » حتی تستطيع منح خدماتها لأكير عدد من آلناس؛ وحيث ظلت تتردد 
على الجمعية کمتطوعة لاملاج» حتى قررت الجمعية آخیر! منذ سنوامت وبعد زواج ابنها 
ومعادرته لندن إلى إحدى الدن اليعيدة» أن تمارس نشاطها فى العلاج داخل منزلهاء 
حیث أصبحت الجمعية تقوم بتحويل اخالات المستعصية التى تحتاج إلى قدر كبير من 
القدرات الروحية إليها. 

واستمرت مسز ديفنى تواصل عطاء‌ها دون تفرقة بين جنسية وأخرى أو دياتة وأخرى» 
وقد استکانت إقى #روحها المرافقة» لها التی آصبحت توجهها فى كل جوانب حياتهاء 
وتنبهها إلى كل مواقف الخطر» وتنتشلها من كل الواقف الصعبة . 

وما أن انتهت «مسز دیفتی» من حدیلها حتی نهضت من مکانها وقد ارتسمت على 
شفتيها ابتسامة مرحبة » وهی تعلن بدء جلسة العلاج حيث توجهت إلى إحدى الأرائك 
وسحبت من خلفها شيئا أشبه بلوح كبير فى طول الكنبة وعرض أحد الأسرة الضيقة» 
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حيث فردت قوائمه التح رکة لیصیح شینا كالسرير ا مرتقع الشبیه منضدة العملیات وضعته 
فى وسط الحجرة» وطلبت عنی الاستلقاء عليه . 


ثم بدت جلسة العلاج... 


کان علاج #مسسز دیفتی یکاد لا پخعلف عن صلاج الآخرين فى جمعية بريطانيا 
العظمى» سوى فى المزئية الخاصة بالاستلقاء على الفراش والمرور بيديها فى الهواء حول 
جسدی كله من رأسى إلى أحمص قدمى» وإن كانت فد أعلنت أن هذه الجلسة ليست من 
أجل الملاج وإغا هی جلسة للكشف على کل جسدى, لمعرفة حالتى الصحية والناطق 
التى تستدعی العلاج» وظلت اللعرارة اللبعشة من يديها فى أثناء العلاج تتبثنى بمناطق 
جسمى التی تمرر حولها يديهاء بینما انشغلت عتها بعد أن طال علاجها بتأمل الصور 
المعلقة على الجموائط يمينا ويسارا حتى تنبهت فجأة إلى حرارة بدیها وقد انمکست أسفل 
منطقة البطن » حيث طلبت منها أن تركز فى تلك المنطقة ؛ لأننى كنت أعانى من بعض 
المشكلات السابقة » حيث وجدتها تعلن بعد ثلاث أو آرسع دقائق أن ایض الأيمن 
سليم وكذلك المبيضي الأيسر» ولا يوجد أى مشكلات بهماء وأنها قد اكتشفت أن الرحم 
قدعم استتصاله . 

وتعجبت للك القدرة غير الفهومة فى استجلاء تلك المناطق افية » حيث وجدت 
آنها فرصتی الذهبية لإجراء کشفه عام على جسدى؛ وفى نفس الوقت التأكد من قدرات 
ومواهب مسز ديقنى الروحية» حيث طلبت منها أن تقوم بالكشف على آکتاقی لأثنى 
آعانی من بعض الا لام فى واحد منهما . 

وإذا بيديها تدوران حول کتاقی جيثة وذهابا بحرارتهما الشتيدة» لععلن فى ثقة أن 
كتفى وذراعى الأيين سليمان» وأن کتفی الأيسر وذراعی الأيسر ليسا سليمين» وأن هتاك 
بعض الأعصاب التى تعانی من الضغط عليها والالتهاب: حيث كان ذلك صحيحا فى 
الواقع » وحيث كنت أتلقى بعض جلسات العلاج الطبیعی على منطقة مفصل الكتف قبل 
مغادرتى القاهرة. 

ولذلك؛ فزننی لم أتشكك فيما قالته لى فى أثناء استكمال الكشف عندما قالت إن 
ثدیی الأيسر به ورم صغير» وان روحها المرافقة سوف تستدعى أحد الأرواح من الأطباء 
فى جلسة أخرى کیری لاستتصال ذلك الورم . 

واهتزت ثقتى فجأة فى #مسز ديقنى» عندما آحذت تدور بحرارة يديها حول رأسى 
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عدة مرات؛ حيث أعلنت أن هناك ورما صغیرا أسفل الغدة النخامية إة إن كافة صور 
الأشعة التی آجریتها فى هذه النطفة تم تشر إلى هذا الورم . 

بل إت تقرير الأشعة الخاصة بالرنين الغناطیسی الذى كان من آحدث واغلی وسائل 
التشخيص أشار صراحة بعدم وجود أى دليل على وجود «آدینومای وهو نوع من الأورام 
التی قد تصيب هذه المنطقة , 

وعادت «مسز هیفنی» لتؤكد لى صحة ما تمليه عليها #روحها المراققة» عن حالتى 
المرضية بالتفصیل» وأن تلك الروح لديها القدرة على رؤية کل ما بالجسم تفصیلیا وكأنها 
عدسة كاميراء وآننی أحتاج إلى جلسة أخرى بعد يومين لاستكمال الكشف - 

وانصرفت من منزل #مسز دیفنی» بعد أن استغرقت عملية الكشف وأثا ستاقية على 
تلك المنضدة المرتفعة ما يقرب من الساعتين» وحيث رفضت ماما أن تتقاضی منى مليما 
واحدا نظير ذلك المجهود الذى بذلته معى وهی وائفة على قدميهاء وقد أخذت تلف حول 
الفراش عشرات المرات» وتدور بيديها فى الهواء حول جسدى على مدار ساعتين 
کاملتین إذ آخبرنتی أنها ميسورة اطمال لدرجة الثراءء وآنها تقوم بذلك العمل لوجه الله 
تعالى ٠‏ وأنها تستغيد اسعفادة كبرى من خلال اخعراق الروح بلسدها فى أثناء العلاج: 
حیث يدها ذلك بالصحة والنشاطء ویحمیها من العلل والامراض . 

HE عبد‎ + 


وعدت المسز دیفتی! بعد يومين كما طلبت» حيث ققحت لى باب السمارة 
أتوماتيكياء وحیث توجهت بقردی إلى شقتها بعد أن استقللت الصمد. وأطل على 
وجهها البشوش الجميل وهی تفتح لى باب الشقة» الذى أعاد لى مرة أخرى ذکری 
الراحلة العزيزة «مدام ماری شكيب؛ رغم الفارق الزمنی بين عمريهماء ورغم اختلاف 
آثار السنین على وجهيهما. 

وقاصت «مسز دیفتی؟ بعد أن قدمت لى الشاى والکعك بنفس الطقوس التى قامت بها 
فى المرة السايقة ولنفس المدة أيضاء حیث أعلنت أن الروح المرافقة قد انتهت مهمتها ماما 
وأنها سوف تصطحب معها فى الرة القادمة بعد يومين بعض الأرواح من ابشراسین 
لاستئصال الورم الموجود فى الصدر وكذلك الورم الموجود فى المخ : وأن استئصال ذلك 
الورم سيذهب يآلام الصداع وطلبت منى أن أعود يعد يومين» وآن على خلال هلين 
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آلیرمین أن أكون فى حالة روحانية عالية» وأن آفضیهما فى الصلاء والعبادة والدعاء 
بالطريقة التی تتقق مع عقیدتی أيا كانت طالا أؤمن بأن هتاك [لها خالقا واحدا. 

وظللت خلال اليومين التالیین أعد اقدقانق والساعات فى التظار موعد اخلاص» وآنا 
عزقة بين عقلی المادى العقلانی العلمی » وبين تلك الشواهد التی تؤكد على ذلك العالم 
الغييى الجهول الذى لا نستطیع الكشف عن استاره وأسراره» حیث سلمت فى النهاية 
یأئنی أسعى إلى هدف معين ثابت وهو التخلص من ذلك الصداع اللعين» بغض النظر عن 
الوسيلة طا ما أن تلك الوسيلة لا تتعارض مع إيائى بالله ورسله وأوليائه . 


Te 


الأرواح الإتجليزية آجرت لى 
عملية جراحية هى انیع( 


ذهبت إليها فى اليوم الموعود وکاننی أطيرء وکان موعدنا فى العاشرة صباحا من ذلك 
اليوم» وو جدتنى أمام عمارتها فى الساعة التاسعة صباحا أى قبل الوعد بساعة كاملةء 
وأخذت أقطع الرصيف أمام بيتها جيئة وذهابا مرات ومرات ستی آصاینی التعب . 

ورأيت توء بارزا بجوار الباب فجلست عليه إلى أن أشارت عقارب الساعة فى 
معصدى إلى الماشرة ماما فدققت الرس » وأسرعت بالمصعد إلى شقتها؛ لیطالعنی 
وجهها البشوش وابسامتها الهادئة. 

وقامت بضرد القوائم التح رکه للمنضدة أو السرير الذى اعتادت أن تحالج عليه 
مرضاهاء وأعبرتنی أن السملية سوف تيداً فوراء وأن «الروح الرافقة» لها تخبرها أن 
الأرراح الأخرى للأطباء موجودة معهاء وأن العملية ستتم دون أن أشعر بای ألم أو ی 
تغيبر على الإطلاق ‏ 

وتمددت على السرير الضيق» واستسلمت غرارة يدى «مسز ديفنى» وقد انتابتی شىء 
من التوتر والقلق الذى استشعرته معابعتی أو رما الذی استشعرته اروحها المرافقة؛» 
ححيث أخمذت «مسز دیفنی5 بصوتها الهادئ ونبراته الوة تطلب متی الاسترخاء وعدم 
التوتر أو الخوفاء وأن أستسلم لأية أفكار روحية أو خيالات وذكريات محيبة , 

ووجدتتى وأنا أتابع #مسسز ديفنى» التی کانت آنذاك تدور بحرارة يديها حول ساقی 
وقدمی. أتذكر آمیرتی الراحلة بکل تفاصيل وجهها وقامتهاء وأستعيد لحظاتى وأيامى 
اخلوة حولها وبدأت أخلط بين وجه جدتی ووجه مدام مارى شكيب... و.,. 

ولم أشعر بشىء فقد جرفتنى الذكريات السعيدة إلى أغوار سبات عميق» أفقت منه 
بعد ساعتین عندما شعرت بيد «مسز ديفتى»» وهی تربت على كتفى وتدعو لی بان 
یحمینی الله وأن يباركتى» معلنة أن المرحلة الاولی من العملية قد انتهت . 
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وساعدتنی «مسز دیفنی؟ فی التهوض» وقد ثقل رأسی بشکل غریب؛ وتمالی فيه نوع 
من الألم المضی الذى ثم أكن آدری آهو نوع من الایحاء لكونى قد انتهیت لتری من عملية 
جراحية فى الخ؟ ام لانتی كنت أعائى بالفمل من ال لام التی تعقبت العسليات الجراحية بعد 
عودة الوعی وانتهاء تأثیر الخدر؟ أم لأنتی قد استسلمت للنوم دون آن آخذ کفاینی منه؟ 

وظلت «مسز دیفنی؟ وهی تسندنی لتجلستی فى أحد القاعد الريحة بعد أن وضعت 
وسادة خلف رآسى» تشجعتی على تحمل الألم الذى أعقب ال رحلة الأولى من الحملية» 
وتهتثتى على قرب الشفاء . 

ثم ترکتنی معدجهة إلى المطبخ حيث عادت وبيدها آئية خزفية بها بعض حساء 
الخضروات الساخنة التى يتصاعد منها البخار» حيث أصرث على أن تطعمنى إياها بيديها 
رغم آننی كنت على درجة جيدة من الرعى والتماسك. 

وما أن انتهیت من تناول الحساء حتى توجهته إلى المطيخ مرة آخری؛ وعادت تحمل 
فى يدها قد حا كبيرأ من القهوة المركزة القوية الذى ناولتنى یاه حيث آحذت فى احتسائه 
بيطء» بينما عادت إلى المقعد الذى تعودت على الجلوس عليه فى مواجهتى . 

وأخمذت تشرح لی ما حدث تفصيلياء وهی تضع يدها على أذنها بين كل عبارة 
وأترى» وكأنماهناك من يلقئهاء أو يتحدث إليها فى أذتها . 

قالت إن «روححها المرافقة» قد حغسرت قبل بده الجلسة ومعها أرواح الأطباء 
التخصصین : حيث قاموا أولا باستلصال الورم الذى كان فى صدرىء ثم تاموا بفتح 
جمجمتی دون آن یسیل منها نقطة دم واحدق ثم قام أحد أطباء الارواح. . . بإدخمال 
مشرط إلى المنطقة المستهدفة حیث تم استتصال الورم الموجود أو على الأصح جزء منه؛ ثم 
قاموا بمخياطة اجرح بعدد من الغرز الدقيقة التى لن تترك أثراء ون على أن أعود بعد عشرة 
آيام كاملة لاستكمال العملية , 


وانصرفت من عندها متوجهة إلى حجرتی فى المسكن الجامعى» وأنا آتسجب لذلك 
الأئم الذى تضج به رأسىء ولعدم الترازن الذى أشعر به» وكذلك آتعجب لتلك الإغفاءة 
ألتى استمرت نحو الساعتين فى منزلها خاصة وأتنى لا أستسلم للنوم إلا إذا توفرت عدة 
شروط. منها أن تكون أنوار الحجرة مطفأة عدا ضوء الأباجورة الجاورة للفراش : وأن 
يكون المكان خالا تماما من أى شخص سوای» وأن أضع فى أذنى السدادات الشمعية الى 
تثح وصول الاصوات لأذنی» وآن أقرأ قبل الاستسلام للنوم نصف ساعة أو أكثر حتی 
يغكبنى اللوم وييدأ الکتاب فى السقوط من بدى فأسارع بإطفاء الأباجورة قى لحظة خاطفة 

لأغرق فى النوم . 
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من الذى قتل الوسيطة 
الروحية الا نجلیزی2؟ 


جراحية فى المع فعلا إلا إذا كان ذلك نوعا من الوهم والتخیل؛ رغم أننى آکثر الناس بعدا 
عن التأثر بالإيحاء أو الوهم أو التخبلات . 

وتصملت فى صبر وصمت الأيام الأولى حيث عاد الصداع إلى معدله الطبیعی: 
وحيث قضیت الایام التبقية على مرعد العملية الثانية فى حالة من التصوف والزهد 
والتعبد» وأمهد نفسى روحيا لليوم الموعود» وكأئنى استعد ليوم اساب . 

ووصلت آیضا فى ذلك اليوم قبل موعدى بنحو ربع الساعة قضيتها جالسة على ذلك 
النتوء المجاور للیاب . وفى تام العاشرة فتح باب العمارة وخرج منه آحد السكان» حيث 
ولحت إلى داخل العمارة واستقلیت المصعد متجهة إلى شقة #مسز دیفنی». وانفتح الباب 
على الغور بعد أن دققت ابخرس» ليطل منه وجه وسيم لرجل فى أواخر الأربعينيات من 
عمرهء حيث تراجعت فى حرج عندما فاجأتى مرآ وأنا أنظر إلى باب الشقة لأقرأ رقمها 
ظنا منى آنتی قد أخطأت الشقة المقصودة. وحیث أكد لى هذا الرجل بعد أن أخبرته آنی 
أريد شقة #مسز میقنی» أننى لم أخطى الشفت وأنه اينها 

ووجدته يردد كلمة لم يسبق لى سماعها باللغة الإنجليزية» حيث عاد يردد بعد أن أدرك 
عدم استیعابی للكلمة التی قالهسا إن آمه «مسسز ديفنى» قسد مات قد قتلت في 
الیرم السايق 

وأنمذجى تلك المفاجأة المذهلة؛ وانهرت اسعند إلى الباب المفتوح » وقد آمسکت به 
بكلتا يدى » وشعرت بأن ساقى قد أصبحنا عاجزتين عن تحمل ثقل جسدى . 

وإذا بذلك الرجل يسارع إلى كى يحميتى من السقوط, وهو يوجه نداء استغاثة إلى 
شخص آخر بائداخل ؛ ميث هرعت إلينا فى فزع شاية سوداءء وقد مدت إلى يدها 


اظللت لعدة أيام آعاتی من تلك الآلام الحادة التى لا أجد لها مبررا مسوي إجراء عملية 
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التسندنى وتساعدنی على الجلوس على أحد المقاعد الذى انهرت فيه وقد انهارت معى 
أحلامى ؛ وانسابت دموعى أبکی محال تى الرقيقة , 

عادت لی ذکری دموعى التى انسابت يوم علمت بوقاة «أمیرتی الراحلة؛ العزيزة مدام 
«ماری شكيب؟ . 

ولم تفلح الشابة السوداء بکوب الماء الذى أسرعت بتقدهه لى ولا بکلماتها الرقيقة 
الهادثة التى عرفت متها أنها تسكن فى الشقة الجاورة فى إيقاف شهفاتی» ولم تفلح 
محاولات الرجل قى إيقاف دموعي المتهمرة وقد أمسك يدى بكلتا يديه يدلكها فى حتان 
وقد ركع على رکیتیه على الأرض أمام مقعدی» وهو يخيرتى أنه ابنهاء وأن أمه حدثته 
عنى كثيرا خلال مکالتهما التليقونية المتبادئة خلال الأسابيع السابقة . 

وأخذ ابن #مسن دیفنی؛ يقص على ما حدث لامی وكأنما آنا أعيش حلما أو كابرسا 
قائما كثيباء وقد أثقل قلبى هم وحزن قاس جعلى دموعى غير قادرة على التوقف طوال قترة 
محدیثه معی . 

قال إن والدته اعتادت أن تعود وأحدا من الرضی فى منزله بعد انتهاتها من مقابلة 
مرضاها طوال اليوم » وإتها فى تلك اللبلة عادت من منزل ذلك المريض » الذى كان فى 
حالة صحية سيئة لا تمكنه من التوچه إلى منزلها لتلقى جلسات العلاج؛ فى الساعة الحادية 
عشر مساء سير! على الأقدام . 

وأنها فى أثناء اجتیازها لاحد الشوارع اخالية تعرضت لمهاجمة ثلاثة من الشباب السود 
الذين اختطفوا عنها حقيبة يدها وأوسعوها ضربا بعد أن نزعوا كل مجوهراتها التی كانت 
تتحلى بهاء وأنها استخائت بعد هربهم ببعض آلارة الذين ساعدوها فى الوصول إلى منزها 
وقد سالت من جروحها الدماء» وامتلاً جسدها بالكدمات . 

وأسرع اخيرات باستدعاء شرطة سكوتلنديارد» حيث أخذت أقوالها وحيث أدلت 
بأوصاف المهاجمين . وبعد انصراف أفراد الشرطت قام الجيران بمساعدتها فى تغيير 
ملايسهاء ووضعوها فى الفراش بعد أن تناولت شرابا ساخنا؛ ثم انصرفرا بدورهم بعد أن 
اطمأنو؟ عليها . 

واستکمل ابن «مسز ديفنى» قصته قائلا إن البستانی الذی اعتاد أن يعنتى بالحديقة 
الخلفية فوجى فى الصباح الباکر من الیرم الناثى» بوجود جدجها ملقاة على أرض اغدیقة 
فى المنطقة الواقعة أسفل شرفة شقتها. 

وما أن بلغ الرجل هذا الحد من الحديث حتي وجدته وقد أنهار بدوره پاکیا وهو پر گی 
على رکبتی في لوعة وقد علا نشیجه ما انعکس بدوره على الرأة السمراء التى انهارت 
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هی الاخری فى نوية بكاء حادة وقد ركعت بجواره على الارض وقد احتضنت رآسه 
بإحدى یدیه بينمأ احتضنت رأسی التی ملت بها علیها بیدها الأخرى . وانخرطنا لاتا 
فى البكاء وقد اخعلطت دموعنا . 
E ê e‏ 

واتصرفت فى ذلك اليوم بعد أن قضيت عدة ساعات فى منزلها الذی خلا منها. 

وعلمت عن اینها بعد أن مالك نفسه وعاد إليه هدوءه أن شرطة سكتلنديارد ما زالت 
تحقق فى الواقعة » وأن جشتها التى ما زالت فى الشرحة سوف تدفن فى مدافن الأسرة فى 
الیوم التالی فى منطقة #كنزنجتون» غرب لندن. وودعت جشمان #مسسز دیفنی؟ وهو 
یتواری فى التراب» وانسایت دموعی التى لم أكن استطیع مالکها رغم يد ابنها التي كانت 
تشد على يدى التى آمسك بها طرال فترة مراسم الجنازة . وحزمت حقالبی وغادرت لندن 
فور الانتهاء من الجنازة رغم أن موعد عودتى للقاهرة كان مفتوحاء بعد أن كنت قد انتهیت 
من الدورة التدريبية فى الجامعة منذ عدة أسابيع . 

e‏ بو 

وهکذا رحلت امسر دیفنی؟ وآخذت سرها معها. 

لن يعرف أحد أيذا ما حدث » فقد احتارت الشرطة واحتار معها اینها وابلمیع فى 
ذلك السیب الذى آدی إلى سقوطها من الشرفة . 

هل تمكن مهاجموما الزئوج بشکل أو بأخر من التسلل إلى شقتهاء وقاموا بإلقائها من 
الشرفة حتی لا تتعرف علیهم؟ 

هل حرجت مسر دیقنی؟ إلى الشرفة لاستنشاق بعض الهواء» و أصیبت بالدوار 
الذی كات سیبا فى فقداتها لعرازنها وسقوطها إلى أرض الحديقة؟ 

هل انتحرت «مسز ديفنى» عندما آدرکت أو تخیلت أن روحها المرافقة قد تخلت عنها؟ 

لا أحد یعرف؟ 

لقد آخذت سرها معها ورحلت. ذهبت وترکتتی وراء‌ها. لقد خذلتنى. 

وجلست على مقعدی فى الطاثرة وآئا أرى طیف امسر دیفنی! يداعب خحیالی . 
وہدآت أدرك أن «مسز دییفتی» لم تعخلى عنى ولم تخالنی. آدرکت أن الوت هو 
الذی خذلنى. فقسد كان الموت أقوى من #مسز دیفنی؛ وأقوى من «روحها المراققة». 
كان الوت ولا يزال أقوى من كل شیء۔ 
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الطبيب اللا ی أخرج «الجنی » من رأسى 


عدت إلى القاهرة وقد حزمت آمری على ألا يكون فى حياتى أى مزید من الاطباء أو 
من الروحائیین أو طاردى ان والعفاريت حتی لو كانوا قادمين من الهند أو السند أو من 
بلاد تركب الأفيال ‏ ودوامت على #لبعة» المسكنات من كل صنف ولوت . وبعأت آعانی 
فى بعض الغترات إلى جائب آلام القرحة من ترد جسدى على المسكنات التى تفقد كل 
تأثيرها عندما يتشيع بهاء فأضطر إلى الامنتاع عن نعاطيها دة شهر أو تحره» وقد سجدت 
نفسى إلى فراشى آتجرح الألم لأعود مرة أخرى لاستخدام المسكنات. حتی كان ذلك 
الیوم فى متتصف آبریل سنة 19451 
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قرآت فى [حدی الجبرائد ذات صباح عن وصول أحد آساتذة المخ والاعصاب» الذین 
اعتادوا التردد على مصر لإجراء يحض العملیات الجراحية الکیری وهو طبیب مصری 
مغترب ينتمى إلى إحدى اشامحات ال نجليزية الكبيرة وهی جامعة الیدز». 

وقررت أن !عرض عليه حالتی فرعا تکون الاکتشافات الطبية .خلال الشهرر الماضية » 
قد توصلت إلى أى جدید فى مجال الخ يكون عونا لى فى العلاج . 

واستقبلنى الطبيب الكبير بعد أن انتظرت دورى لعدة ساعات بسیب الزحام الشديد 
للمرضی؛ الذين جاء‌وا من جمیع أنحاء مصر لاستعانة بخبرته؛ بوجهه الأبييض 
الشاحب الرقيق القسمات. وابتسامته الرسومة فى عینیه کما هی على شفتیی حيث 
آخبرتی بان احتمالات ذهاب الصداع غير مضمونة تماماء وأن الخاطر الناجمة عن إجراء 
العملية رغم کل الا حتیاطات واردة: وأن على أن اتخذ قرار إجراء المملية أوعدم (جرائها 
بسرعةء نظرا لاضطراره إلى العودة إلى (جلتر! بعد عشرة أيام . 

ووجدتنی وقد الخذت قرارى الفاجی السريع» بأننى سوف أدخل المستشغى غدا 

لفن 


لاجری العملية فى اليوم التالی؛ حتی ولو كانت نسبة احتمالات الشفاء من الصداع 
۱ فقط . 

واژداد تعجبه عندما آخبرت قد اتخذت ذلك القرار نظرا لاننی لا أحيا حياة طبيعية 
مثل باقى الہشر» حيث وجدنه وقد اتسعت ابتسامته فجاة وهو يشير بأصبعه إلى من قمة 
رأسى إلى أخمص قدعى» وهو يقول فى دهشة متسائلا : 

-أما لو کتی عايشة كان حيبقى شكلك إزاى؟ 

وقد كان الدكتور الكبير محقا. 

هقد قابلته وأنا أضع ذلك القناع الذى تصودت على ارتدائه كلما حرجت من باب 
حجرة نومى بشعرى المصغف وقامتی التتصبة الطويلة» التى تتجلى رشاقتها فى خطواتى 
الوائقة وقد انتعلت فى قدمی حذائى ذى الكعب العالى» وارتدیت ثويا جميلا من بين 
ثيابى التى أجيد انتقاءها وأجيد تصميمهاء وملامحى التى تبرزها براعتى فى استخدام 
مساحيق التجميل » وابتسامتى التی لا تقارق شفتى . 

ولم أدهش كيرا لذلك التعليق فلطافا سمعت التعليقات التى تحكم هلي من خلال 
ذلك القتاع الذى ارتديه . 


وکتت فى كل مرة ایتسم فى مرارة. 
ألم أكن دائما مثلة بارعة؟ 
### 

وعدت فى ذلك الیرم إلى بیتی + وطلبت من ابنتی تلیفونیا والتى لم تكن قد أنجبت بعد 
أن تكون على استعداد للذهاب معى إلى المستشفى فى الیوم التالى ومعها ملابسها اللازمة 
للبقاء معى هناك 

وجاءنى صوت ابنتى صارخا من الطرف الآخرء وهی تحاول إثناقی عن قرارى وهی 
تبكى بطريقة هستيرية» وأصررت على المضى فيما اعتزمت عليه دون أن أخبر أحدا من 
أسرتى اکتفاء بابتى وزوجها الشاب الذی كات ثابة ابن لى» فقد كنت آخشی أن تودی 
محاولتهم لإثنائى عن عزمى إلى ازدياد حالتی التفسية والمصبية سوء! وأن أصببح فى حالة 
معترية لا تمكننى من الصمود لهذه العملية المعقدة. 
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ودخلت حجرة العمليات» واستلقیت على سرير العمليات» و آنا أقرأ كل ما أحفظه 
من آیات قرآنية وأدعية» وتوقفت عن التلارة فجأة بینما كان الطبیب يخرس حقنة المخدر 
فى ذراعی؛ وانتابنی شعور غریب بأننى أهبط إلى آغوار بقر سحيقة فى يطء وهدوی 
ورحت فى غيبوبة الخدر . 
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أذكر من تلك التجرية التی مررت بها أننى فى حظاتی الاولی لاسترداد وعیی المشتت » 
آدرکت وكأغا هتاك آشیاحا غير مرثية تلتف حولی فراشى . 

وساولت وأتا آرغم عينى أن تنفتحا ولو قلیلا: وأنا احاول جاهدة أن أعود إلى الدنیا 
التی خميل لی أننى قد تركتها وودعتها منذ لظات؛ حتی أتبين ملامح وتفاصيل تلك 
الأشباح الخامضة. 

وجاءنى صوت خيل لی ألنى سمعته من قبل » وقد اختلط بأصوات أخرى متداخلة» 
احيث أدركت بصورة مبهمة أنه يتحدث هن عملية ما وأنه بهنی شخصا ما لا أدرى 
من هو . 

وخحیل لی وأنا أعاود فعح عينى اللثين انطبقعا مرة أخرى رغما عنى أئنی آری وجه 
الدکتور الکبیر مختلطا بوجه ابنتی وزوجها وشقیقاتی الثلاث اللاتی أخبرتهم ابنتی سرا نبأ 
عزمی على إجراء العملية؛ وقد تهمشت ملامحهم جميعاء واختلطت فى عينى اللتين لم 
أقرى على إستبقائهسا مغترحتين مملامح الأشباح الاخری التى آدرکت آنها لمجموعة من 
الأطياء فى ملابسهم البيضاء . 

وشحرت وكدأنا آنا أهزرأمى فى قوة وعتف لأطرد ذلك المخدر الذى يشلف وعیی» 
واستعيد ذلك الوعى الذى كان شبه غائب» وآن لا أدع جفتى الناعسين آلرتخیین بنطبقان 
مرة آحری + حتی لا أعود إلى أعماق الغيبوبة التى أحاول أن انتشل عنها ذاكرتى ووعبی . 

و جحت للحظة فى أن ألم با مدركات التى اهرت قلیلاً أمام عينى والتقطت بصعربة 
بعض ملامح المثتفين حولی وخحاصة وجه ابنتى الذى أعرف كل خطوطه؛ وهو يطل على 
من خلال سحب المخدر التکائفة . 

وما أن أدركت أننى قد التقطت ملامح ابنتى وأنتى قد غادرت حجرة العملیات + حتى 
أغمضت عينى فى استسلام؛ وأنا نهد فى راحة» وأقل فى ضعف وأنا أمضغ کلماتی 
المتداخلة غير الواضحة + وأنا أنطق بصعوبة يسبب شفتى النطبقتين : 


يق 


الحمد لله . . . آنا بشوف. . . الحمد لله. . . أنا باشوش. .. 


ومدت آبتتی يدها تحسس بها پدی فى رقة؛ بینما مد الدكتور الكبير لیربت بها على 
وجنتی» وهو يطمئتتى مرة أخرى بأن العمقية تمت على خير وجه ویهنشی على سلامتی . 
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وانسحب الجميع من حولى» بعد آن اطمأنوا على استعادتى الكاملة لوعي . وعلمت 
من الممرضة بینما كانت تطمئن على انسباب محلول الجولوكوز بصورة منتظمة فى ذراعى 
أن العملية قد استفرقت حوالی أربع ساعات » وأننى لم أحتج إلى نقل أى كمية من الدم 
كما كان متوقعا رغم أن زوج ابنتى رغم كراهيته الشديدة للحقن » كان متأهيا للتبرع لى 
يدمه إذا ما استدعت الحاجة نظرا لتشابه فصيلتنا . 

وعاد الدكتور الكبير ومعه ناتبه الطبيب الشاب بعد نصف الساعة» وقد خلح معطفه 
الأبيض حيث انحنى على وأنا مدة فى فراشى ليهتتنى مرة أخرى على جاح العملية وأععز 
الطبيب يشرح لى تفاصیل العملية لحظة بلحظة, حيث قال إنه قد أجراها عن طريق شق 
جراحی فى الفك العلوى أسفئى الشفة» حيث قام المنظار ذو المشرط من خلال هذا الشق 
بالعبور خلف الأنف إلى جدار الخ » وحيث قام بحفر ثغرة فى الجمجمة بآلة طبية شبيهة 
«بالشنيور» أوصلته إلى المنطقة التى نقع أسفل الفدة النخامية » حيث وجد لدهشته أن 
هناك ورما صغير! فى تلك الفجوة اسمه «آدیتوما» والذی لم يظهر له أثر فى الاشمة 
المقطعية ء أو أشعة الرنين الغناطیسی » والذى قام باستتصاله . 

ثم قنام بحشو الغجوة التى كأن بها الورم بقطعة من الدهن التى كان قد استأصلها من 
جدار الیطن» سحيث قام بعد ذلك بسد الشغرة التى أحدثها فى جدار الدمجمة بقطعة من 
العظم التى كان قد استآصلها من الحاجز الأنفى » حيث استخدم قى ذلك نوع من 
الصمغ الطی. 

ولم يكد الطبيب يصل إلى هذه النقطة ؛ حتى وجدتنى ‏ ورغم صراخ الألم فی رأسی 
ووجهى . ابتسم له وأسأله فى معابثة يتلك الطريقة الممطوطة التي أمضغ بها کلماتی 
بسبب عدم قدرتسی على تريكك شغتى النطبقتین» وأنا أقول فى ضحف ووهن وفی 
صوت هامس : 

- صمغ؟ بتقول صمغ يا دكتور ؟ يعنى لو كحيت والا عطست حتة العضم دى حتخرج 
من مکانهاء ويبتدى مخى يقع من مناخيرى» وأمشى بعد کده من غير مخ؟ 
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وعاد الدكتور الکبیر یستکمل وصف خط سیر العملية وهو یجارینی فى المعابثة » وهو 
يقهقه قائلا بأنه قد استخدم فى ذلك نوعا من الصمغ غير العشوش. 

وأحذ الطبیب يشرح كيف أنه قام بعمل عدد کبیر من الفرز؛ فیاطة أعلى اللثة فى 
الفك العلری» وکیف أنه قام يوضع فتيل من الشاش الرفيع یصلی طوله إلى عدة أمتار. فى 
كل من فتحتى الأنف» لتعقيم المتطقة التصلة بالجيوب الانفية والجزء الثقوب فى جدار 
الجمجمة ؛ وكذلك للع أى تلوث أو مكروبات قد تتسرب إلى هذه المنطقة من خلال 
فتحتی الأتف. 

وما أن غادر الدکتور الحجرةء حتى انتابتنی حالة من القىء التکرر كان يخرج على 
آثرها كميات كبيرة من الدم المتسجلط » الذى اتزلق إلى سحدتی فى أثناء إجراء العملیت 
-حييث استمر القیء لعدة ساعات» شعرت يعدها بالراحة النسبية . 

وسا أن انسهت نوبات القىء حتی طلبت من ابنتى أن ضر لى المشط والمرآة ريمض 
آدوات التجميل» كما كنت قد تعودت خلال جميع العمليات الجراحية التى سبق لى 
إجراؤهاء حیت لاحظت أن ابنتى تتهرب من إحضار ما طلبت ٠‏ وتتلهى عن إجابة طلبی 
ببعض الهام الهامشية غير الضرورية. 
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كان قد مضی على خروجى من حجرة العملیات حوالی آربم ساعات عندما غادرت 
ابنتی اطمجرة لسبب ما مع زوجهاء عندما بدأت فى بذل محاولة مستميتة لخادرة الفراش 
والعوجه إلى الحمام الموجود داخلى الغرفة دون أن أطلب مساعدة أحد» بينما كان الالم 
القاسی الحاد يكاد يعصف بکل جزء من رأسى » وعينى ووجتتى وأنفی وقمى. 

كما أن الالم إلى جاتب الضحف رالوهن الذى كنت أشعر يه » كادوا أن يطوحوا یی 
إلى الأرض» وظللت أتوكأ على کل ما أجده أمامى » وأستدد على الجدران حتى وصلت 
إلى الما وأنا أجبر قوای على عدم الاستسلام لوهتى وضعفی وآلامی» وأنا آشجع 
نفسى وأشد من أزرها مستشهدة بالمرات الكثيرة التى كنت أغادر فيها الفراش بعد عدة 
ساعات فى جميع العمليات التسع التى سبق لى |ٍجراژها وما كان يثيره ذلك من دهشة 
الأطياء والممرضات» دون أن آستعین جساعدة آحد . 

وما أن تمالكت قوای وأنا داخل امام وآن استند إلى الحوض بكل ثقلى لأتمالك 
آنفاسی» حتى وجدتنى أنظر إلى شکلی فى المرآة المعلقة أعلى ا رض وأنا أكتم صرخة 


۷۵ 


کادت أن تفلت من بين شفتی ؛ إذ عالنی أن آری امرأة أخرى : وقد انمکست صورتها فى 
المرآة» امرأة لا آصرفها ولا صلة لها بلك الصورة الاعری التى كنتها قبل أن أدخل 
حجرة العملیات . 

كان رجهی عبارة عن کتلة متورمة من اللحم لا معالم لهاء وکان مکان عينى خرزتان 
صغیرتان خضراوان» وقد غاصا وسط وجنتی المتورمتين . وكان أنغى الذی آصیح لا 
شکل له قد انتفیخ واحتل جانبا كبيرا من وجهی . وکائت شغتى العلیا بکدماتها الزرقاء 
الغامقة قد بدت متضخمة متورمة واختفت معالها . وکان لون بشرة وجهی القمحی الرائق 
قد تاه وسط تلك الکدمات الكثيرة الى حولت وجهی إلى شىء منبعج متورم؛ وقد 
تداحلت ألوانه ما بين الأزرق القاتم واللون الأسودء وکآغا آنا مهرج فى سيرك. 

ورفعت يدى أتمسس بها مناطق الألم التى آفترشت بالكامل وجهی الشوه بینما 
اتدفعت ابنتى إلى فى هلع عندما لم تجدنی فى الغراش ؛ وهی تمفتی وكأئها تعنف طفلا 
لمغادرتى الفراش بمفردى ودون مساعدة أحد. 

وظدئت أننى آبتسم حين أدركت أن وجهی الشورم الذى اخمتفت معالمه قد ابتلع 
ابتسامتی» وأن تلك الابتسامة لم تترك أثرا على ملامح وجهی وأنا أقول لها من بين 
أستانتى التى يدوى فيها الألم » والتى لا أستطيع فتحها إلا لعدة مليمترات فقط وأنا ألوك 
کلماتی فى صوت غامض هامس : 

یارب اللى آنا فيه ده يبقى بفايدة ‏ 

وعدت إلى القراش وأنا أحمل آلامی المدوية . 

وعدت مدد فى فراشى وأنا احمل وجهى القبیح الذى آصیح لا معالم له. 

زد qe‏ زد 

وانقضت أيام الالم الفاسی التى اعقبت إجراء المملية . وانقضت آیام القمح البالغ 
والتشوء الوقت . وعدت إلى بیتی آقرب ما أكون إلى طبیعتی. ولم تكن أمى أو زوجي 
على علم يما حدث حتی ذلك الوفت . 

YE FF‏ فنا 


اتی فی إخشاء الخير عن أمى وزوجی ؛ فقد كان من التیم أن یعصل بی 
زوجی وپابنتی تلیفونیا کل أسبوع. 
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وكتت قبل دخولی إلى حجرة العملیات بساعة واحدة قد اتصلت بزوجی تلیفونیا فى 
السعودية » حيث تمللت بأتنى أريد منه شراء بحض الأشياء التی أحعاجهاء ولم آشر من 
قريب أو بعید إلى العماية » حیث اقفقت معه أن یطلبنی فى نفس اليوم من الأسبوع القبل . 

وفى اليوم الحدد وخلال إقامتى فى المستشفى اتصل زوجى بإحدى شقیقاتی؛ ليسألها 
. عن سبب عدم وجودی أو وجود شيرين فی المنزل» حیت قالت له متل ما كانت قألته 
لأمى » وهو أنتى فى يررسعيد من أجل بعض الأعمال الطاركة . 

آما ابنی فان الأمر قد احتلف مع فقد كان من الستاد أن تفصل أحدنا بالآخر يوميا 
وأحيانا أكثر من مرة فى اليوم الواحد. 

وعندما فشل فى مکالتی أو مکالة آخته اتصل بإحدى شقيقاتى. التى لم تجد بدا آمام 
ضغطه الشديد من أن تقول له اللحقيقة . 

وقوجشت فى أول ليلة لى فى الستشفی بعد إجراتى للعملية باینی وهو يتسئل على 
آطراف أصابعه داشل الغرفة فى نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الثيل » حيث اضطر إلى 
قيادة سيارته من الغردقة وحتى القاهرة عتدما وجد أن آخر طائرة كانت قد أقلعت بالفعل . 

+ و 

ما أن عطوت حطوات داخل الشقة بعد عودتی إلى المتزل من الستشفی » وقيل أن أيدل 
ملابسی وأرقد فى القراش حیث كنت ما أزال أعانى من الوهن والضعف البالخ إلى جاتب 
الآلام المعتادة فى مل هذه العمليات» حتی آسکت بآلة التليفون وطلبت آمی التى جاءنى 
صوتها المذعور عندما سمعتنی أتكلم معها بذلك الصوت الهامس غير الواضح؛ حيت 
كان الجرح الموجود فى اللئة أسفل شفتى العليا يؤلنى بشدة كلما تکلمت » مع عدم قدرتى 
على تحريك شفتى كما ينبغى فى أثناء الكلام . 

وأكدت لامی وأنا آطمعنها وأداعبها ضاحكة بأننى أكلمها من البيت بعد أن عدت إليه 
«صاغ سلیم» ولم أترك ورائى فى المستشفى الید» أو لارجل» وآن #عمر الشقی پتی»- 

وأدركت أننى قد رحمت أمى من القلق والعذاب عندما أصررت على إخفاء أمر 
العملية عنها عندما سمعتها تبكى ومی على الطرف الآخر من التليفون» فلم أكن لأجنى 
من وراء ژشبارها يأمر تلك العملية من شىء سوى عذاب الانتظار الذى يعيش فيه أهل 
آلریض لال الفعرة التی يقغميها المريض داخل حسجرة العملیات وخاصة بالنسبة 


۳۷۷ 


لتعمليات الكبرى» ناهيك عن عذاب الام أو الأهمل وهم يشاهدون مریضهم الذى یتلوی 
آلاء دون أن يستطيعوا مشاركته وحمل جزء من الالم عنه فى القترة التى تلى الافاقة 
من المخدر. 

ولم تمض عدة ساعات حتى وجدت أمى بجوار فراشى فى حجرة لومى » رغم أنها لا 
تغادر بيتها إلا فى القليل النادر. وظلت ترافقتى حتى اطمأنت إلى أننى قد تهاوزت تماما 
قترة المنقاهة . 

آسا بائسية لزوجی فعد ظللت أؤخمر الاتصال به لمدة آيام حتى أكون أكثر قدرة على 
احدیت بصورة أفضل » حيث خشیت عليه وهو فى الغربة أن يصيبه الهلع لخبر إجرائى 
العملية التی كان يعارضها معارضة شديدة حوفا على منها. 

وتم افلج وآنا آتكلم معه عبر التليفون قى أن أخفف وقع الخبر عليه رغم آنتی كنت 
آستجمع كل قدراتى فى المعايثة والمضاحكة وأنا أسوق إليه ابر فما هی إلا عدة ساعات 
حتى وجدته يدتمل على حجرتی قادما من السعودية فى ول طائرة . 


ليلق 


وعاد «الجنی, لیسکن هی رأسی 


انقضت الأيام يوما تلو الا خر وأنا آراقب مستوي الالم فى رأسی» ولم أتمكن فى 
الاساییع الاولی من الحكم على ذلك الستوی» أو التفرقة بين الصداع الذى كنت آعانی 
منه وبين ذلك الالم الناجم عن العملية ذاتها . 

وأصبحت كل صباح شبه مطالبة بان آقدم تقريرا مفصلا لأفراد أسرتى عن مستوی ما 
آشعر به من ألم بینما كنت أحاول إقناعهم با اقتنعت آنا به وهو أن أحتمالات ذعاب 
العسلية بآلام الصداع احتمال ضئيل للخاية » وأننى عندما آقدمت على تلك المملية فان 
لك لم يكن من باب الشقة القامة أو الأمل الكبير فى الصخلص من الصداع عن طريق 
العملية يقدر ما كان رغبة متی قى التخلص من ذلك الاغراء الذى ما فتی یلح على 
ويراودنى ليلا ونهارء وكلما أرهقدى آلام الصداع فى إجراء الحملية وسعيا للتخلص من 
مشاعر الرعب والقزع من النتائيع الخطيرة التى رجا ترتبت عليها . 

وبدأت لدعشتى البالغة أشعر بان آلام رأسى قد أصبحت تقل تدريجيا يوما بعد یوم 
واستمر التحسن التدريجى البطیء ستی جاء ذلك اليوم بعد مضی ما يقرب من الشهر على 
جراء العملية , 


فإذا ہی آشعر وكأننى آحمل رأس امرأة آخری» كنت أعرفها قبل عشر سنوات مضت. 
وإذا برآسی فارقه الالم بصورة كاملة وكأننى خلقت خلقا آخر. ولم أصدق نفسی فى 
تلك اللحظة ولم یصدق معی آفراد أسرتى . وسعد به طبیبی الذى أجرى العملية سحادة 
طاغية» والذى كان يتصل بی من وقت لآخر للاطمئنان على حالتى . 

كان ما صدث معححزة من السساء. وركعت شکرا ذله. وتصدقت بصورة سخية 
كسريمة لم يسبق لى أن تصدقت بها . وفديت بالصدقة رأسى الذى خلا من الالم. 
وفديت بصرى الذى لم هسسه سوء برحمة إلهية واسعة. واستمتعت لأول مرة منذ 
عشر ستوات بالحياة التى يحياها الآخرون. 


۷۹ 
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صادف أن كان شفائی من الصداع وعودتی إلى حالتى العطييسية التى كنت علیها قبل 
عشر سنوات فى شهور صیف ۰۱۹۹۲ حيث کان زوجی یی فی مصر إجازته 
الصيفية. واصطحبتی زوجی إلى الاسکندوية هربا من حر الصيف . وکانت ابنتى 
وزوجها يقضيان معظم وقتهما معا فى الإسكندرية. 

وكنت لا أفعآ كلما تنبهت إلى أن رأسی «راس طبميسيسة مقل رءوس التاس 
التانيين؟.  .‏ حتی اهتف پقرح طفولی . . . وأنا أقرل: 

يعنى إيه ژن الواحد يعيش وما عندوش صداع؟ 

آنا مش فاهمة إزاي عايشة من غير صداع؟ 

وکاغا اقریت» على تفسی وكأنها 3عيتى الدورة؟ حسدتلی. 

فسا هی الا خمسة آشهر #بالتمام والکمال» حتی شرفنی ذلك الصدیق اللدود 
الذی يبدو أنه كان قد وقع فى غرامی» ولم «یقدر على بعدی؛. 

عاد إلى الصداع مرة آخری. وانهرت وأنهار معى كل أقراد الأسرة. 

HK ع‎ # 

أذكر ذلك اليوم جيدا وكأنه بالامس القريب. 

كنت قد آصبت بنزلة برد عادية » وبدأت راسی تولتی قلیلا من تأثير الانفثونزا. ولم 
أكن أتعاطى أى أدوية » سوی تلك التي كنت أعالج بها نزلةالیرد. 

وظللت أشعر لد يومين أو ثلاثة أن رأسى بها شىء غير طبیعی . 

وكنت فى «بورسعيد» فى ذلك البوم؛ حيث کتت قد استأنفت عملی بصورة طبيعية 
مثالیت وكانت ابنتی وزوجها قد جاء! معى حيث قضينا الليلة فى الفتدق الذى تعودت 
على المبيت فيه ليلة أو اثنتين من کل آسبوع. 
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وكان أحد أصدقاء زوج ابنتى المقربين والذى یسمل طبیبا فى انیو کساسل» بإتجلترا 
يقضى إجازته القصيرة فى موطن رأسه #یورسمید» مع زوجعه الإتجليزية الشابة» الى 
سبق لى مقابلتها أكثر من مرة فى مصر وكذلك فى إنجلترا. 

واجتمعتا جميعا على العشاء فى أحد مطاعم #بورسعید؟ » حیث كنت قد تناولت منذ 
ما يقرب من الساعتين حبتين من الخيوب المسكنة» إذ كانت حدة الصداع الذي ظنتته يسبب 
انزلة البرد قد ازدادت حدته. 

وجلست بين الجميع »> وأنا صامتة اعبلمة» وأنا الاحظ أن الصداع الذی آعانی منه لا 
يختلف عن ذلك الصداع الذى ظننت أنتى فد تخلصت منه إلى الأبد. 

ولاحظ الصديق الطييب ما أعانيه وقد جلست شاردة بينهم + حيث أشار على بضرورة 
عرض تفسى على أحد الأطياء فور عودتی للقاهرة فى اليوم التالی بعد أن أتعبرته أن 
الصداع قد عاد تدريجيا خلال الأيام الماضية إلى ما كان عليه تماما من قبل إجراء العملية . 
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وعدت إلى القاهرة لأرتمى مرة آخری على أعتاب الأطباء. وقمت بعمل أشعة 


للرنين الفتاطیسی على مكان العملية. 
وكانت المفاجأة! 


لقد ذابست قطعة الدهن التى تم وضعها فى تسلك الفججوة الوجنودة داخل رآمی 
أسفل الغدة النخامية أو على الاصح ذاب جزه كبير منها. 
وعدت إلى حيث بدأت. 
وعاد «اغنی» الذى قد فارقنى #يتشقلب؟ و(يتعفرت» و ايتنطط؟. 
بد ند 
واتصلت بالطبیب الذی آجری لى العملية » ولم يجد تفسير الا حدث . 


وعدت للطبيب اللی كان قد اكتشف تلك الفجوة الموجودة أسفل الغدة التخامیة . 


حيث اقترح إعادة العملية مرة آهری؛ عن طريق وضع قطعة غضروفية يتم استتصالها من 
عظام اطوضی كدعامة فى تلك الفجوة. 


TAY 


وقال لى الاطباء الا رین إن فتح نلك المنطقة مرة ثانية يرفع معدلات الخاطر التی قد 
تنجم عن إجراء العملية» خاصة پالنسبة للاحتمالات القائمة بالنسبة لا صابة العصب 
البصرى والاصابة بالعمی . 

ولم آکف عن مطاردة الاطیاه. 

بل وحضرت أحد المؤتمرات التى كانت تناقش مشکلات الغدة النخامية فى كلية الطب 
بالتصورة» يناء على دعوة من بعض الأطياء . 

وفی أول أيام المؤمر حیت كنت قد وصلت بعد بدء الجلسات » وبينسا كنت آشق 
طريقى بحذر فى القاعة ذات الضوء الخنافت جداء والتى كانت أشبه بالمدرج نصفب 
الداتری » كان أحد الأطباء يقوم بالعمليق على آحد أفلام الفمديو التي تتحلق بإحدى 
العمليات الجراحية فى الغدة التخامية» وإذا بالمعلق الذى اكتشفت بعد أن تعودت عيناى 
على الظلام الذى ساد القاعة» هو الطبيب الذى كان قد أجرى لى العملية: يعلن 
اللحاضرين بعد انتهاء النيلم عن حيرته الشديدة فى تفسير ما حدث لإحدى مریضاته» 
التى كان قد أجرى لها عملية لحشو الفجوة الموجودة أسفل الغدة النخامية» وأن الصداع قد 
اختفى دة حمسة أشهر ثم عاد مرة أخخرى . 


وأدركت فجاة أنه يتحدث علی. 

ولم بکد الطبيب ينتهى من تساله حتی أضيئت القاعة؛ حبث لمحنى » وحيث أعلن 
للحاضرين وهو يشير إلى أننى المريضة التى يتحدث عنها . 

وشاهدت الطبيب الذى اقترح إجراء الجراحة مرة أخرى عن طريق حشو الفجوة بذلك 
الجزء الخضروفی: وهو یجلس فى الصف الأول حيث نهض واقفا» للرد على طبیبی» 
وحيث آخبره أن فشل العملية يرجع إلى استخدام قطعة الدهن فقط و گان يجب استخدام 
جزء غضروفی مع جزء من آنسجة العضلات لضمان عدم ذوبائها . 

ودافع طبیبی عن العملية التى قام بإجرائها قائلا بان استخدام الجزء الغضروفى سیژدی 
إلى الإضرار بالغدة التشامية والتی تتحکم فى إفراز بعض الهرموئات الحيوية للجسم : 
كما أنها الغدة المايسترو التى تتحكم فى كل الغدد الأخرى الموجودة به - 

واشتبك اثناهسا فى مباراة كلامية أصر فيها كل منهسما على رأيه. وخرجت من 
ذلك الوّغر بلا شىء وعدت إلى القاهرة كالعائد «من المولد بلا حمص*. 
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طبیبی الا تجلیزی الذى یحتاج إلى طبیب 


وقررت أن أبحث عن حل مسشکاتی بنقسسی. وأرسلت خطایا إلى أحد كيار 
التخصصین فى جراحات الغدة النخامية فى أحد المراكز الطبية الجامعية بحاسعة جورج 
تاون الأمريكية. واللی حولنی بدوره إلى أحد كبار أساتذة الجامعة فى جراحات الخ 
والااعصاب فى جامعة فسرجینیا؛ والذى حولنی هو الآخر إلى أكبر وأشهر جراح للم 
والاعصاب فى مستشفى ماي وكليتيك بولاية (ميوسوتا». 

وكدت أيأس وقد طالت الراسلات بینی ومين هذا العدد الكبير من الأطباء » حيث كان 
كل متهم يطلب منى مراسلة الآخر وعرض تقاريرى عليه» بدعوی أله أكثر تخصصامنه 
فی هذا الجال . 

وقررت أن أتوقف عن مراسلة الأطباء» وأن أستسلم تقدرى عندما وصلنى رد طبیب 
مستشفى اماي وكليتيك»؟ لیخبرتی أن أبرع طبيب فى العالم لعلاج الصداع حو الدكتور 
الرمجلیزی «کلیفورد روز». 

وغمرتنی الفرحة عندعا آرسل لى ذلك ال یر ردا على رسالتی إليه» ویطلب منی 
موآفاته فى لندن فى ذلك الوعد الذی قام بتحديده لى. وطرت إليه وآنا الحمسل 


آملی معی . 
HF‏ دب 
عاد إلى ذاکرتی الآن وأنا أتداول تلك الزيارة إلى انحلترا سوقف طریف كنت قد 
تعرضت له. 


شعندما غادرت مطار هیشرو فى ذلك اليوم آردت أن أعمل #ناصحة؛ وأن أسعقل 
أتوبيس الطار حتى شارع «أكسفوردة فى وسط عدينة لندن» ومن هناك أستطيع أن أستقل 
سيارة أجرة بجنيهين فقط لتوصيلى إلى المسكن بجامعة لندن والذى كنت قد تعودت 


YAY 


على الاقامة فيه حتى آوقر آجر سيارة الأجرة من الطار إلى وسط لندت التى كانت 
ستکاغنی حوالى ۳۵ جنیها (سترلینیا ه أى ما يزيد عن ماثتى جنیه مصری . حیث كنت 
مقبلة على مواجهة نققات الملاج التى لا آعرف مداها . 

وعلی ذلك جررت حقيببى ذات العجل وتوجهت إلى آقرب رجل شرطة حارج 
الطار » حیث سالته عن ال توبیس الذى ير بشارع «أكسفورد؟ . 

وراد الرجل مساعدتی حیث تقدمنى وهو جر حقيبتى إلى أحد الأتوبيسات » وحیث 
آشار لى بالصعود بعد أن وضع حقيبتى داخل الأتوبيس فى المكان الخصص للأمتعة ثم 
غادرتى بعد أن حیائی مردعا. 

وانطلق الأتوييس للتوء وأنا أشكر الله أن هيأ لى ذلك الشرطی الانجلیزی الذى يسر 
لى اللحاق بالأتوبيس . 

و أعذت المناظر الطبيمية الخلابة للسقول والبيرت الريفية وحقولها الشاسمة وتلالها 
افضراء التی بشتهر بها الریف الإنجليزى تنوالی آمام ناظری وقد جلست بجوار النافة . 

وداخلنی بعد انقضاء ما يقرب من الساعة إحساس غريب بأن تلك الطرق التى یشتها 
الاتوییس؛ ليست هی الطرق الذی تعودت عيئاى علیها؛ وأنافى طریقی من الطار إلى 
لندن فى المرات المسابقة . 

واستمر ذلك الاحساس الغریب كدة ساعة أخرى عندما وجدت الأتوبيس وقد با 
پدخل فى نطاق بعض الاحیاء السكنية » التی بدت لى مخنلقة عن أحياء لندن من حيث 
طرازها ا معمارى , 

روجدتنی أضحك فيجأة عندما قرأت إحدى اللافشات على أحد المبائى الأثرية 
الضخمق' وقد کتب عليها اامحكمة اکسفورد؟. 


فقد أدركت ما حدث. اخذتی الأتوبيس إلى مدينة #أكسغورد»؛ التى تبعد عن 
مديتة «لندن؛ نحو الساعة ونصف بالسیارة ولم يأخذنى إلى شاع «کسشورد 
بلندن». وشصرت أنتى اصعیدی فى لنددن؛ . حیث تکلفت فى الذهاب إلى صدینه 
#أكسفوردة والعودة متها إلى لندن صعف البلغ الذی كنت سادفعه لقتاکسی . 
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كسان موعدی مع الطبیب فى الشامنة صباحا من الیوم التالی لوصولی إلى لندن» 
ووصلت قى الوعد الحدد فى عبادته فى شارع «هارلی ستریت»» ذلك الشارع الذى 
اشتهر بأنه يضم عيادات أشهر الأطباء الإنجليزء والذى اصطقت على جانبيه العمارات 
السكنية الکونة جمیعا من ثلاثة طوابق فقط » والتى تشابهت من حيث طرازها العماری ؛ 
ومن حيث طلائها جميعا باللون الأبيض» كما تشابهت تواقذها وأبوابها الخنارجية فى 
التصميم وفى طلائها الاسود. 

وما أن دققت جرس الباب الخارجى حتى فتحت لى الباب شابة متوسطة الجمال فى 
علايس المرضات البیضاء » حيث اصطحتنی فى الصعد الصغير إلى الذور الشالث حيث 
مكتب الطبيب الذى يقابل قيه مرضاه. 

واستقبلنی الطبيب المسن عند باب الصعد: وهو پیش فى وجهى مرحبا حيث قادنی 
إلى داخل مكتيه . 

وطلب منى الطبيب بعد أن قرأ جميع التقارير الخاصة ممشكلتى الصحية إجراء العدید 
من الفحوصات الطبية التي قام بتحديدها. 

وقمت ولدة ثلائة أيام بعمل كل انفحوصات التى طابها الدكتور «کلیفورد روز؟. 
والتى أجريتها كلها فی نفس الینی الذى بقع فيه مکتبه» حیث آدرکت آنه يشغل طوابق 
البناية كافة . 

ونصحنی الطبيب بعد إطلاعه على التقارير الحديثة ألا أجازف بإجراء العملية مرة 
آخری» إذ إن استمالات المخاطر سوف تزداد في العملية الثانية » كما أن قطعة الغضروف 
قد عتعرض مع الوقت للتآكل والانکماش بالاضانة إلى عدم ثقته الكاملة فى أن تقضى 
العملية الثانية على آلام الصداع - 

ولاحظ الدكتور اروز علامات اليأس والاحباط التى ارتسمت على وجهى؛ 
وحاول أن يرمى إلى بخيط من يوط الأمل الثى تلقفعها فى لهفة وتعلقت بهاء وهو أن 
أجرب علاج الألم بالإبر الصينية . 

ولم اتر دد للحظة واحدة بالتسبة لذلك الاقتراح ؛ حيث آبديت رغيتى فى العلاج فى 
الیرم التالى مياشرة رغم آننی قد سيق لى تجربة الابر الصينية فى مصر فى بداية [صابتی 
بالصداع والتی لم قق أى نجاح يذكر. 
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وبدأت فى اليوم التالی جلسات العلاج بالابر وبصورة مكثقة حتی آقلص من نفقات 
الاقامة فى لندن وذلك على مدار أسبوعين دون أت آشعر بأدنی قدر من التحسن . 

وقررت أن اتوغف عن ذلك العلاج الذی یکلفنی فى الخلسة الراحدة سبعين جنیها 
إسترلينيا أى نحو آربعمائة جنيهء حيث انتابتنى حالة من البخلل» #والشح» الشدیدین» 
عندما أدركت أنتى قد أنفقت مبالغ هائلة تكاد تصل إلى مجموع مرتبى فى الجامعة طوال 
ثلاث أو أربع سنوات دون ی جدوى أو نتيجة . 

نقد كان «الدكتور روز» يتقاضى فى كل زيارة لی حعى لو كنت سأقول مجرد #صباح 
إلخير» ماة وعشرين جنيها إسترليتيا أى نحو سبعمائة جنيه فى كل مرة. 

وحتى «يحطل» الدكتور #روز» المبالغ الطائلة التى أتفقتها فى مركزه الطبی > أشار على 
بساول دواء معين يؤدى إلى ارتخاء العضلات» والذی سیزدی بدوره إلى انخفاض 
مستوى الالم - وبدأت بالفعل فى استخدام ذكك الدواء وأنا غی لندت. 


وادرکت وأنا أودع الدكتور #روز» فى زيارتى الأخيرة له أن الأطباء الأمريكان» الذی 
#دحرجنى؛ كل منهم إلى الآخمر إلى أن وصفت إلى ذلك الطبيب الذى يعد أشهر طبيب 
فى العالم فى علاج الصداع قد خدعونى» وآننی قد «شربت؟ واحد! مسن آکبر القالب 
فى حیاتی عندما طلب منى الدكتور 3روق» بكل بساطة أن أتقيل حياتى کما هی وأن 
أتعايش مع الصداع . 

واحعدعت عليه وأنا أردد قولى باستنکار : 

-یعنی إيه أتعايش مع الصداع؟ يعسى إيه آتسایسش مع الصداع؟ أنت عارف يعنى 
إيه صداع؟ 

وكالت المفاجأة عندما ره على العلبيب وهو يقول فى وداعة: 

طبعا أعرف ماذا بعنيه الصداع» آتا وزوجتى نحيا بالصداع النصفى مذ أكشر من 

وانطلقت منى قهقة ساخرة حبستها خلف وجهى الذي رسمت عليه ابتسامة هادئة» 
وأنا أنصرف من حجرثه بعد آن ودعته . 

ووجدتتى وأنا أسير فى الشارع وقد شماعنی مشاعر ية الأمل والإحباط آردد بمرارة 
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ذلك المثل الذی يقول «جبتك با عبد المعين تعينى لقيتسك یا عبد المعين عايز تتعانء 
وكذلك المثل الذى يقول «باب التجار مخلع». 

وعدت إلى القاهرة ویدای عاليشان سوى من ذلك الدواء الذى اصایتی بالمرض 
والاكتعاب دون أن يؤثر أو «یحوق» فى ذلك الصداع اللمین» فقد واظبت على تعاطی 
هذا الدواء لمدة سنة كاملة حرصت فيها على مراسلة اللدكتور #روز» کل شهر بناء على 
طلبه حيث كنت أقوم بتسجيل معدل الصداع يوميا فى جدول معين أرسله له بالفاكس 
فى نهاية كل شهر» حتی انتايتنى فى النهاية حالة من التشسرد على ذلك الدواء وعلى 
الد کتور #روز» تفسه فقد كان ذلك الدواء يصيبنى بحالة من الارتشاء والشعور 
باللارماق الذمتی والجسدى البالغ . 


وتوقفت بعد سنة کاملة من تعاطی هذا الدواء» وتوقفت عن مراسلة الدکتور #روز4. 
وقررت ألا أذهب مر آخری إلى آی طبيب إلا [ذا علمت «آن بابه غير مشلع»: حتی 
لا تضيع نقوی ولا یضیم وقتى مرة أخرى . 
H‏ كا 
واستسلمت لالام الصسداع. واستسلمت اليلبعة» المسيوب المسكنة ولكتلى «من 
حالاوة الروح» لم أستسلم بصورة مطلقة. فقد آخذننی قدماى إلى مغامرة آخری. 


وإليكم ما حدث. 
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الطبیب الذى جعلنی هآرا من هتران التجارب 


كان بعض الا طیاء الذين ترددت علیهم بعد فشل الحملية الجراحية يرى أن هناك 
احتمالا فى أن كثرة السائل النخاعى الذى يحيط با مخ ء قد يكون أحد العوامل المؤدية إلى 
الصداع عندما تمتلوع به الفجوة الموجودة أسفل الغدة النخامية» وأن هناك عملية أو على 
الأصح نوع من الاختيار الذى يستدعى بقائي فى الستشفی لعدة أيام . 

وکانت الطريقة التى سيتم بها ذلك الاختبار تصیبنی بنوع من الرعب والخرف » مما كان 
يجعلنى أستبعدها ولا أفكر فيها . 

إلى أن كان يوم. 

كان من بين من ترددت عليهم من الأطباء فى مصر طبيب كان يعمل بالولايات التحدة 
فى مجال الخ والاعصاب. والذى كان قد عاد لتوه إلى القاهرة للعمل وللإقامة 
الدائمة قيها . 

ووجدت ذلك الطبيب وقد اجه تفكيره إلى ذلك الاختبار كمحاولة أخيرة. 

ووجدتنی أوافق بلا تردد. 

وقمت يشراء ذلك الجهاز الذى سوف يستخدم فى الاختبار بعدة مئات من الجنيهات 
وتوجهت إلى المستشفى دون أن آخبر أحذ؟ آیا كان بذلك الأمر سوى ابنتی وزو جها فقط . 

وظلت ابنتی معى فى أثناء قيام الطبیب بعمل ذلك الاختبار: الذى تم فى اانجرة التى 
أقيم فيها فى المستشفى» على حين فر زوج اينتى هاريا من الحجرة عندما رأى الطبيب 
جمسكا بتلك اسفقنة الكبيرة التى كان على وشك غرسها فى عمردى الفقرى . 

كان ذلك الاختبار عبارة عن نوع من «البقل» أو «القسطرة» للسائل النخاعی الذى 
يحيط بالمخ والذى يحيط النخاع الشوكى فى العمود الفقری » وكان «بذل» ذلك السائل 
من المح سیتم عن طريقة «شفطه» أو بذله من منطقة العمود الفقری . 
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وكتت قد قددت فى فراشی على جانبى الأهن كسما آمرنی الطبيب حيث قام پفرس 
الإيرة فى ظهرى بين الققرتين القطتيتين الرابعة واللخامسة . 

وعتدما تأكد أن طرف الإبرة قد وصل بالفعل إلى منطقة التخاع الشركى» عندسا 
انطلقت منى صرخة عالية تعبر عن الألم البالغ الذى صاحبه رجفة هائلة شملت كل 
جسسدى» وكأنما قد آصابلی مس من الكهرباء» فام بعد ذلك يفك الإبرة من الحسقنة 
المخصصة لها» حيث كانت الإبرة تنتهى بجزء #كالقلاووظ؟ » حیث قام بتركيب الجهاز 
الذى كنت قد اشتريته فيه 

كات ذلك الجهاز عيارة عن كيس فى حجم الكفين معا من البلاستيك الشفاف القوی به 
مقیاس بالسنتیمتر» لتلقى كمية السائل النخاعی التى ستخرج من ظهرى» وتنساب فى 
ذلك الكيس عن طريق خرطوم طويل رفيع يربط بين الكيس البلاستيكي» وبين الطرف 
الذى عم تثبيته فى «فلاووظ» الإبرة المثبتة فى عمودى الغقرى . 

وبدأ السائل التخاعى فى التدفق ببطء على مدار ثلاثة أيام فى ذلك الکیس الذى تم 
تعليقه على حامل إلى جوار السريرء وظللت أراقب وأسجل مستوى لام الصداع . 

لاا #۰ 

وظل الطبيب يتردد على مرتين يوسيا لراقبة نتيجة التجصربة. وكانت تجرية فاشلة. 
امتا الكيس بحو ثلاثة آکواب من السائل النخاعى» وازدادت آلام الداع عن 
معدلاتها. 

وعدت إلى بیتی أجرجر أذيال نشلی وقشل الطب والأطباء. 
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الطبیب الصینی الذى قهره « الجتی, 


ومرت سنتان. وما زال انی الذی فى رأسی «یتشقلب» و ایتعفرت» و«يتنطط». 
وظلات آبلیع آحدث أنواع السکنات من کل صنف ولون. ولم أتوقف عن العردد 
على الاطبام. حتی قادتنی قدمای إليه إلى احد الأطباء الصینیین وحاوئت أن جرب 
ذلك الصینی قربما یکون «اجدع» من زملاته الصرین وال مریکنان والتجلیز. 

HE ۶ # 

كان أحد الأطباء الذين كنت أتردد عليهم كلما ضاقت بى الدنيا من آلام الصداع > يمت 
بصلة قرابة إلى إحدى صديقاتى . وكان قد جرب معى بعض أدوية العلاج النفسى التى قد 
يكون لها بعض الأثر على تحسين حالتى التفسية» مما بسانود على خفض إحساسى بالالم . 
وسالنی فى إحدى المرات عما إذا كنت قد جربت الابر الصينية» وأجبته آننی قد سبق لى 
استخدامها فى مصر منذ سئوات بعيدة» وفى إنجلترا آیضا من ستتين. وتحمس طبيبى إلى 
تجربة الإبر الصينية على يد ذلك الطبيب الصیتی الذى يزاول ذلك الملاج فى آحد مراكز 
علاج الألم بالزمالك 


وكعادتى اما کدیعش خبر». وتوجهت إلى العيادة» وبدأت جلسات العلاج اليومية» 
وأكد ی الطبيب الصينى أت شفاتى من الصداع آمر حتمی لا شك فيهء وصدقته . فقد 
كنت فى حالة تجعلتی أصدق آی شمی»؛ وأتعلق بای شىء حتى ولو كان خيطا من 
خيوط العدكبوت . 

له کل 

كنت فى تلك الأيام آمر بمرحلة من المسداع الدائم الولم» الذی لا تجدی فيه 
السکنات» وکان على أن آتحمل تلك المرحلة حتی یتخلص جسمی من آثار السکنانت» 
لابدا مرة آعری بعد شهر أو أكثر فى استخدامها. وکنت فى حالة لا تسم لى بقيادة 
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السيارة» أو حتی بالانتقال من مصر اشدیدة إلى الزمالك والعکس بسیارات الأجرة . 
وآشفقت إحدى شقیقاتی على حالتی ؛ فأعارتتی سیارتها وسائقها للذعاب ہی يوميا إلى 
مجلسة العلاج والعودة يعد الانتهاء منها . 

وكأغا #عزة على الطبيب الصینی أن يفشل معى + فكان یثبت ما يقرب من ماثة ابرة 
فى الجلسة الواحدة فى بعض المناطق المخاصة بالشبكة العصبية فى جسدى» بعضها فى 
شعری» والبعض الآخر فى آذنی وفی جبهتى » وعلى شفتی » وفى رقبتى» وفی ذراعی 
وفى سيقانى» وأقدامى» یل حتى وأصابعى . وكانت هذه الإبر جميعا متصلة بطريقة ما 
يجهاز» يرسل توعا من الذيذبات فى هذه الإبر لتنبيه الاعصاب التى تلمسها الإبر امثبتة 

ومضی الشهر دون أن يطرأ أى تمسن على الإطلاق. واستاء الطبيب الصينى عندما 
قررت التوقف عن مواصلة العلاج . 

كان يريد تجربة جمیع المناطق (لناصة بشبكة الأعصاب آلتی تبلغ عدة آلاف منطقة وکان 
المبلغ الذى زاد عن ۳۵۰۰ جنيه الذى دقعته له خلال ذلك الشهر قد #وجعنی» بالفعل 
حيث لم أخرج من وراته بأى نتيجة طلاقا . 

وعز على أن «ژلوجم» مرة ألخرى إذا استمر العلاج دة شهر آخر دون جدوی . 

د ع له 

واكتشفت أن «مافيش عمار» بيتى وبين الاطبای مصريين أو إنجليز أو آمریکان آو 
حتى صیلیین. وعدت أبلبع ابوب المسكنة من کل صسنف ومن كل لون. وظل 
«الجثى» الذى یسکن رأسی يعربد فيهاء فقا انتصر الحلى على الطبيب الصینی. 
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دخلت عتد الطبیب اانجلیزی 


عاقلة وخرجت مجتونة؟ 


كنت قد كفرت بالطب والأطباء وتوقفت عن التردد على أعتابهم لما يزيد على السنتين 
اكثقاء بالسکنات . 

إلى أن كان يوم عندما اتصلت بى إحدى صدیقاتی القربات» والتی تعرف مبلغ ما 
أعانى مته من آلام وأننى أقف فى مفترق الطریق بين أن آقدم على إجراء العملية مرة 
أخرى» أو أن استسلم للمقدور وأواصل الحياة بمساعدة المسكنات . 

آخبرتنی صديقتى وكأنها تزف لى آسمد الاعبار العى توه بها الدنيا عليدا أحياناء أن 
هناك رجلا مباركا يقوم بإجراء العمليات الجراحية بكل أنواعها عن طريق روح السيد 
السیج عليه السلام . 

وكأن صدیقتی تعلم يمكنون صدری وأئنی اضعیفة» آمام اسم صیدنا عيسى عليه 
السلام۔ وكسدت آضذ «دیلی فى آستانی» فى ذلك اليوم وأذمب إلى ذلك الرجل 
«المبروك» سیصوث العتاية الالهیق لولا أننى علمت منها أن الوصول إلى ذلك الرجل 
سيكون مثابة المعجزة التى قد لا تتحقق ؛ نظرا للجمرع الخاشدة التى تقصده من كل بقاع 
ومن كل المدن والقری فى مصر والعالم العربى . 

وحرك ذلك الإقبال عليه فى داخلى مشاعر الرغبة فى «للقاوحة؟ والوصول إليه بای 
ثمنء أى ثمن . 

فد كنت فى حالة من التسمرد على الدنيا ومن فیها ومن علیها. كدان الكيل قد 
طفح. وكانت آلامى أقوى من أن أتحملها. ولكن حدث أن... 

+ ع ود 
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كنت فى تلك الأيام أستعد للسفر ضور أحد المؤتمرات فى مدينة «أدنبرة) بأسكتلتها . 

وکنت كالعهد ہی أتشبث باللبياة ولا أعرب منهاء أو أستسلم لغدر الدنيا وعذابها. 

فقد كدت تخفى وراء قناع المرأة الفولاذية الذى كان يجعلتى أنال نصييا من عجاب 
الناس وانبهارهم بىء خاصة فى المؤتمرات والدورات أو النح خارج مصر . 

وحدث فى تلك القترة أن حضر إلى مصر الطبيب صديق زوج ابنتى وژوجته الإنجليزية 
حيث ظل يغرينى يزيارتهم فى «ني وكاسل» لعرض حالتى على أحد المراكز الخاصة بعلاج 
الالم هناك عندما علم أننى سوف أسافر بعد أسابيع إلى آسکتلندا من أجل ذلك المؤتمر. 

ورافت لى الفكرة. ولضذت أردد فى نفسى «والله جاتلك على الطبطاب» 
يأ تأدية. وانتابتنی حالة من النشوة وأنا أتخبل نفسى على الطائرة وأنا فى طريق العودة إلى 
القاهرةء وقد حملت على عنقى رأسا آعری جديدة مثل تلك الرأس الى حماتها دة 
خحمسة أشهر بعد العملية. رأس تخلو من الآلم. رأسى مثل رءوس «البتى آدميين؟ ‏ 

وذهبت إلى تیوکاسل. وآعنتی الطبيب الصری وزوجته الإنجليزية إلى ذلك المركز 
الذی یعالج الالام فى إحدى المستشفيات هناك. ودخلت عند الطبيب وأنا عاقلة #أربعة 
وعشرین قسراطا» وخرجت من عنده وأا عندی اشعرة»! نعم #شمرةظ! ايعلى 
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قام الطبيب الذى تخصص فى علاج الألم باستمراض تاريخى المرضى من ألفه إلى 
پائه . ولم يجد تفسير! طبيا معقولا لذلك الصداع . وطلب منى أن أكون #أنصح» من 
الالسم وأقوى منهء فلا أظهر له آننی احاسة بيه» أو أنسى آعمل له أى حسابء 
یععی «أطتشهة . 

وظل یقص على كيف أن المرضى الذين يترددون عليه من بترت أطرافهم » یستمرون 
فى الشعور بآن لهم أطراف وأنها لم تبتر على الاطلاق» وكيف أن أحد مرضاء من قد 
تعرض لبتر أحد آطرافه يؤكد له أنه يشعر بالالم فى الإصبع الصغير لقدمه المبتورة أصلاء 
أو أنه يريد أن #يهرش» فى بطن ررجله البتورة التي لا وجود لها 


۳۹۳ 


واستمر الطبیب یقنتی بأن آنسب طريقة لحاربة الألم هى عدم الاستسلام له وعدم 
الاقرار بوجوده . 

ویبدو أنتى (صعبت» على الدکتور حيث کتب لی اسم جهاز معون للا ستخدام المتزلى 
اسمه «تتس*۰ وهو جهاز يرسل نوعا من الشحنات الکهربائية فى منطقة الالم ما یژدی 
إلى تخقيف الشعور به » كما آخیرتی أن ذلك آشهاز يساعد إلى حد كبير النساء اشوامل 
فى غترة المخاض , 

وقامت مضیفتی الإنجليزية على الغور بعد عودتنا للمنزل» بالاتصال تليفونيا بالشركة 
الختصة بصنع ذلك الجهازء حيث أملت علیهم رقم الكارت الالى الذى يخصهاء والذی 
تستطيع عن طريقه شراء كل ما تحتاجه دون أن تدفع نقداء وهو ما يسمي ب «الكريديت 
كارد» على أن ترسل لى الشركة هذا الجهاز على عنوانى فى «أدتبرة» حيث يعقد المؤتمر. 

وفی تلك الليلة جاءنا على العشاء ائنان من الأطباء المصريين الذين یسملون فى 
مستشفی نيوكاسل » حبث أعددت لهم وجبة عشاء مصرية Nee‏ 

وتطرق بنا حديث حول مائدة الطعام عن زيارتى الصباحية لركز علاج الألم؛ حيث 
كان یجلس على ييتى أحد الأخصائيين فى الأمراض النفسية والعصبية» والذی حاول أن 
يقنعنى عا ذهب إليه الطبیب فى الصباح من حيث ضرورة عدم الاستسلام لوجود الالم» 
ومحاولة رفضه أو نفى وجوده: خاصة بعد أن سردت على مسامعه أسماء عشرات من 
أدوية الملاج النفسى التى استخدمتها فى القاهرة على مدار عشر سنوات كاملة دون أن 
يكون لها أدنى تأثيرء والتى كان بعضها من الادوية الأمريكية التى لم تزل فى مرحلة 
التجربة» والتى ما زال استخدامها محظورا فى إنجئتر! لعدم معرفة آثارها الجانبية 
حتى الآن . 

والثتى إلى الطبیب يسأئئي عما إذ كنت قد جربت العلاج عن طريق أدوية الصرع » 
حيث أعتبرتى أن الاتجاه الحديث فى بعض علاج حالات الصداع يتزع نحو استخدام هذه 
الأدوية » والتى تحتاج إلى قدر كبير من العثاية والتابعة الطبیت وحیث أخبرنى أن شقيقه 
أخصائى الأمراض النفسية والعصبية الذى كان يقيم معه فى إنجلترا قد عاد إلى القاهرة 
حديثاء حيث اقتتح عيادة للعلاج عن طريق التحليل النفسى» وحيث اكتشفت أن عيادته 
على بعد شارعين فقط من مسکتی فى مصر الجديدة. 
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بدأت متذ صياح اقيوم التالی وأنا ما زلت فى #نی و کاسل؟ ‏ وكذلك طوال فترة انعقاد 
المؤتمر فى «أدنبرة» بأسكتلنداء وآیضا خلال ذلك الاسبوع الذى آمضیته فى لندن قبل 
عودتی للقاهرة أردد جملة معينة وأكررها کالبغبفای كلما خلوت إلى نقسی فى 
غرفتىء أو فى أثتاء سيرى فى أى شارع من الشوارع» وكنت اكتشف فى بعض الأحيان 
عندما کشت أستغرق فی ترديدها أننى قد أصبحت #قسرجة» کسادتی: وأنا أهز رأسی 
لاومن على ما آقول عندما كنت أرى بعض الارة وهم ينظرون إلى فى استغراب. 

لعل الیعض منكم يتذكر فيلم إسماعيل یاسین عتدما كان فى مستشفی للمجاتين» 
وكان آحد المرضى قصار القامة يردد جملشه الشهيرة 'أنا مش قصيسر قزعسة أنسا 
طويل وآهپل». 

لست آدری كيف استحضرت ذاكرتى تلك العبارة التى وردت فى فيلم إسماعيل 
ياسين وكيف آنئى أصبحت أرددها طوال الوقت وأضيف إليها قاكلة: 

۔ آنا مش قصير قزعة» آنا طويل وأهبلء نا ما عنديش صداع آنا رأسى فايقة» آنا 
مش قصير قزعق أنا طويل وأهبلء أنا ما عنديش صداع آنا رأسى فايقة ورايقة.. 
ا 

وهکذا آصبحت «کفقی الکتاب» آیتما ذهبت» وأيدسا حللتء رغم أثنى كنت 
كلما آفقت إلى نفسی «أسخسخ على روحی» من الضحك وآنا آتول فى نفسی 
«والنبی باین على اتجتنت». 

وهكذ! آصابنی الطب والأطباء أو کادوا باطنون. 


۷۹۵ 


حتى الصداع حسدونى علیه! 


وعدت إلى القاهرة؛ وحملت جهاز علاج الالم محی . وسللات حقيبة من آنابیب 
#الجل» الذی يسح م مع آطمهاز . ولم #ينوبنى» إلا حلع کتفی من ثقل «الشیلة». رركتت 
اهاز جانیا بعد أن أثیت فشله. 

وتوقفت عن ترديد عسارة «انا مش قصير.... إلثم». فقد أثبت الصداع أنه أقوى 
منى وأقوى من إسماعيل ياسين. 

وتذكرت ذلك الرجل المبروك الذي يسئعين بروح سيدنا عيسى عليه السلام بإجراء 
العسمليات للمرضى. وقررت أن أؤجل ذلك الرجل المبروك بعد أن أنتهى من اللعب 
بالورة الأخيرة - 

وقررت أن آجرب أدوية الصرع. 

وذهبت إليه فى عيادته. ذهبت إلى طبيب الامراضی النفسية العائد من إنجلترا. 

ع 

ذكرتنى عيادة الطبيب بإحدى عيادات الأمراض النفسية التى سبق لى التردد علیها فى 
أمريكاء من حيث النظافة والديكور والجو الهادئ المريح الذى يكون له أكبر الأثر على 
نفسية الريض . 

وخصص لى الطبيب ما يقرب من الساعة فى لقائنا لاول وانتهی إلى أننى لا أعاني 
من ی مرض تفسی يستدعى العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب أو القلق . 

وشرح لى كيف أن المدرسة الحديثة فى الطب التفسى قد توصلت إلى أن هناك بعض 
الأعراض المرضية التى يحتار فيه الأطباء لا يكون لها آساس نفسى . «و[غا ترجع لاسباب 
مجهولة» بيدما كانت المدرسة القدية ترجع جميع الاعراض المرضية التی يعجز الطب عن 
علاجها إلى کونها مجرد أعراض مرضية لأسباب نفسية , 
۹۹ 


ووجدت أن الدکتور «مانی» يتفق مع شقیقه فى تجربة الأدوية التى تعالج الصرع . 

وامسلمت. وبدأت العلاج. 

ویدأت بجرعة قثيلة جد! أخذت تزداد حتی وصلت إلى آقصاها . 

۶ له و 

وصادف وصولی بجرعة دواء الصرع إلى أقصاها استدعائی للسفر إلى عمان 
بالاردن؛ لتسجيل بعض الحلقات التليفزيونية لقناة ۸.8.١‏ التي كانت تعدها شب رکة 
«سجى» للإنتاج الاعلامی» والتى كانت تقوم بإعداد بعض البرامج الحوارية الجادة: 
التی كانت تجمم بين العديد من أسائذة اشامعات والشخصصی قى مختلف بلدان 
العالم العربی . 

وکنت فى کل مر: آذهب فيها إلى عمان لهذا الفرض أحمل معی قناعى» الذی آرتدیه 
صباءحا بعد أن استکمل ینتی وآصفف شعری وألبس آجمل ٹیابی وإكسسواراتى. 

كنت آرتدی ذلك القناع للمرأة الفولاذية الذی آحفی وراءه آلی وضعفيء منذ لحظة 
خرو جى من حجرتى فى الفندق وطوال فترة تواجدی بين الشارکین فى البرنامج من الزملام 
المصريين أو العرب » سواء فى أثناء تناولنا وجیاتنا فى مطعم الفندق» أو فى أثناء توجهنا 
للأستوديو لتسجيل اللات أو فى خلال الرحلات التى كانت تنظمها لنا شركة #سجى4 

ولم أكن أنزع هذا القناع مطلقا إلا عندما أدخل غرفتى للنوم ظهرا أو بعد الانتهاء من 
وجبة العشاء مباشرة» حیث لم أكن فى حالة صحية تمكتنى من مشاركتى سهراتهم رغم 
رغبتی اللحة في ذلك . 


وظلات احتفظ بسری اشاص بالسداع وبتنك المماناة التى كنت أجل من الانصاح 
عنها حتی ذلك الیوم الذى اجتمعنا فيه فى بهو الفندق استعدادا للانطلاق إلى الاسندیو: 
عندما ریت آیات الدهشة وقد ارتسمت على وجوه ا موجودين حینما ذکرت فى معرض 
حدیثی أن لدی ثلائة آحفاد: حیث اتبری الجميع فى التمجب لتلك المعلومة التی لا يدل 
علیها مظهرى» من حيث حفيقة عمری واهتمامی بمظهرى و آناقتی ونجاحی فى حياتى 
العلمية والاجتماعية . . . و 
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فقد كنت أعانى فى خلال زیارتی تلك لعمان من آلام الصداع وآلام قرحة المعدة وآلام 
الغقرات » إضافة إلى تأثیر الدواء الخاص بالصرع الذی كنت أقوم بتجربته لتغییر کهریاء 
الخ ؛ أملا فى أن پساعد على تخقیف آلام الصداع. والذی كنت آعانی إلى حد کبیر من 
آثاره الجائبية من عدم الاتزان وصعوبة الترکیز . 

وجاء‌نی صوت زمیثی «مروان الصواف» مقدم البرامج السوری الشهیر بعد أن أعلتت 
لهم آننی فى الرابعة والخمسين من عمری» حيث کانوا يعتقدون أن عمرى أقل من ذلك 
بعشر سنوات على الاقل» وهو يقول إنثى ستحق وساما لذلك المظهر الذى استطعت 
المحافظة علیه» وإنه يغبطنى على ما وهينى الله إياه من نجاح وتوفيق فى کل جوانب حیاتی 
اجتماعيا وصحيا وعلميا. 

وشعرت أنه والياقين «پینقو!» وأن هذا #التق» ليس فى موضعهء ووجدتنی أبتسم فى 
أسى ؛ وأنا أقول لهم إن ذلك الوسام الذى آستحشه. هو وسام «القاوحة» من الدرجة 
الأرلى» أو على الاصح فإننى استسحق مال جائزة الأوسكار ثتلك المرهبة الإلهية فى 
التمثيل » وزتحفاء الجانب المظلم من حياتي . 

وقصصت عليهم فى إيجاز مدى معاناتى من آلام الصداع ٠‏ وكيف أن ذلك الصدا قد 
أفسد على حياتى» لولا مقاومتى المستميتة وعدم استسلامى » وإصرارى على قهر الرض. 

وما أن انتهیت من حديثى حتى انبری الدكتور «أحمد القبيسي» وهو آحد أساتذة 
القانون والشريعة العراقيين؛ والذى يعد علما من أعلام علماء المسلمين» الذى یشمیز 
بالقدرة الفائقة على الجمع بين الاتجاه العلمانى والاتجاه الإسلامى . يهنثتى ويشيطني على 
ما رزقنى به الله من نعمة الصداع + حيث قام بترديد أحد الأحاديث النيوية التی تعنى أن 
آلام الصداع التى أعانى منها ستكون شفيعا لى فى الآخرة من أن بس جسدى بالثار, 

وانسحبت من الجلسة پینما اسعمر اسيع فى التعلیق على تلك النعمة التى سبانی 
بها الله . 

وما أن أوليتهم ظهری حتى آخذت اقول فی نفسی: 

يآ ساتر ستی المرض «بینقو!» عليه هوه کمان. 

ak 4 aft 
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ورغم أنتى شعرت بان الله قد میزنی عن غیری بذلك الالم. 

إلا أنى سرعان ما تناسيت ذلك عندما بدأ الالم يغلينى ويتحكم فى حياتى ویحیلها إلى 
أقرب ما تكرن من الجحيم . 

ولذلك قررت أن أتوقف تدریجیا عن الدواء الذى بعالج الصرع. 

وقررت أن اخاصسم الطب البشری والأطباء.. وآن لصرمهم من «طلعتى البهية" 
ومن نقودى السخية.. وآن ألحا إليه.. إلى الهندس فره. 

ذلك الرجل صاحب الكرامات الذى تقوم روح سيدنا السيح عيسى بن مریم 
بإجراء العمليات الخراحية لمرضاه. 

وكان ذلك فى ربيع ۰۱۹۹۸ 


۳۹۹ 


العملیات الجراحية التى نتجريها روح السید السیج 


كان زوجى الذی عاد تهائيا إلى القاهرة بعد أن أنهي فترة عمله بإحدى الجامعات 
السعودية يتولى قيادة السيارة» ونحن فى طریقنا إلى الهندس ايروك بعد أن عرفت من 
صديقتى أنه يقوم بعلاج الحالات التی تتردد عليه في شقته بإحدى ضواحى مديئة حلوان . 

وكنت فى تلك القترة أمسر بمرحلة باتسة من المراحل الى تصبح فیها المسكنات 
لا جدرى منها - 

وحاولت أن أوتمى برأسى على مسند القعد وقد اسعنرف الألم قوای المسدية 
والذهنية أن أمنى نفسى بفرج الله القريب على يد ذلك الرجل «المبروك». 

وکانت صديقتى قد طلبت منى ألا أذهب إليه إلا إذا قام بتحديد موعد لى عن طريق 
أحد «الواصلين» فى النطقة» حيث إن طوابير المرضى الطويلة قد تستغرقنی عدة أسابيع 
حتی أستطيع مقايلته. 

وبشأت لاحد آفراد الأسرة «الواصلین» رغم أنه لا يؤمن با سقته إليه من أنياء ذلك 
الرجل» وکیف أنه أجرى عملية جراحية لاحد كيار الشمخصيات والذى تربطه بصدیقتی 
علاقة فرابة » والذى كان يعانى من انسداد فى الشريان التاجی» وأن ذلك القريب لم يعد 
فى حاجة إلى إجراء العملية الجراحية التى أجمع عليها الأطباء فى مصر وفی الخارج . 

وظللت «ألتج» وأطارد عضو أسرتنا #الواصل» حتى آخیرنی أنه قد قام بالاتصالات 
اللازمة. التى ستيسر لى مقابلته ذلك المهندس فور وصولى . 

والتقطنا ذلاك الوسيط من مام منزله حيث أخل پوجه زوجى إلى الطريق الذى علينا أن 
تسلکه للوصول إلى منزل الهندس «الميرولك1 

وأخد الرجل الذی كان معنا فى السيارة يعدد كرامات ذلك المهتدس والحالات التى 
جح فى علالجها. 
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وتعجبت عندما طلب ذلك الوسيط من زوجی أن ينوقف آمام العمارات التخفضة 
التواضعة جدا فى ذلك الشارع الترابی الهادئ؛ وعندما آخبرنا آن ذئك افهندس يسكن 
فيهاء حيث أعذت أتلفت حولی فإذا به شارع سکنی عادی لیس به طوايير أو حشود: 
وليس هناك من يقف على ياب المهتدس فى انتظار دوره. ولم أفصح عما بداعلی للرجل 
الذى كان يرافقناء وم تبادلت مع زوجی تظرات الدهشة والتعجب. 

وتقدمنا الرجل على السلم ونحن فى طريقنا إلى الشقة التى نقصدها. وقبل أن نتهى 
من السلم يعدة درجات» سألت مرآفقنا-الذی آخبرنا أنه سيتصرف فور أن پقدمنا 
لصاحب الشقة_عن البلغ الذى على أن أدفعه له حيث رد قائلا: بأن ذلك المهندس 
سيقوم بنفسه بتحديد المبلغ وفقا للحالة التى تتطلب العلاج . 

وفتح لتا الباب بعد أن ضغط مرافقتا زر الخرس رجل فى الأربعينيات من عمرهء طويل 
القامة متين البتية» ذو شعر أسود خفیف قد غزاه الشيب قليل» وذو بشرة سمراء 
ملوحة » وملامح فوية غليظة» وعيتين واسعتين حادنی النظرات» وشارب غریض غزير» 
وقد ارتدى يتطلونا وقميص! مشجرا مفتوحا عدن صدر أسمر ذى شعر غزير» وقد 
طوق رقبعه يسلسلة مسميكة من الذهب التى تدلی متها صليب من الذهب فى سجم 
نصف الکش. 

واعترقدا الصالة العى كانت معدة کحجرة للمعيشة» والتى جلس بها شاب وفتاة من 
آبناء المهندس يشاهدون التلیفزیون متوجهين إلى حجرة الضيوف» والتى كان بابها فى 
مواجهة الداخل من باب الشقة . 

وجلس الهندس يستمع إلى شكواى بعد أن أحضر الشاى» والذى أتعذ يتحدث فى 
ثقة عن قدرته الخارقة بفضل الروح القدس لسيدنا بسوع المسيح الذى تقدس اسمه 
فى الأرض والسماء. 

وأن آی عماية مهما كان حجمها ونوعها لاتستغرق سوی دقاثق قلیلق حيث تقوم 
الروح بشق الجلد وإجراء العملية دون أن يشعر المريض بأی ألمء حيث يلتئم اجرح لفوره 
تلقائيا بعد انتهاه العملية ؛ ولا یتبقی من آثارها سوی بعض قطرات من الدم. 

ولم يترك لى الرجل البروك» فرصة التساژل عن طوابیر الناس من المترددين علیه 
حیث أسرع یقول إنه متوقف حالیا عن الملاج بأمر اللطات» حيث قام سکان الشارع 
پشکراه إلى الجهات المعنية بسبب الجموع الغفیرة: التى كانت تفترش الشارع طولا وعرضا 


1 


فى إنتظار الدخسول إليسه» وآنه لم يقسابلنى لمجرد آنتی من طرف أحسد الأشسضاص 
ال و اصلین> وإنما لأنه قد تعاطف مع حالتى ويود أن يساعدنى ولكن فى وقت لاحق . 

وأخذ المهددس «المبروك؛ يعدد احالات والشخصيات التى فام بملاجها» وأنه قد 
وهب نقسه وحياته لتقديم خدماته المجانية التى لا يبغى متها سوى وجه الله وحده . وآنه لا 
یتقاضی ملیسا واحدا من المدرددين عليه» بل إنه ينفق من جیبه فى سبيل خدمة من 
يقصدونه من المرضى » وأن روح يسوع الذى تقدس اسمه فى الأعالى لا يمكن استخدامها 
كوسيلة للرزق أو التربيح» وإلا حرمه الله من تلك النعمة التى أسبغها عليه . 

وظل ذلك المهندس «البسروك» يدث عن کراسانه وقدراته وهو يضرب الاصئلة 
للحالات التى قام بعلاءجهاء وفى تفس الوقت یتحدث عن ذلك القرار غير العادل وغير 
المنصف الذى قضى بان يتوقف عن علاج المترددين . 

وحاولت أن أختصر الطريق وآن أعرف مته السبب فى عدم علاجى» وما هو دحل 
قرار الظر المفروض على علاجه الروحى» وقد أصبحت بالفعل داخل بيته وبين يديه؟ 

رانا آراد المهندس «المبروك؛ أن يمد لى فى حبل الامل» حيث اخبرنی أنه لا یستطیع 
علاجى دون أن يعالج الناس الآخرين فنحن كبشر تتساوى أمام الروح المقدسة» ولا یشفع 
لى كونى قرية أحد الاشخاص «الواصلین» ‏ وأنه إذا ما بدأ الملاج فإن ذلك يجب أت 
يكون للجميع على حد سواء. 

وعندما وجد الرجل «المبروك» آننی أهم بالانصراف يأسا أسرع بقول وهو یحاول آن 
يبدى تعاطفه معى وشعوره بالأسى لاجلی» حيث قال إنه سيحاول الصلاة للروج القدسة 
فى الوقت امناسب حتى يحصل منها على إذن تی لعلاجى دون الناس الكغرين» 
وأنه على ثقة من أن الروح المقدسة سوف تمنحه ذلك الإذن يالعلاج . 


وانصرفت من منزل الهندس «الميروك؛ الذى استتجت من خلال حدیئی مسه أنه 
خريج أحد العاهد التوسطة وأنه موظف بإحدى الهيثات الحكومية» حيث اتفقنا على أن 
أتصل به تلیفونیا فى نهاية الأسیوع ؛ لسحديد موعد العملية بعد أن يكون قد حصل على 
موافقة الروح القدسة. 

وأخذت آنا وزوجی ونحن فى طريق العودة إلى مصر الجديدة فى تحلیل ذلك الرجل 
وما جاء على لسانهء وكذلك ما قاله لنا الوسيط من حيث قيام ذلك الهندس بتسدید البلغ 
الذى سيتقاضاه وفقا لنوع العلاج» والذى يتناقض مع ما ذكره هو نفسه من عدم تقاضی 
۳۲ 


أى میالغ تحت أى ظرف من الظروف . كما آخذنا تتحدث مول طریقته الايسانية الى 
تتراوح بون الرغبة الأكيدة فى إجمراء العملية وبين الامتناع بسبب قرار الحظر الفروض 
عليه . واتفقت مع زوجى الذى كان كثير الاعترافی على مثل هذه او لات على آن نجاری 
ذلك الرجل وأن تتتظر ما سوف تسفر عنه الأیام. 

واتصلت بالمهندس «المبروك» آخر الاسبوع كما طلب منی: حيث آخبرنی أنه كان 
مشغولا طوال الأسبوع» ما لم يمكنه من التفرغ للصلاة للحصول على الإذن من الروح 
المقدسة بالعلاج . وعاودت الاتنصال ولم أتمكن من الوصول إليه. واتصلت سرات 
ومرات دون جدوی. وشعرت آقه يتعمد التهرب عتى. 

إلى أن جاء ذلك إليوم بعد نحو شهر تقریسا, حيث طلب منی أن أذهب إليه لانه 
فى حاجة إلى أن يتحدث معى. وذهبت إليه دون أن أصطحب معى زوجى هذه المرة. 
اصطحبت معى أحد أفراد الاسرة الشباب. وكان ذلك الشاب ضابط شرطة. 

ع 

كات ذلك الشاب رغم عدم إهانه جثل هذه الغيبيات يداوم على الاتصال بى ؛ لمعرفة ما 
آل إليه أمرى مع ذلك المهتدس . 

إلى أن كان ذلك اليوم الذى طلب فيه المهندس رؤيتى » حيث اتصلت بقریبی الشاب 
وحيث أفنعته أن یأعذنی إليه » حتی يجنبني مشقة قيادة السيارة من جاتب وحتى بقوم 
بحسه «الیولیسی؟ بتقييم ذلك الرجل من جاتب آخر. 

وفصحت لا الاب فى ذلك الیوم ابنته القتاة الصغیرة حيث قادتنا إلى حجرة 
الضيوف؛ وحيث انصرفت عتا بعد أن قدمت لنا الشای . 

وأمغمينا ما يقرب من الساعة ونحن نتلهى بالحديث؛: ونتجول بأعيننا فى تلك اطسجرة 
الضيقة التى امتلات جدرانها عن آخرها يصور السيدة مريم العذراء وابنها المسيح عیسی: 
إلى أن أقيل علينا أخير! وهو يعتذر بشدة عن تأخرء عن موعدنا. 

وظل قریی الشاب صامتا دون أن تصدر مته كلمة واحدة طوال الجلسة. عدا تلك 
الجملة القصيرة اكتى قال فيها إنه يعمل محاسبا فى إحدى الشركات» عندماسأله 
ال مهندم عن عمله . 

ويبدر أن المهندس «البروك» كان ثد اعتزم على أن #يجيب من الآخر» حيث أعلن 


۳۲ 


صراحة إن الروح المقدسة تن تقوم بإجراء العملية لى الا ذا حصل من هات الختصة 
على الإذن بالعودة لمارسة العلاج . وآن عثی أن أسعى لدى السئولین لرفع الحظر عنه . 

وارتسمت الدهشة على ملامح الهتدس االمبروك» عندما آخیرته أن تجاريى و خيراتى 
فى مجال العلاج الطبی والروحائى أثبتت آننی إنسانة غير قابلة للإيحاء» أو الاستهواه» 
وأن الشقاء إذا تحقق على يديه ويدى روحه المقدسة إذا أراد الله لى الشفاء سيكون شفاء 
-حقيقيةء وليس نوعا من الوهم أو التخیل أو الظن وأننى حيدذاك سوف آسمی بكل ما 
أوتيت من قوة للضغط على قريبى » وعلى كل من أعرقهم من ذوى الكانات السلطوية فى 
الحصول له على الإذن الذی پیسر له العودة لعلاج المرضى . 

ولم آقف عند هذا الحد حیت كنت صادقة فيما أقول حيث أخبرته آننى [ذا شغيت على 
يديه بأمر الله» سوف أترك عملى وأوقف ما بقى لی من ستوات عمرى فى خدمته وخدمة 
المترددين علیه وأننى سوف أعب کل وقتى وكل ما آملك للمساهمة فى تخفيف آلام 
المرضى والمعذيين. 

ركنت نعلا أعنى ما أقول وأنا أتذكر العاجة «صغصف؟ وشقيقتهاء وكذلك امسر 
ديقنى؛ و کل الآخرين الذين اقتنعوا أن الله قد اختارهم ليحققوا مشيئته على الآرض . 

وانتابنی نوبة من الکرم النفسى والسماحة واثرغمة فى العطاء؛ وقررت بالفعل أن 
آتخلی عن جاه الدنیا وغرورها وأن أقضى ما پقی فى من سنوات طالت آم قصرت راهبة 
فی معيد كل مريض وکل محتاج وکل متألم . 

وانصرفت مع قريبى الشاب متوجهين إلى القاحرت. حيث أخذنا نتبادل وجهات النظر 
حول ذلك الرجل وحول مساعيه: حيث أدركت أن قريبى يتفق معى من حيث عدم 
شعورى بالراحة تجاههء وأنه يستغل ذلك الضعف الذى يتميز به كل من يقهره المرض 
والالمء ويسعى إلى التعلق حتى ولو بقشة» كما يستغل أيضا ذلك التكالب والزحام الذى 
كان يشهده شارع بیته قبل إيقافه عن ممارسة العلاج للإيحاء والاستهراء » ويكوث صيدا 
سهلا لشبكة أى صياد . 

كذلك فقد كان تأخره اللتعمد عن موعده معنا فى منزله من بين الأساليب النفسية 
للترغيب والاستسلام المطلق واستلاب الإرادة . 

ووجدت أن قریبی الشاب استطاع بحسه البوليسى أن يكتشف أن المرتب الذى يتقاضاه 
من عمله ذلك المهندس «المبروك؛ لا يكن أن يوفر تصاحبه تلك السلسلة الذهيية السميكة 


۳۰۶ 


والأقرب إلى کسونها جنزیرا متها إلى سلسلة؛ أو ذلك الصلیب الضخم الذی يصل ثمنه 
إلى عدة آلاف من الجنيهات» بالإضافة إلى مظاهر البذخ الأخرى التمشلة فى الأجهزة 
الكهربائية ا دیف والآثاث الفاخر الذى لا يتداسب مع الشقة المتراضعة » وكذلك جهاز 
التلیقون الذی كان من حدث الانراع وأغلاها» والذى كان نمنه بمفرده یفوق دخل ذلك 
الرجل من عمله طرال سنة کاملة . 


كذلك فقد شعر کلانا أنه يستخدم معاناتی وآلامی ورخبتی اللحة في الشقاء كورقة 
للضغط بهما على وتحريكى وفق هواء» عندما آدرك أننى بعلاقاتی وبقریبی الرجل 
«الواصل؟ قادرة على الدفاع عن قضیته رافناع أولى الأمر برفع الحظر عته . 

HE بو‎ # 

ولم اتصل به. كنت أنتظر منه أن «یجری» هو ورائی. 

ووجدت صدیقتی تتصل بى لتتقل لى رسالة قريبها #الشخصيمة الكييرة! عندما علم 
آنتى قد ات إلى ذلك الهندس» والذى یحذرنی فیها من التعامل معه» حیث كان قد 
آخحفی عن احسیع تورطه فى دفع ٠١‏ آلف جنیه مقاب تلك العملية التی آوهمه أنه قد 
آجراها» وأن التحسن الذی طرأ عليه لم يستمر آکثر من عدة أسابيع » عاد يعانى بعدها من 
تقس ما كان يعائى من حيث إن ذلك التحسن الذى كان قد طرأء إغا كان تتيجة مسن 
حالة جهازه المناعى الذى ارتبط بتحسن حالته النفسية . عتدما أوهمه ذلك المهددس» بأنه 
تد آجری له تلك العماية خاصة يعد أن رأى قطرات الدماء التى تخلفت بطريقة ماعن 
العملية المزعومة. 

وهکذا «شرب؟» قريب صديقتى «الشخصية الكبيرة؟ ذلك «القلب»» حيث لم يكن 
ندیه أى دليل يدين ذلك المهندس بالإضافة إلى أن الإبلاغ عته» كان من الاشیاء التى نضر 
بسمعته وهو صاحب ذلك المركز الرفيع . 

كذلك فقد علمت من بعض المصادر أن هتاك الكثير من البلاغات التى نديئه بالاجل 
والتصب والاحتيسال» إلا أن الذکاء السارق الذى كان يتمستع به جعله لايقع تحت 
طائلة القانون. 

ا 


ومضى أسبوعان. ووجدته يتصل بى. وأخبرته أننى لن آتراجع عن موقفى» ولن 


Yeo 


أتحدث لکائن من كان فى آمره إلا إذا تأكدث أنه قادر وهو وروحه القدسة على علاجی : 
وآن روحه القدسة إذا كانت بالفشعل حريصة على مصالح مشات الناس من الرضی 
والمتألمين » نزن علیها أن تبدأ بى لأفتح الباب أمام کل الاس البائسین . 

ولم يعد للاتصال بی مرة آخری. فقد «رمی طویتی*. وکنت على ثقة تامة بأنه لز 
يتصق بی . وكما ارمی طویتی» فقد #رمیت طوبته؟ هو الآخرء «وطوبة» کل الروحانييز 
وطاردى الجن والعفاريت. 

عه جه د 

أراكم تعساءلون: لا بد وأنى فد #تبست» وإلى الابد؟ 

أتريدون إجابتى بأمانة؟ 

نعم تبت 

ولکن ولكن رجا يكون ذلك إلى حين. 


خانهة: ند اء على شبكة , الانترتت» 


نعم لقد «نیت» وربا إلى حين. 

واعدکم أنتى سوف «آنوب؟ «توبة نصوحة» عندما يرحل «الجنى» الذى بسكن 
راسی» وعندما يكف ذلك انى عن «العسفرتة» و «التنطیط» و«الشقلية؛؛ وعندما 
أتوقف عن تداول الحبوب من کل صقف ولونء أو عندما أجد ردا على رسالتی 
فى الإنترنت. 

نك 

ظللت على مدفر الستة الماضية لا شاغل لى سوى مراسلة كبار الاطباه فى جميع بقاع 
الأرض حيث كدت أرسل لهم عن طريق البريد كافة تقاريرى الطبية» وكان سؤالى الحدد 
هو : هل أقوم بإجراء العملية مرة ثانية أم لا؟ 

#طتشني» حمسة من اليابات والصين وروسيا والهدد وإتجلترا فلم يردو! على رسائلی . 
وآجابنی ثلاثة من الولايات المتحدةء وآلحر فرنسی: #نعم؟ . و؟جاپتی أربعة آمریکان 
وراحد سویسری. وآخرآلانی : «لا6. وأجابنی سعة مصریین : «لا». وأجابتى اثتين 
مصرین : انمم». 

وما زلت فى انتظار رد مؤسسة «ستوکهولم كير فى السوید فريما یقولون: نعم؛ وربما 
يقولون: لا . 

نعم! لا نعم! لها نعم! 1 

نعم: والله احترت «واحتار دلیلی؛۱ 
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Help me please 
هذا عو عنوان الرسالة التى وضعتها لأطباء العالم منذ أيام على شبكة الانترنت*.‎ 
رحتی يتفق اللأطباء فيما بیلهم على رأى واحد.‎ 
ويقولوا لی الأمكء أو بقولوا 9آ10.‎ 
. اعذرونی [ذا آخدت «دیلی في سنانی؟‎ 


المحتويات 
اتوضوع 
زهداه.. 
مقدعة, ar e‏ 
عفاریت بيتنا القدهم... 
فى انتظار رسالة من الله ی 
تا الجديد. . 


عفاریت 7 
صديقة طفولتی الأميرة ذات المائة عا 


وشسددته إلى باب الأذون 
آنا وجه سينسائى جديد 
آرواح فى سبت الخضار. .. 
عندما أصرت الروح على قتلی .۰ .. 
عندما مانت آختی ثم عادت لها الروح! 
التي الذى يحريد فی وأسي 


۹ 


الطبیب القادم من عالم الجان 
أرواح فى بیتی... 
تسخیر الحا الطریق إلى الال والتسا 
فى انتظار -جائزة الاوسکار ت 5 
صنیقی الانجلیزی الذي آعادنی إلى عالم لو RE Sek‏ 
كفرت بالطب البشرى وآمنت يطب الارواح. ا 1 
القس الذى ال بيدى إلى عالم الروح 
أنا. . . والأرواح القادمة من إنجلترة. . 
وجها لوجه مع الأرواح المصرية. 
الانسان روح لاا جسد ... 
الروح التى سكنت فى مطبخ ب 
الشابة التي تزوجها الجني!!.... 
مع الخاجة #صفصف؟؛ أشهر معابمة روحية فى مصر 


عندما ظهى لنا ا 
الاذان يطرد الحان... 
الفلاح صديق الجان1 
الفلاح الذى صتعت مته الجان رجل أعمال1 
عندما دفعث ثمن الحلقة؟ 
الطريقة «السافلة؛ لابطال «العمل» السفلی, . 
طارد الجن الذى طاردنی 


۳۹۰ 


الوضوع 

ما عفریت إلا بنی آدم. 

الطبیب الذی تفوق على ابجن!. 
وشدللی الاطباء الإتجليز. . 
القس الانملیزی اقذی آبکانی هگ 
قصتی مع جمعية بريطانيا العظمی للعلاج ارو حی. 
الأرواح الإنجليزية التی أجرت لیوسف وهبى عملية جراحية 
الوسيطة الروحية الإنجليزية الى أحبيتها. ٠...‏ . 
الأرواج ا اجرت لی صملية ر 
من اذى قتل الوسيطة الروحية الإنجليزية؟. 
الطبيب الذى أخرج «ابلنی؟ من رأسى .. 
وعاد 1 لجتی ليسكن في رأسى ... 
طبيبى الانجلیزی الذي بحتاج إلى 
الطبیب الذى جعلتی فأرا من فثران | 
الطبیب الصينى الذی قهره «الخثى». 7 
دخلت عند الطبيب الا جلیزی عاقلة و خرجت مجئولة!.. 
حتی الصداع حسدونى عليه!. .. ین 
العملیات الجراحية التى تجریها روح السيد السیج 
خاتهة : نداء على الشبكة «الانترنت*...-.۰.... : 1 


۳۱۱ 


رقم یداع ۲۱۰۰/۳۹۲۲ 
ES.B.N 977- 09- 0616-6‏ 


مطايع الشروقت 
هارع سیییه المر: ۹ فاکس :۰۳۷۹۷ OD‏ 
پیت د مرب 4 ل عالق ۱ ۸۱۳۲۱۴۰۳۱۵۸۵۹ فاكس د وا 


رحلتی إلى 
عالسم الچسسن 
والعلاج الروحانی 


عندما تكتحل الدتیا في عين الانسان بمواود 
الظلمة. يدلج اليل نت و غاد همین 
أن يذبلج الغجر ویأتی الصبلم. 

وعندما تفترس الأنفس والاچساه أنيابيالأئم 
الوحئسية. فى الوقت الذى یمجز فيه العلم و الطب 
عن وقف نزيف الالم الأخرس. 

شنزع إلى خلق حيلنا الدفاعية لاختراق 
المجهول. وترتمي فى آحضان الغیبیات 
والكائنات الإعجازية... 


ليا ی 
ماجمت ف IRAE‏ 


من العلب, ویشی الطب متی. وعندی وقف العلم 
عاجز) عن انتشالی من طوفان الألم الهادر 
ومایضعه هذا الکتاب 2 خالصة هی 
دنیا جديدة اقتحمتها و عالم جديد تفتحت عينى 
1 ته .. هي حياة جديدة تنبم عن کونی 
صاحبة التجربة. 

الاضير من اکتشات هذا العالم السجهرل 
اللامركى. إلا إن الخطورة تاتی من التعتر او 
السقوط خلال اکتشافه أو اقتحامه.. ولهذا الول: 
إياكم وهذا الطریق. 


د. نادية رضوان 

۶ حاصلة على درجة الدکتوراه 
من قسم آلاجتماع بكلية الآداب 
جامعة عين شمس ۱۹۸۱م. 


+ لها عدة مولفات وبحوث فى 
مجال حقوق المراة؛ وكذلك فى 
مجال التنمية البشرية, 
والمشکلات السکانية. 


+ من آبرز مولفاتها کتاب 
«الشپاب المصسری المعاصر وآز 

القیم» واتدی فاز بجائزة وزارة 
الثقافة لأفضل کتاب فى مجال 
البحوت الاجتماعية لعام مقةام. 


» تعمل حاليا آستاذ! لعلم 
الاجتماع بكلية التربية ببورسعيد 
جامعة قناة السويس. 


To: www.al-mostafa.com 


